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  المقدمةالمقدمة

  

   االله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن               االله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن              الحمدالحمد
  ..تبعهم بإحسان إلى يوم الدينتبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 ليس من شك في أن المسلمين اليوم يعيشون غيبة حضارية شاملة وأنهم لا يمارسون مهمة                ليس من شك في أن المسلمين اليوم يعيشون غيبة حضارية شاملة وأنهم لا يمارسون مهمة               

  ..ولا حتى تقترب منهاولا حتى تقترب منهاالخلافة في الأرض إلا في حدود بدائية لا ترقى إلى حافة التحضر الخلافة في الأرض إلا في حدود بدائية لا ترقى إلى حافة التحضر 

 ويبدو أن وضع الغياب الحضاري هذا مرجعه إلى ثلاثة عوامل أساسية كبرى، يرجع                 ويبدو أن وضع الغياب الحضاري هذا مرجعه إلى ثلاثة عوامل أساسية كبرى، يرجع                

 أي الفكرة التي تعمر أذهان المسلمين عن الوجود           أي الفكرة التي تعمر أذهان المسلمين عن الوجود          --أحدُها إلى الفهم الخاطئ للعقيدة الإسلامية      أحدُها إلى الفهم الخاطئ للعقيدة الإسلامية      

قناعات والرؤى في   قناعات والرؤى في    ويرجع الثاني إلى الطريقة المنهجية التي بها يفكرون لتنفيذ ال           ويرجع الثاني إلى الطريقة المنهجية التي بها يفكرون لتنفيذ ال          --والكون والحياة والكون والحياة 

واقع الحياة، ويرجع الثالث إلى الحالة النفسية التي هم عليها، من حيث مردودها على الإرادة                 واقع الحياة، ويرجع الثالث إلى الحالة النفسية التي هم عليها، من حيث مردودها على الإرادة                 

  ..المنجزة قوة وضعفاً، ودفعاً وانخذالاًالمنجزة قوة وضعفاً، ودفعاً وانخذالاً

وستحاول هذه الدراسة، من خلال قصص سورة الكهف، البيان عما ينبغي أن تتصف به                وستحاول هذه الدراسة، من خلال قصص سورة الكهف، البيان عما ينبغي أن تتصف به                

 في عقول أفراد الأمة اليوم       في عقول أفراد الأمة اليوم      الإسلاميةالإسلاميةب عن الفكرة    ب عن الفكرة    الشخصية الإسلامية في مجال العقيدة، حيث غا      الشخصية الإسلامية في مجال العقيدة، حيث غا      

  ..الجهاز المركزي الذي ينظم كل الصور والأفكار والرؤى ويشرف عليها ويوجههاالجهاز المركزي الذي ينظم كل الصور والأفكار والرؤى ويشرف عليها ويوجهها

 وهو المتمثل في حقيقة التوحيد التي أصبحت عند عامة المسلمين فكرة مجردة تكاد تنحصر               وهو المتمثل في حقيقة التوحيد التي أصبحت عند عامة المسلمين فكرة مجردة تكاد تنحصر              

لأذهان تعددية الإله، وواقفة عند ذلك      لأذهان تعددية الإله، وواقفة عند ذلك      في صورة الذات الإلهية المتفردة بصفة الألوهية، نافية في ا         في صورة الذات الإلهية المتفردة بصفة الألوهية، نافية في ا         

  ..الحد في الفعالية والتأثيرالحد في الفعالية والتأثير

 ومن أهم أسباب هذا الخلل في مجال العقيدة هو ضعف الصلة بالوحي الذي هو المصدر                 ومن أهم أسباب هذا الخلل في مجال العقيدة هو ضعف الصلة بالوحي الذي هو المصدر                

الرئيسي لبناء الفكرة، لذلك سيبّين البحث قصور العلم البشري ومدى حاجة الناس إلى مصدر                الرئيسي لبناء الفكرة، لذلك سيبّين البحث قصور العلم البشري ومدى حاجة الناس إلى مصدر                

  ..سماوي للمعرفةسماوي للمعرفة

سة البيان عن المنهج الذي ينبغي أن ينتهجه المسلمون في تحويل             سة البيان عن المنهج الذي ينبغي أن ينتهجه المسلمون في تحويل              وكذلك ستحاول الدرا   وكذلك ستحاول الدرا  

الأفكار إلى واقع في الحياة، حيث يلاحظ الخلل في المنهجية التي تسير عليها الأمة اليوم، فمثلاً                 الأفكار إلى واقع في الحياة، حيث يلاحظ الخلل في المنهجية التي تسير عليها الأمة اليوم، فمثلاً                 

من مظاهر هذا الخلل اختلال الواقعية، فهناك من أفرط في تقليد من كان  قبله أو قلد من اختلف                    من مظاهر هذا الخلل اختلال الواقعية، فهناك من أفرط في تقليد من كان  قبله أو قلد من اختلف                    

  ..ه، وكلاهما لم يعتبر الواقع وعزف عنهه، وكلاهما لم يعتبر الواقع وعزف عنهنمط حياته عن حياتنمط حياته عن حيات
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 ومن مظاهر خلل المنهج أيضاً اختلال السببية أي تجاوز القانون السببي في التفكير، وهذا               ومن مظاهر خلل المنهج أيضاً اختلال السببية أي تجاوز القانون السببي في التفكير، وهذا              

الخلل المنهجي أحد أكبر العوائق التي تشد الأمة إلى واقع تخلفها، لذلك سيسعى البحث إلى إبراز                 الخلل المنهجي أحد أكبر العوائق التي تشد الأمة إلى واقع تخلفها، لذلك سيسعى البحث إلى إبراز                 

  ..سنن االله في الكون من خلال قصص سورة الكهفسنن االله في الكون من خلال قصص سورة الكهف

يضاً من خلال بيان الأهداف التربوية المختلفة في القصص، يعالج البحث خللاً منهجياً              يضاً من خلال بيان الأهداف التربوية المختلفة في القصص، يعالج البحث خللاً منهجياً               وأ وأ

آخر وهو اختلال الشمولية، الخلل الذي يؤدي إلى الاضطرابات والتناقض ويهدر الجهود                آخر وهو اختلال الشمولية، الخلل الذي يؤدي إلى الاضطرابات والتناقض ويهدر الجهود                

  ..والطاقات، فيسهم في تكريس التخلف وتعطيل الانطلاقوالطاقات، فيسهم في تكريس التخلف وتعطيل الانطلاق

الأمة إلى النهوض، لا بد أن يتجه       الأمة إلى النهوض، لا بد أن يتجه        وحتى تكتمل صورة بناء الشخصية القويمة التي ستدفع          وحتى تكتمل صورة بناء الشخصية القويمة التي ستدفع         

  ..البحث إلى بيان أهمية التطبيق العملي للأفكار والمنهج عبر إرادة قوية منفذةالبحث إلى بيان أهمية التطبيق العملي للأفكار والمنهج عبر إرادة قوية منفذة

 ولو تأملنا حال الأمة الإسلامية، من حيث إرادتها الفاعلة في كل فرد منها وفي هيئتها                  ولو تأملنا حال الأمة الإسلامية، من حيث إرادتها الفاعلة في كل فرد منها وفي هيئتها                 

  ..رب االله مثلاً  لذلكرب االله مثلاً  لذلكالجماعية لوجدنا هذه الإرادة فيها تتصف بالوهن والفتور والكلالة، كما ضالجماعية لوجدنا هذه الإرادة فيها تتصف بالوهن والفتور والكلالة، كما ض
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 .76 –النحل 

  -- وهو مثل ضرب لبيان الخلل في  إرادة الإنسان، وعبر عنه بالكلالة، وقد قال الزمخشري               وهو مثل ضرب لبيان الخلل في  إرادة الإنسان، وعبر عنه بالكلالة، وقد قال الزمخشري              

 رحمه  رحمه --وقال الرازيوقال الرازي      ))11  (  (""كلُّ على مولاه، أي ثقل وعيال على من يلي أمره ويعوله            كلُّ على مولاه، أي ثقل وعيال على من يلي أمره ويعوله              "    "  --رحمه االله رحمه االله 

  ))22((""لم ينبعث فيه لم ينبعث فيه كلّ فلان عن الأمر إذا ثقل عليه، فكلّ فلان عن الأمر إذا ثقل عليه، ف:" :"  في تفسيره في تفسيره--اهللاالله

وبين معنى الوهن في    وبين معنى الوهن في    ،  ،   فالكلالة إذن تجمع بين معنى الاتكال على الغير في تحقيق الأمور           فالكلالة إذن تجمع بين معنى الاتكال على الغير في تحقيق الأمور          

  ..الإرادة ، وهي صورة يفصح عنها إنتاج الأمة المتدني بل المعدوم في كل مجالات الحياةالإرادة ، وهي صورة يفصح عنها إنتاج الأمة المتدني بل المعدوم في كل مجالات الحياة

التالي كان  التالي كان   ولما كان الظلم والاستبداد من أهم أسباب تدمير الإرادة الفردية والجماعية، وب             ولما كان الظلم والاستبداد من أهم أسباب تدمير الإرادة الفردية والجماعية، وب            

ذلك سبباً في غياب أو ضعف الجانب التطبيقي والعملي للأفكار، ركز البحث على كشف ما للظلم                ذلك سبباً في غياب أو ضعف الجانب التطبيقي والعملي للأفكار، ركز البحث على كشف ما للظلم                

  ..من التأثير السلبي في بناء الشخصيةمن التأثير السلبي في بناء الشخصية

                                                 
 ـ     تفسير)   1( ، 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط      581، ص   2 الكشاف، محمود بن عمر الزمخشري، ج

 .م1997
 . م2001 -4، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 248، ص  7التفسير الكببر، الفخر الرازي، ج)  2(
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 وهذه هي الخطوط العريضة التي سيسير عليها هذا البحث المتواضع، ولعله يضيف جديداً              وهذه هي الخطوط العريضة التي سيسير عليها هذا البحث المتواضع، ولعله يضيف جديداً             

ن قصص سورة الكهف بتحليل موسع،      ن قصص سورة الكهف بتحليل موسع،      عما كتب في هذا الموضوع من حيث تناوله لكل قصة م           عما كتب في هذا الموضوع من حيث تناوله لكل قصة م           

مقارنة بين النصوص والواقع المعاش، ومراعاة للسنن الإلهية وإبراز الأهداف التربوية القيمة في              مقارنة بين النصوص والواقع المعاش، ومراعاة للسنن الإلهية وإبراز الأهداف التربوية القيمة في              

  ..القصصالقصص

    

فهناك كتب تحدثت عن قصص سورة الكهف في إطار القصص القرآني العام، لذلك كان                فهناك كتب تحدثت عن قصص سورة الكهف في إطار القصص القرآني العام، لذلك كان                

م تتناول القصص الأربعة     م تتناول القصص الأربعة     حديثها مختصراً عابراً على شكل إشارات، وهناك كتب أخرى ل            حديثها مختصراً عابراً على شكل إشارات، وهناك كتب أخرى ل            

  ..مجتمعة، وإنما تحدثت عن قصة واحدة منفردة من هذه القصص الأربعةمجتمعة، وإنما تحدثت عن قصة واحدة منفردة من هذه القصص الأربعة

 وهناك كتب تحدثت عن القصص الأربعة من سورة الكهف بشكل خاص وبشيء من                 وهناك كتب تحدثت عن القصص الأربعة من سورة الكهف بشكل خاص وبشيء من                

حيث يربط  حيث يربط  "  "  الصراع بين الإيمان والمادية   الصراع بين الإيمان والمادية     "    "  -- رحمه االله   رحمه االله  --التفصيل، مثل كتاب أبي الحسن الندوي     التفصيل، مثل كتاب أبي الحسن الندوي     

الواقع لكنه يستطرد كثيراً في نقد الحضارة الغربية مما جعل جمال              الواقع لكنه يستطرد كثيراً في نقد الحضارة الغربية مما جعل جمال              المؤلف بين القصص و   المؤلف بين القصص و   

  ..النصوص القرآنية ذائبا في تلك الاستطراداتالنصوص القرآنية ذائبا في تلك الاستطرادات

عن سورة الكهف   عن سورة الكهف   "  "  مباحث في التفسير الموضوعي   مباحث في التفسير الموضوعي   "  "  وكتب الدكتور مصطفى مسلم في كتابه       وكتب الدكتور مصطفى مسلم في كتابه       

 إلى   إلى  حيث أبرز  المحور الرئيسي للسورة ثم قسمها        حيث أبرز  المحور الرئيسي للسورة ثم قسمها        "  "  القيم في ضوء سورة الكهف    القيم في ضوء سورة الكهف    ""تحت عنوان   تحت عنوان   

  ..سبعة مقاطع وبيّن وجه الارتباط بين المقاطع ومحور السورة، مركزاً على بيان القيم فيهاسبعة مقاطع وبيّن وجه الارتباط بين المقاطع ومحور السورة، مركزاً على بيان القيم فيها

 وبما أن بحث الدكتور كان في التفسير الموضوعي فإنه لمْ يتعرض للتفسير التحليلي                 وبما أن بحث الدكتور كان في التفسير الموضوعي فإنه لمْ يتعرض للتفسير التحليلي                

  ..للقصص، وكذلك لم يبين الأهداف التربوية فيهاللقصص، وكذلك لم يبين الأهداف التربوية فيها

القصص القصص "  "   الدكتور محمد المدني    الدكتور محمد المدني    ولعل أجمل وأحسن ما كُتب في سورة الكهف هو كتاب           ولعل أجمل وأحسن ما كُتب في سورة الكهف هو كتاب          

حيث جمع المؤلف بين التفسير الإجمالي والتفسير التحليلي         حيث جمع المؤلف بين التفسير الإجمالي والتفسير التحليلي         "  "  الهادف كما نراه في سورة الكهف     الهادف كما نراه في سورة الكهف     

وكذلك تميز الكتاب باطلاع واسع     وكذلك تميز الكتاب باطلاع واسع     .  .  للقصص، وذلك بلغة ميسرة سهلة وبأسلوب يُثير العواطف        للقصص، وذلك بلغة ميسرة سهلة وبأسلوب يُثير العواطف        

  ..على كثير من أقوال المفسرينعلى كثير من أقوال المفسرين

 التربوية في القصص غير أنه لمْ يستوفها، ولمْ           التربوية في القصص غير أنه لمْ يستوفها، ولمْ           وإن كان المؤلف قد ذكر بعض الفوائد        وإن كان المؤلف قد ذكر بعض الفوائد       

  ..يقارن بين النصوص والواقع المعيش، وكذلك لمْ يتعرض لبيان السنن الإلهية من خلال القصصيقارن بين النصوص والواقع المعيش، وكذلك لمْ يتعرض لبيان السنن الإلهية من خلال القصص

  .. وهذه أهم الدراسات في قصص سورة الكهف، وربما توجد دراسات أخرى لم أطلع عليها وهذه أهم الدراسات في قصص سورة الكهف، وربما توجد دراسات أخرى لم أطلع عليها
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لواردة في القصص، وهي الوقوف     لواردة في القصص، وهي الوقوف     وأود أن أشير إلى منهجية البحث في الأسماء والأماكن ا         وأود أن أشير إلى منهجية البحث في الأسماء والأماكن ا         

عند حد ما جاء في القرآن، لأنه هو المصدر الوحيد المستيقن، وطرح الروايات إلاّ ما صح منها                  عند حد ما جاء في القرآن، لأنه هو المصدر الوحيد المستيقن، وطرح الروايات إلاّ ما صح منها                  

  ..سنداً ومتناً في المصادر العلمية الموثقةسنداً ومتناً في المصادر العلمية الموثقة

وأخيراً أذكر بلدي بلغاريا الذي كثر فيه الفساد وقلّ فيه علماء الدين الإسلامي، وأرجو أن                وأخيراً أذكر بلدي بلغاريا الذي كثر فيه الفساد وقلّ فيه علماء الدين الإسلامي، وأرجو أن                

  ..لة مفيدة للمسلمين في بلغاريالة مفيدة للمسلمين في بلغارياتكون هذه الرساتكون هذه الرسا
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  
  

  حول سورة الكهف والقصة القرآنيةحول سورة الكهف والقصة القرآنية

  

  حول سورة الكهفحول سورة الكهف: : المبحث الأولالمبحث الأول  ••

  أسماؤهاأسماؤها  --11

   سبب نزولها سبب نزولها  --22

  ..خصائصهاخصائصها  --33

  .. فواصلها وعدد آياتها فواصلها وعدد آياتها  --44

  حول القصة القرآنيةحول القصة القرآنية: : المبحث الثانيالمبحث الثاني  ••

  تعريفهاتعريفها  --11

   خصائصها خصائصها  --22

   أغراضها أغراضها  --33

  .. قصص سورة الكهف قصص سورة الكهف  --44
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  حول سورة الكهفحول سورة الكهف

  

  

سورة الكهف هي السورة الثامنة عشرة في ترتيب سور المصحف ، أما ترتيبها في النزول،                سورة الكهف هي السورة الثامنة عشرة في ترتيب سور المصحف ، أما ترتيبها في النزول،                

 فهي السورة الثامنة والستون وكان نزولها بعد سورة          فهي السورة الثامنة والستون وكان نزولها بعد سورة         -- رحمه االله   رحمه االله  ––حسب ما ذكره صاحب الإتقان      حسب ما ذكره صاحب الإتقان      

  ))11((..الغاشيةالغاشية

 وإن كان البحث في ترتيب سوُرَ القرآن الكريم           وإن كان البحث في ترتيب سوُرَ القرآن الكريم          -- رحمه االله   رحمه االله  -- ومما ذكره صاحب الإتقان    ومما ذكره صاحب الإتقان   

حسب النزول أمراً صعباً، لعدم وجود روايات صحيحة وصريحة في هذا الشأن إلا أنه يمكننا                 حسب النزول أمراً صعباً، لعدم وجود روايات صحيحة وصريحة في هذا الشأن إلا أنه يمكننا                 

 قبل الهجرة، إذ      قبل الهجرة، إذ     الاستئناس بأن سورة الكهف من أواخر السور المكية التي نزلت على النبي              الاستئناس بأن سورة الكهف من أواخر السور المكية التي نزلت على النبي              

  ..من المعروف عند العلماء أن السور المكية زهاء اثنتين وثمانين سورةمن المعروف عند العلماء أن السور المكية زهاء اثنتين وثمانين سورة

إحدى السور الخمس التي افتتحت بتقرير الحقيقة الأولى في كل          إحدى السور الخمس التي افتتحت بتقرير الحقيقة الأولى في كل          وكذلك فإن سورة الكهف هي      وكذلك فإن سورة الكهف هي      

  ..دين، وهي أن المستحق للحمد المطلق والثناء التام هو االله رب العالميندين، وهي أن المستحق للحمد المطلق والثناء التام هو االله رب العالمين

الفاتحة والأنعام، وسبأ،   الفاتحة والأنعام، وسبأ،   :  :  هيهي"  "  الحمد الله الحمد الله   "    "  -- تعالى  تعالى --والسور الأربع الأخرى التي افتتحت بقوله     والسور الأربع الأخرى التي افتتحت بقوله     

  ..وفاطروفاطر

  :: أولاً أولاً--

  :: أسماؤها أسماؤها--

 بد أن يكون اسم السورة توقيفياً أي ثابتاً عن الرسول الذي لا ينطق عن                  بد أن يكون اسم السورة توقيفياً أي ثابتاً عن الرسول الذي لا ينطق عن                 من المعلوم أنه لا   من المعلوم أنه لا   

  ..الهوى  إن هو إلاّ وحي يوحىالهوى  إن هو إلاّ وحي يوحى

                                                 
 .م1998، 1، دار الجيل، بيروت، ط31، ص1الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، جـ)  1(
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وانطلاقاً من هذا المبدأ في أسماء  السور القرآنية تقرر لدي بعد بحث أنه لا يصح اسم لهذه                   وانطلاقاً من هذا المبدأ في أسماء  السور القرآنية تقرر لدي بعد بحث أنه لا يصح اسم لهذه                   

جها الإمام  جها الإمام  لورود روايات صريحة وصحيحة فيه، كالرواية التي أخر        لورود روايات صريحة وصحيحة فيه، كالرواية التي أخر        "  "  الكهفالكهف"  "  السورة إلاّ اسم    السورة إلاّ اسم    

  :: في صحيحه من حديث قتادة عن أبي الدرداء عن النبي  قال في صحيحه من حديث قتادة عن أبي الدرداء عن النبي  قال-- رحمه االله رحمه االله--مسلممسلم

 ))11((" " من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من الدجالمن حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من الدجال "  " 

 كاسم أصحاب الكهف، أو الحائلة فلم يصح فيهما من             كاسم أصحاب الكهف، أو الحائلة فلم يصح فيهما من            -- الكهف  الكهف --أما ما عدا هذا الاسم     أما ما عدا هذا الاسم     

  ..الروايات شيءالروايات شيء

لأنه هو مسرح أطول قصصها وأهمها وهي قصة          لأنه هو مسرح أطول قصصها وأهمها وهي قصة           وسميت السورة الكريمة بالكهف       وسميت السورة الكريمة بالكهف      

  ..أصحاب الكهفأصحاب الكهف

  .. وكذلك كان الكهف نقطة انطلاق التوحيد يتحرك منه إلى الباطل ليدمغه حيث وجده وكذلك كان الكهف نقطة انطلاق التوحيد يتحرك منه إلى الباطل ليدمغه حيث وجده

        y7:: قال تعالى  قال تعالى  Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ  $ tΡ ÷ sY ôãr&  öΝ Íκ ö n= tã  (# þθßϑ n=÷è u‹ Ï9  χr&  y‰ ôã uρ  «! $#  A, ym  ¨β r& uρ  sπ tã$ ¡¡9 $#  Ÿω  |= ÷ƒ u‘  !$ yγŠ Ïù 

øŒ Î)  tβθãã t“≈ oΨ oK tƒ  öΝ æη uΖ ÷ t/  öΝ èδ t øΒ r&  (  (#θ ä9$ s) sù  (#θ ãΖ ö/ $#  Ν Íκ ö n=tã  $ YΖ≈u‹ ÷Ζç/  (  öΝ ßγ š/ §‘  ãΜ n= ôãr&  óΟ Îγ Î/  4  tΑ$ s%  š Ï% ©! $#  (#θ ç7 n=yñ  #’ n? tã  öΝ ÏδÌ øΒ r& 

χx‹ Ï‚ −G oΨ s9 Ν Íκ ö n= tã # Y‰ Éf ó¡ ¨Β ∩⊄⊇∪  2121  --سورة الكهفسورة الكهف..  

 ـ         ـ       وهذا شأن الكهوف، فكهف حراء كان نقطة الانطلاق ل  لا إله إلا االله محمد رسول االله في          لا إله إلا االله محمد رسول االله في         ""وهذا شأن الكهوف، فكهف حراء كان نقطة الانطلاق ل

  ..الأرضالأرض

لا إله إلا االله محمد رسول      لا إله إلا االله محمد رسول      "" وكهف ثور كان نقطة الانطلاق للدولة الإسلامية المؤسسة على           وكهف ثور كان نقطة الانطلاق للدولة الإسلامية المؤسسة على          

  ".".اهللاالله

فلا عجب أن تسمى    فلا عجب أن تسمى    ،  ،   فإذاً الكهف مؤسسة تربوية ضخمة ونقطة الانطلاق نحو النصر           فإذاً الكهف مؤسسة تربوية ضخمة ونقطة الانطلاق نحو النصر          

  ..السورة الكريمة بهذا الاسمالسورة الكريمة بهذا الاسم

عناه الحقيقي بعيداً عنا، فما أحوجنا أن نجعل لأنفسنا كهوفاً لكي            عناه الحقيقي بعيداً عنا، فما أحوجنا أن نجعل لأنفسنا كهوفاً لكي             وإن كان الكهف اليوم بم     وإن كان الكهف اليوم بم    

ننطلق منها لنشر الدين و إشعال مصابيح الهداية في حلكة الجهل و ظلام الجاهلية، ما أحوجنا                  ننطلق منها لنشر الدين و إشعال مصابيح الهداية في حلكة الجهل و ظلام الجاهلية، ما أحوجنا                  
                                                 

صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب                )   1(
 .م2001، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط809رقم الحديث " الكهف"فضل سورة 
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لإنطلاقة جديدة من كهف توحيد و غار هداية لنهتدي إلى الطريق الذي رسمه الفتية في كهفهم                     لإنطلاقة جديدة من كهف توحيد و غار هداية لنهتدي إلى الطريق الذي رسمه الفتية في كهفهم                     

ل رسول الهداية إليه في غار حراء، و خطه النبي الأعظم في غار ثور               ل رسول الهداية إليه في غار حراء، و خطه النبي الأعظم في غار ثور               و دل أمين الوحي جبري    و دل أمين الوحي جبري    

  ..في طريق الهجرةفي طريق الهجرة

   ثانياً  ثانياً --

   سبب نزولها سبب نزولها--

  :: رواية في سبب نزول هذه السورة فقال رواية في سبب نزول هذه السورة فقال--رحمه االلهرحمه االله-- ذكر ابن جرير الطبري  ذكر ابن جرير الطبري 

ثني شيخ من أهل    ثني شيخ من أهل    :  :  ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال        ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال        :  :   حدثنا أبو كريب، قال    حدثنا أبو كريب، قال   

 منذ بضع وأربعين سنة، عن عكرمة، عن ابن عباس، فيما يرويه أبو جعفر الطبري،                 منذ بضع وأربعين سنة، عن عكرمة، عن ابن عباس، فيما يرويه أبو جعفر الطبري،                مصر، قدم مصر، قدم 

  : : قالقال

: : بعثت قريش النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهم              بعثت قريش النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهم              "  "  

سلوهم عن محمد، وصفوا لهم صفته، وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم علم ما                سلوهم عن محمد، وصفوا لهم صفته، وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم علم ما                

  ا من علم الأنبياء، فخرجا حتى قدما المدينة، فسألوا أحبار يهود عن رسول االله                  ا من علم الأنبياء، فخرجا حتى قدما المدينة، فسألوا أحبار يهود عن رسول االله                  ليس عندن ليس عندن 

إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا،          إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا،          :  :  ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقالا     ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقالا     

سلوه عن ثلاث نأمركم بهنّ، فإن أخبركم بهنّ فهو نبيّ مرسل؟ وإن            سلوه عن ثلاث نأمركم بهنّ، فإن أخبركم بهنّ فهو نبيّ مرسل؟ وإن            :  :  فقالت لهم أحبار يهود   فقالت لهم أحبار يهود   :  :  قالقال

سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان من أمرهم،           سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان من أمرهم،           !  !  ل فالرجل متقوّل، فروْا فيه رأيكم     ل فالرجل متقوّل، فروْا فيه رأيكم     لم يفع لم يفع 

وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان           وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان           .  .  فإنه قد كان لهم حديث عجيب     فإنه قد كان لهم حديث عجيب     

نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوه، وإن هو لم يخبركم، فهو                    نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوه، وإن هو لم يخبركم، فهو                    

يا يا :  :   فاصنعوا في أمره ما بدا لكم، فأقَبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش، فقالا                  فاصنعوا في أمره ما بدا لكم، فأقَبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش، فقالا                 متقوّل،متقوّل،

قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور،                قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور،                :  :  معشر قريش معشر قريش 

  :: فقالوا فقالوافأخبروهم بها، فجاءوا رسول االله فأخبروهم بها، فجاءوا رسول االله 

أخبركم غداّ بما سألتم    أخبركم غداّ بما سألتم    :  :  ل االله   ل االله   يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسو          يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسو          

 خمس عشرة ليلة، لا يُحدث إليه في ذلك          خمس عشرة ليلة، لا يُحدث إليه في ذلك         عنه، ولمْ يستثن، فانصرفوا عنه، فمكث رسول االله         عنه، ولمْ يستثن، فانصرفوا عنه، فمكث رسول االله         

وعدنا محمد غداً، واليوم خمس     وعدنا محمد غداً، واليوم خمس     :  :  وحياً، ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة، وقالوا          وحياً، ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة، وقالوا          

 مكثُ الوحي    مكثُ الوحي    حتى أحزن رسول االله       حتى أحزن رسول االله      عشرة قد أصبحنا فيها، لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه،         عشرة قد أصبحنا فيها، لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه،         
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عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبريل عليه السلام من االله عز وجل، بسورة                     عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبريل عليه السلام من االله عز وجل، بسورة                     

  أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل                 أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل                 

    š    الطوّاف، وقول االله عز وجل    الطوّاف، وقول االله عز وجل     tΡθ è=t↔ ó¡ o„ uρ  Ç tã  Çyρ ”9 $#  (  È≅ è%  ßyρ ”9 $#  ô ÏΒ  Ì øΒ r&  ’ În1 u‘  !$ tΒ uρ  Ο çF Ï?ρ é&  z ÏiΒ  ÉΟ ù= Ïè ø9 $# 

ω Î)  WξŠ Î=s%            فبلغني أن رسول االله     فبلغني أن رسول االله     :  :  قال ابن إسحاق  قال ابن إسحاق     افتتح السورة فقال      افتتح السورة فقال     ß‰ ÷Κ pt ø: $#  ¬!  ü“ Ï% ©! $#  tΑ t“Ρ r& 

4’ n? tã Íν Ï‰ ö7 tã |=≈ tG Å3 ø9 $# óΟ s9 uρ ≅ yè øg s† … ã& ©! 2% y ùθ Ïã   )1( 

 في كتبهم ولمْ يتعقبوها بشيء من        في كتبهم ولمْ يتعقبوها بشيء من       -- رحمهم االله   رحمهم االله  --واية غير واحد من  الأئمة     واية غير واحد من  الأئمة     وقد نقل هذه الر   وقد نقل هذه الر   

النقد، وجعلوها سبباً في نزول سورة الكهف، مع أن مثل هذا السبب لا ينبغي أن يُعول عليه ولا                   النقد، وجعلوها سبباً في نزول سورة الكهف، مع أن مثل هذا السبب لا ينبغي أن يُعول عليه ولا                   

  ::أن يؤخذ به، وذلك لسببينأن يؤخذ به، وذلك لسببين

  ..غيره قطغيره قطانفراد ابن إسحاق بهذه الرواية، إذ مدارها عليه وحده ولمْ ترو عن أحد انفراد ابن إسحاق بهذه الرواية، إذ مدارها عليه وحده ولمْ ترو عن أحد : : أولاًأولاً

 شيخ مجهول لا يُعرف من هو، وبالتالي في          شيخ مجهول لا يُعرف من هو، وبالتالي في         -- رحمه االله   رحمه االله  –– الذي روى عنه ابن إسحاق        الذي روى عنه ابن إسحاق       :: ثانياً ثانياً

  ..السند إبهامالسند إبهام

 هذه الرواية ضعيفة سنداً، وهذا يغنينا عن البحث في متنها، فهي لا تصلح أن تكون                  هذه الرواية ضعيفة سنداً، وهذا يغنينا عن البحث في متنها، فهي لا تصلح أن تكون                 :: النتيجة  النتيجة --

 أحكام، ولذلك لا ينبغي      أحكام، ولذلك لا ينبغي     سبباً لنزول سورة الكهف، إذ من المعلوم أنه تترتب على أسباب النزول            سبباً لنزول سورة الكهف، إذ من المعلوم أنه تترتب على أسباب النزول            

التساهل في هذا الجانب وإنما من الضروري أن يؤخذ في أسباب النزول بالروايات الصحيحة                التساهل في هذا الجانب وإنما من الضروري أن يؤخذ في أسباب النزول بالروايات الصحيحة                

  ..سنداً ومتنا، دون الضعيفة منهاسنداً ومتنا، دون الضعيفة منها
  

  : :  ثالثاً ثالثاً--

  :: خصائصها خصائصها--

     وتختص سورة الكهف بعدّة خصائص ينبغي استشعارها عند قراءتها حتى تؤتي أكلاً طيبة                   وتختص سورة الكهف بعدّة خصائص ينبغي استشعارها عند قراءتها حتى تؤتي أكلاً طيبة              

  ..بإذن االلهبإذن االله

                                                 
، 174، ص 8 تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جـ) 1(

 .م1999-3دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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  ..الخصائص سأستنبطها من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن سورة الكهفالخصائص سأستنبطها من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن سورة الكهفوهذه وهذه 

كان رجل يقرأ سورة الكهف، وإلى جانبه       كان رجل يقرأ سورة الكهف، وإلى جانبه       :"  :"    قال    قال  -- رحمهما االله   رحمهما االله  -- أخرج البخاري عن البراء    أخرج البخاري عن البراء   

حصان مربوط بشطنيْن،  فتغشته سحابة فجعلتْ تدنو وتدنو، وجعل فرسُه ينفر، فلما أصبح أتى                حصان مربوط بشطنيْن،  فتغشته سحابة فجعلتْ تدنو وتدنو، وجعل فرسُه ينفر، فلما أصبح أتى                

   * *)1(".".تلك السكينة تنزلت بالقرآنتلك السكينة تنزلت بالقرآن: : له، فقالله، فقال فذكر ذلك  فذكر ذلك النبيَّ النبيَّ 

فالحديث يدل بوضوح على أنه بقراءة الكهف تتنزل السكينة، والسكينة هي رحمة وطمأنينة              فالحديث يدل بوضوح على أنه بقراءة الكهف تتنزل السكينة، والسكينة هي رحمة وطمأنينة              

وسكون القلب، فقارئ سورة الكهف تتغشاه رحمة من االله وتطمئن نفسه ويسكن قلبه، وما أحوجنا               وسكون القلب، فقارئ سورة الكهف تتغشاه رحمة من االله وتطمئن نفسه ويسكن قلبه، وما أحوجنا               

عتُريت النفوس والقلوب بالأمراض     عتُريت النفوس والقلوب بالأمراض     إلى هذه المشاعر وإلى هذه النعم الربانية في حين أ             إلى هذه المشاعر وإلى هذه النعم الربانية في حين أ             

  ..والاضطرابوالاضطراب

:" :"  قال  قال  في صحيحه من حديث قتادة عن أبي الدرداء عن النبي             في صحيحه من حديث قتادة عن أبي الدرداء عن النبي            -- رحمه االله   رحمه االله  -- وروى مسلم  وروى مسلم 

، وفي رواية لمسلم عن أبي الدرداء       ، وفي رواية لمسلم عن أبي الدرداء       ""من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال          من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال          

  )2(".".من آخر الكهفمن آخر الكهف: " : "  قال قالعن النبي عن النبي 

 أن من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو آخرها قد عصم من                أن من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو آخرها قد عصم من               وهذا الحديث يدل على   وهذا الحديث يدل على   

الدجال، والمراد من الحفظ هنا قراءتها بتدبر وتأن واستيعاب معانيها وبالتالي حفظها والعمل بها،              الدجال، والمراد من الحفظ هنا قراءتها بتدبر وتأن واستيعاب معانيها وبالتالي حفظها والعمل بها،              

  ..فبهذا المعنى للحفظ تكون الآيات عصمة من الدجالفبهذا المعنى للحفظ تكون الآيات عصمة من الدجال

عد معناه الخاص المعروف    عد معناه الخاص المعروف     وأما الدجال فلا مانع في نظري من إرادة المعنى العام للكلمة ب             وأما الدجال فلا مانع في نظري من إرادة المعنى العام للكلمة ب            

  .. أنه سيخرج آخر الزمان أنه سيخرج آخر الزمانوهو المسيح الكذاب الذي أخبر عنه وهو المسيح الكذاب الذي أخبر عنه 

الدجال المموّه الكذاب، وبه سمّي الدجال، والدجال هو        الدجال المموّه الكذاب، وبه سمّي الدجال، والدجال هو        :"  :"   قال ابن منظور في لسان العرب      قال ابن منظور في لسان العرب     

ليس أحد فسّر الدجال أحسن من تفسير       ليس أحد فسّر الدجال أحسن من تفسير       :  :  المسيح الكذاب، وإنما دجله سحره وكذبه، قال ابن خالويه        المسيح الكذاب، وإنما دجله سحره وكذبه، قال ابن خالويه        

: : الدجال المموّه، يقال دجلْت السيف موّهته، وطليته بماء الذهب، قال الأزهري           الدجال المموّه، يقال دجلْت السيف موّهته، وطليته بماء الذهب، قال الأزهري           :  :  و، قال و، قال أبي عمر أبي عمر 

كل كذاب فهو دجال، ودَجَل الشيء بالذهب التذهيب، يقال لماء الذهب دجال، وبه شُبه الدجال لأنه                كل كذاب فهو دجال، ودَجَل الشيء بالذهب التذهيب، يقال لماء الذهب دجال، وبه شُبه الدجال لأنه                

                                                 
فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، كتاب فضائل القرآن، باب فضل الكهف، رقم )  1(

 .م2000، 3 ط، دار الكتب العلمية، بيروت5011الحديث 
تشترك في هذه الخصيصة، مع سورة الكهف سورة البقرة كذلك، لورود ذلك في حديث آخر صحيح،و قد يقال * 

بأنه تحدث السكينة بقراءة أي سورة من سور القرآن، وهذا صحيح إلا أنه لا مانع أن تكون السكينة التي تحدث 
 .لسورتين بها في الحديث الصحيح دون غيرهمابقراءة سورة الكهف والبقرة سكينة خاصة لاختصاص هذين ا

 .1881 -1880صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهف، رقم الحديث )  2(
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طن، طن، سمّي دجالاً لتمويهه على الناس وتلبيسه وتزيينه البا       سمّي دجالاً لتمويهه على الناس وتلبيسه وتزيينه البا       :  :  يظهر خلاف ما يضمن، قال أبو العباس      يظهر خلاف ما يضمن، قال أبو العباس      

  )1(".".قد دجّل إذا موّه ولبّسقد دجّل إذا موّه ولبّس: : يقاليقال

 فإن حفظ أول      فإن حفظ أول     -- رحمه االله   رحمه االله  -- الذي ذكره ابن منظور     الذي ذكره ابن منظور    -- وإذا اعتمدنا هذا المعنى لكلمة الدجال      وإذا اعتمدنا هذا المعنى لكلمة الدجال     

أو آخر عشر آيات من الكهف عصمة من فتن وشرور الذين ظاهرهم ذهب وباطنهم خبث، وما                 أو آخر عشر آيات من الكهف عصمة من فتن وشرور الذين ظاهرهم ذهب وباطنهم خبث، وما                 

  ..أكثرهم في هذه الأيامأكثرهم في هذه الأيام

وفي الحديث  وفي الحديث  :"  :"  محمد طاهر الفتني قال   محمد طاهر الفتني قال   "  "  ر الأنوار ر الأنوار مجمع بحا مجمع بحا ""وإلى هذا المعنى أشار صاحب      وإلى هذا المعنى أشار صاحب      

عصم من الدجال، أي الذي يخرج في آخر الزمان، كما  عصم أصحاب             عصم من الدجال، أي الذي يخرج في آخر الزمان، كما  عصم أصحاب             :  :  في فضل سورة الكهف   في فضل سورة الكهف   

  )2(".".الكهف من ذلك الجبار، أو من كل دجّال يُلبّسالكهف من ذلك الجبار، أو من كل دجّال يُلبّس

 واليوم قد اتسمت الحضارة المادية في العهد الأخير بالتدجيل في كل شيء، والتلبيس على                واليوم قد اتسمت الحضارة المادية في العهد الأخير بالتدجيل في كل شيء، والتلبيس على               

س، وتسمية الأشياء بغير أسمائها، وتمويه الحقائق، وإطلاق الأسماء البراقة الخلابة للعقول              س، وتسمية الأشياء بغير أسمائها، وتمويه الحقائق، وإطلاق الأسماء البراقة الخلابة للعقول              الناالنا

على غير مسمّياتها وبكثرة الاختلاف بين الظاهر والباطن، وهذا شأن الشعارات والفلسفات التي              على غير مسمّياتها وبكثرة الاختلاف بين الظاهر والباطن، وهذا شأن الشعارات والفلسفات التي              

الحقوق  الحقوق  ""وو"  "  رفع مستوى المعيشة  رفع مستوى المعيشة  ""وو"  "  الحريةالحرية"  "   مثل  مثل --حلت محل الأديان وسحر النفوس والعقول      حلت محل الأديان وسحر النفوس والعقول      

الدجال الدجال ""إلى غير ذلك من الشعارات وهذا كله من قوة التدجيل وسحره الذي يفوق فيه                إلى غير ذلك من الشعارات وهذا كله من قوة التدجيل وسحره الذي يفوق فيه                "  "  نسانيةنسانيةالإالإ

 )3 (..."..."على جميع الدجالين والمدلِّسين والمموّهين الذين عرفهم التاريخ البشريعلى جميع الدجالين والمدلِّسين والمموّهين الذين عرفهم التاريخ البشري" " الأكبرالأكبر

من خصائص سورة الكهف أنها تعصم حافظ آياتها العشر الأولى أو الأخيرة من فتنة               من خصائص سورة الكهف أنها تعصم حافظ آياتها العشر الأولى أو الأخيرة من فتنة                 فإذاً  فإذاً  

  .. الدجال خاصة، ومن فتن كل دجال أراد تمويه أمره وتلبيسه الدجال خاصة، ومن فتن كل دجال أراد تمويه أمره وتلبيسهالمسيحالمسيح

:" :"  قال  قال  عن النبي     عن النبي    -- رضي االله عنه    رضي االله عنه   -- وأخرج الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخدري        وأخرج الحاكم في مستدركه عن أبي سعيد الخدري       

قال هذا حديث صحيح    قال هذا حديث صحيح    "  "  من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتيْن              من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتيْن              

 ∗)4(""الإسناد ولم يخرجاهالإسناد ولم يخرجاه

                                                 
 .م1956-، دار صادر بيروت، ط236، ص 11لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، جـ)  1(
اب موجود في القاعة الهاشمية بمكتبة الجامعة ، الكت392، ص1مجمع بحار الأنوار، محمد طاهر الفتني، جـ)  2(

 .الأردنية
 ..م2002، 1 بيروت، ط-، دار ابن كثير، دمشق25الصراع بين الإيمان والمادية، أبو الحسن الندوي، ص )  3(
 .، كتاب التفسير، دار المعرفة، بيروت368، ص 2المستدرك على الصحيحْين، الحاكم النيسابوري، جـ)  4(
 1979-1، المكتب الإسلامي،ط94 -93، ص3 ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل،جـ صححه محمد∗ 

 .بيروت
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 لا يحث على     لا يحث على     أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة، لأن النبي          أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة، لأن النبي         وهذا الحديث يدل على   وهذا الحديث يدل على   

  .. صلوات االله وسلامه عليه صلوات االله وسلامه عليه--الخير دون أن يفعله هو أولاًالخير دون أن يفعله هو أولاً

وأيضاً كما أشار الحديث فهذه السورة نور لمن يقرأها يوم الجمعة، نور يضيء طريق                 وأيضاً كما أشار الحديث فهذه السورة نور لمن يقرأها يوم الجمعة، نور يضيء طريق                 

  ..قارئها إلى الجمعة التالية فلا يضل ولا يشقىقارئها إلى الجمعة التالية فلا يضل ولا يشقى

من من   :"    :"  قال رسول االله    قال رسول االله    :  :   قال  قال --رضي االله عنه  رضي االله عنه  -- سعيد الخدري   سعيد الخدري  وكذلك في المستدرك عن أبي    وكذلك في المستدرك عن أبي    

قال هذا حديث صحيح    قال هذا حديث صحيح    "  "  قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نوراً يوم القيامة، من مقامه إلى مكة             قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نوراً يوم القيامة، من مقامه إلى مكة             

  ∗∗)1 (..على شرط مسلم ولمْ يخرجاهعلى شرط مسلم ولمْ يخرجاه

ز به  ز به  فكما كانت سورة الكهف نوراً لمن يقرأها في الدنيا كذلك تكون له نوراً يوم القيامة يتمي               فكما كانت سورة الكهف نوراً لمن يقرأها في الدنيا كذلك تكون له نوراً يوم القيامة يتمي               

  ..بين الخلائق في هذا اليوم لأن له نوراً يضيء ما بين مقامه ومكةبين الخلائق في هذا اليوم لأن له نوراً يضيء ما بين مقامه ومكة

 وكذلك من خصائص سورة الكهف أنها انفردت بأربع قصص لم تتكرر في سورة أخرى،               وكذلك من خصائص سورة الكهف أنها انفردت بأربع قصص لم تتكرر في سورة أخرى،              

  ..وسيأتي ذكرها في مقامهوسيأتي ذكرها في مقامه

                                                 
 .، كتاب فضائل القرآن564، ص 1المستدرك للحاكم، جـ)  1(
1996-1،مكتبة المعارف،ط312،ص6  صححه محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة،جـ∗

 .الرياض
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  ::وخلاصة ما يمكن استنباطه من خصائص سورة الكهف المذكورةوخلاصة ما يمكن استنباطه من خصائص سورة الكهف المذكورة

 في الدنيا والآخرة، والنور علامة التميّز والاهتداء،          في الدنيا والآخرة، والنور علامة التميّز والاهتداء،          سورة الكهف تكون نوراً لقارئها،       سورة الكهف تكون نوراً لقارئها،      ::أولاًأولاً--

  ..ولذلك يكون الحريص على قراءتها متميزاً في الدنيا والآخرة ومهتدياً لا يضل ولا يشقىولذلك يكون الحريص على قراءتها متميزاً في الدنيا والآخرة ومهتدياً لا يضل ولا يشقى

 أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة، ولذلك يحرص المسلم على قراءتها في هذا اليوم                 أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة سنة، ولذلك يحرص المسلم على قراءتها في هذا اليوم                ::ثانياًثانياً    --

  ..المبارك اقتداءً بنبيه الكريم المبارك اقتداءً بنبيه الكريم 

 المواظب على قراءتها  بتدبر معانيها  يتمكن من حفظها، وإذا حفظها كانت له عصمة                  المواظب على قراءتها  بتدبر معانيها  يتمكن من حفظها، وإذا حفظها كانت له عصمة                 ::ثالثاًثالثاً    --

من فتنة الدجال، المخبر عنه، وكذلك كانت له عصمة من فتنة كل دجال ظهر أو سيظهر في                   من فتنة الدجال، المخبر عنه، وكذلك كانت له عصمة من فتنة كل دجال ظهر أو سيظهر في                   

  . . حياته يريد إغواءهحياته يريد إغواءه

 وفتنه،   وفتنه،   لما كانت طريق قارئها مضيئة بالنور الذي يكشف له عن مخاطر الطريق                لما كانت طريق قارئها مضيئة بالنور الذي يكشف له عن مخاطر الطريق               ::رابعاًرابعاً    --

فيتجنبها السائر، لا عجب بعد ذلك أن تتغشاه السكينة وتطمئن نفسه ويسكن قلبه، وهذه السكينة                 فيتجنبها السائر، لا عجب بعد ذلك أن تتغشاه السكينة وتطمئن نفسه ويسكن قلبه، وهذه السكينة                 

  ..والطمأنينة والسكون سببها قراءة سورة الكهف كما أخبر عن ذلك والطمأنينة والسكون سببها قراءة سورة الكهف كما أخبر عن ذلك 

 أننا بحاجة ملحة إلى دخول هذا         أننا بحاجة ملحة إلى دخول هذا        والآن بعد التأمل في هذه النقاط الأربعة ، نُدرك تماماً           والآن بعد التأمل في هذه النقاط الأربعة ، نُدرك تماماً           

  ..ى يتحقق فينا كل ما ذُكر، إن شاء االلهى يتحقق فينا كل ما ذُكر، إن شاء اهللالكهف أسبوعياً حتالكهف أسبوعياً حت
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   رابعاً رابعاً--

   فواصلها وعدد آياتها فواصلها وعدد آياتها--

  )1 (."."كقافية الشعر وقرينة السجعكقافية الشعر وقرينة السجع: : كلمة آخر الآيةكلمة آخر الآية"" الفواصل هي جمع الفاصلة وهي  الفواصل هي جمع الفاصلة وهي 

 وموضوع الفواصل القرآنية موضوع دقيق وعلمي، يحتاج إلى بحث منهجي محكم مستقل،             وموضوع الفواصل القرآنية موضوع دقيق وعلمي، يحتاج إلى بحث منهجي محكم مستقل،            

هذا العنوان هو الإشارة إلى فواصل سورة الكهف، حيث         هذا العنوان هو الإشارة إلى فواصل سورة الكهف، حيث         ليس هنا مقامه، لكن الذي قصدته تحت        ليس هنا مقامه، لكن الذي قصدته تحت        

  .*.*تنتهي جميع هذه الفواصل بحرف الألفتنتهي جميع هذه الفواصل بحرف الألف

 وحرف الألف هو الحرف الأول من الحروف الهجائية فهو قائدها، ولذلك هو الحرف                 وحرف الألف هو الحرف الأول من الحروف الهجائية فهو قائدها، ولذلك هو الحرف                

الوحيد الذي شكله رسم قائماً منصوباً متجهاً إلى الأعلى، وكذلك نطقه يتناسب مع شكله، فالذي                 الوحيد الذي شكله رسم قائماً منصوباً متجهاً إلى الأعلى، وكذلك نطقه يتناسب مع شكله، فالذي                 

لا بد أن يفتح فاه حتى يعطي حق هذا الحرف،           لا بد أن يفتح فاه حتى يعطي حق هذا الحرف،           "  "  ولداولدا""أو  أو  "  "  حسناحسنا""أو  أو  "  "  عوجاعوجا"  "  طق كلمة طق كلمة يريد أن ين  يريد أن ين  

  ..وربما رافق فتح الفم رفعُ الرأس إلى الأعلى لزيادة تحسين النطقوربما رافق فتح الفم رفعُ الرأس إلى الأعلى لزيادة تحسين النطق

 وقارئ سورة الكهف، يجد رأسه مرفوعة إلى الأعلى للنطق بحرف الألف مائة و عشر                 وقارئ سورة الكهف، يجد رأسه مرفوعة إلى الأعلى للنطق بحرف الألف مائة و عشر                

ذلك إلى الأعلى، فكأن الفواصل جاءت لترفع       ذلك إلى الأعلى، فكأن الفواصل جاءت لترفع       مرات، وكذلك يجد فاه إلى الأعلى، وشكل الحرف ك        مرات، وكذلك يجد فاه إلى الأعلى، وشكل الحرف ك        

  ..معنويات الدعاة إلى االله الذين وقعوا في مثل هذا الموقف الصعب الذي وقع فيه أصحاب الكهفمعنويات الدعاة إلى االله الذين وقعوا في مثل هذا الموقف الصعب الذي وقع فيه أصحاب الكهف

فالفتية في موقف شديد الصعوبة، فترك الأهل والوطن والأحباب ليس بسهل، لذلك موقفهم              فالفتية في موقف شديد الصعوبة، فترك الأهل والوطن والأحباب ليس بسهل، لذلك موقفهم              

 الشدة قد يتطرق اليأس والإحباط إلى         الشدة قد يتطرق اليأس والإحباط إلى        هذا احتاج إلى الربط من االله على قلوبهم، وفي مثل هذه           هذا احتاج إلى الربط من االله على قلوبهم، وفي مثل هذه           

  ..قلوب الدعاة إلى االله، فهم بحاجة إلى رفع معنوياتهم حتى يتعالوا على اليأس والإحباطقلوب الدعاة إلى االله، فهم بحاجة إلى رفع معنوياتهم حتى يتعالوا على اليأس والإحباط

 نجد فواصل سورة الكهف كلها تنتهي بحرف الألف وهو كما سبق يرفع              نجد فواصل سورة الكهف كلها تنتهي بحرف الألف وهو كما سبق يرفع             --واالله اعلم واالله اعلم –– لذلك   لذلك  

  ..المعنويات رسما ونطقاًالمعنويات رسما ونطقاً

                                                 
، دار الكتب العلمية، 83، ص 1رآن، بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، جـالبرهان في علوم الق)  1(

 .م2001-بيروت، ط
قد خطرت هذه الفكرة في ذهني منذ زمن، وآثرت ذكرها هنا في هذا البحث، وقد يقال إنها فكرة ارتجالية فيها * 

 إعمال العقل في القرآن ذكرتها واالله تكلف بما لا تحتمله الفواصل، ولكن انطلاقاً من حرية التعبير، ومن ضرورة
 .أعلم
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واصلها بحرف الألف وهي سور قليلة جداً في         واصلها بحرف الألف وهي سور قليلة جداً في          ويدل على هذا بقية السور التي تنتهي ف         ويدل على هذا بقية السور التي تنتهي ف        

القرآن تنتهي جميع فواصلها دون استثناء بحرف الألف، مثل سورة الفتح وسورة الطلاق وسورة              القرآن تنتهي جميع فواصلها دون استثناء بحرف الألف، مثل سورة الفتح وسورة الطلاق وسورة              

  ..الجنالجن

فمثلاً سورة الفتح التي نزلت في شأن الحديبية، فواصلها دون استثناء تنتهي بحرف الألف،              فمثلاً سورة الفتح التي نزلت في شأن الحديبية، فواصلها دون استثناء تنتهي بحرف الألف،              

 في هذه الحادثة التاريخية، فموقف       في هذه الحادثة التاريخية، فموقف      -- عليهم  عليهم  رضوان االله   رضوان االله  -- وأصحابه  وأصحابه ونحن نعلم ما لقيه النبي      ونحن نعلم ما لقيه النبي      

الحديبية كان موقفاً صعباً شديد القلق والاضطراب في صفوف المؤمنين، فجاءت فواصل هذه               الحديبية كان موقفاً صعباً شديد القلق والاضطراب في صفوف المؤمنين، فجاءت فواصل هذه               

  ..السورة كلها بحرف الألف الذي يرفع المعنويات رسماً ونطقاًالسورة كلها بحرف الألف الذي يرفع المعنويات رسماً ونطقاً

ا ا  وكذلك سورة الطلاق وهي تتكلم عن أبغض الحلال عند االله وهو الطلاق، ونحن نعلم م                وكذلك سورة الطلاق وهي تتكلم عن أبغض الحلال عند االله وهو الطلاق، ونحن نعلم م               

في الطلاق من الحزن والاضطراب النفسي حيث يتفرق الزوجان والأولاد، فالموقف صعب جداً              في الطلاق من الحزن والاضطراب النفسي حيث يتفرق الزوجان والأولاد، فالموقف صعب جداً              

على النفوس، ولذلك نجد هنا أيضاً أن فواصل السورة كلها جاءت بالألف لما فيه من إشارات إلى                 على النفوس، ولذلك نجد هنا أيضاً أن فواصل السورة كلها جاءت بالألف لما فيه من إشارات إلى                 

  ..رفع المعنويات كما ذكررفع المعنويات كما ذكر

نا نعلم ما عاناه    نا نعلم ما عاناه     إلى ثقيف بالطائف وكل     إلى ثقيف بالطائف وكل     وأيضاً سورة الجن فهي تذكرنا بخروج النبي          وأيضاً سورة الجن فهي تذكرنا بخروج النبي         

ثم ثم :"  ...  :"  ...   رواية عن ابن إسحاق تقول        رواية عن ابن إسحاق تقول       --رحمه االله رحمه االله –– في هذا الخروج، نقل ابن هشام         في هذا الخروج، نقل ابن هشام        رسول االله   رسول االله   

 انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة، حين يئس من خير ثقيف، حتى إذا كان                 انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة، حين يئس من خير ثقيف، حتى إذا كان                إن رسول االله    إن رسول االله    

≅  ö  ::تعالىتعالىقال  قال  ..  ..  بنخلة قام من جوف الليل يصلي فمرّ به النفر من الجن الذين ذكرهم االله             بنخلة قام من جوف الليل يصلي فمرّ به النفر من الجن الذين ذكرهم االله              è%  z Çrρ é& 

¥’ n<Î)  çµ ¯Ρ r&  yì yϑ tG ó™ $#  Ö x tΡ  z ÏiΒ  Çd Åg ø: $#  (# þθ ä9$ s) sù  $ ¯Ρ Î)  $ oΨ ÷è Ïÿ xœ  $ ºΡ# u ö è%  $ Y7 pg x”              إلى آخر القصة من خبرهم في هذه        إلى آخر القصة من خبرهم في هذه

 ) *1 (..السورةالسورة

 في رحلة الطائف شُتم وضُرب وطُرد من أولاد صغار، ولا شك أن موقفه كان                 في رحلة الطائف شُتم وضُرب وطُرد من أولاد صغار، ولا شك أن موقفه كان                فالنبي  فالنبي  

 حزيناً قلقاً نفسه الطاهرة تتمزق من الحزن لأن دعوته لم تجد              حزيناً قلقاً نفسه الطاهرة تتمزق من الحزن لأن دعوته لم تجد             لة وكان   لة وكان   صعباً في هذه الرح   صعباً في هذه الرح   

قبولاً عند ثقيف، فذكْر هذا الموقف الشديد احتاج إلى رفع المعنويات ولذلك من جديد نجد سورة                 قبولاً عند ثقيف، فذكْر هذا الموقف الشديد احتاج إلى رفع المعنويات ولذلك من جديد نجد سورة                 

الجن جاءت فواصلها كلها دون استثناء تنتهي بحرف الألف، وكل ذلك ليدل على أن المعنويات                الجن جاءت فواصلها كلها دون استثناء تنتهي بحرف الألف، وكل ذلك ليدل على أن المعنويات                

                                                 
 .م1998، 1، مكتبة العبيكان، الرياض، ط32، ص 2سيرة ابن هشام، جـ )  1(

 .إسناده صحيح لكنه مرسل) 1(يقول محققو سيرة ابن هشام المذكورة آنفاً تحت  رقم * 
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فعة حتى في أشد الأوقات حزناً وقلقاً، لكي لا يجد اليأس طريقاً إلى القلوب                فعة حتى في أشد الأوقات حزناً وقلقاً، لكي لا يجد اليأس طريقاً إلى القلوب                ينبغي أن تبقى مرت   ينبغي أن تبقى مرت   

  ..فيدمرهافيدمرها

 ومن كل ذلك الذي ذكر في فواصل سورة الكهف، يُحاول القارئ أن ينسجم مع كيفية                   ومن كل ذلك الذي ذكر في فواصل سورة الكهف، يُحاول القارئ أن ينسجم مع كيفية                  

النطق بحرف الألف وَرَسْمه وموقفه بين الحروف الهجائية، ويستشعر من هذه الخصائص لهذا               النطق بحرف الألف وَرَسْمه وموقفه بين الحروف الهجائية، ويستشعر من هذه الخصائص لهذا               

  ..ةةالحرف معنويات مرتفعالحرف معنويات مرتفع

  -- رحمه االله   رحمه االله  --أما عدد آيات سورة الكهف فأذكرها بشكل مختصر جداً نقلاً عن الالوسي             أما عدد آيات سورة الكهف فأذكرها بشكل مختصر جداً نقلاً عن الالوسي             

  ::يقوليقول

وهي مائة وإحدى عشرة آية عند البصريين، ومائة وعشر عند الكوفيين، ومائة وست عند              وهي مائة وإحدى عشرة آية عند البصريين، ومائة وعشر عند الكوفيين، ومائة وست عند              "  "  

  )1(".".الشاميين ومائة وخمس عند الحجازيينالشاميين ومائة وخمس عند الحجازيين

  ..عن طريق النقل لوقفات الرسول عن طريق النقل لوقفات الرسول  وهذا الاختلاف مبني على ما ثبت لدى القراء في كل بلد  وهذا الاختلاف مبني على ما ثبت لدى القراء في كل بلد 

                                                 
 .م2000، 1العربي، بيروت، ط، دار إحياء التراث 252، ص 15روح المعاني، شهاب الدين الالوسي، جـ)  1(
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني

       حول القصة القرآنية     حول القصة القرآنية

  
 

القصة في القرآن ليست عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه           القصة في القرآن ليست عملاً فنياً مستقلاً في موضوعه             "    "  -- رحمه االله   رحمه االله  --يقول سيد قطب  يقول سيد قطب  

 كما هو الشأن في القصة الفنية، التي ترمي إلى أداء غرَض فني              كما هو الشأن في القصة الفنية، التي ترمي إلى أداء غرَض فني             ––وطريقة عرضه وإدارة حوادثه     وطريقة عرضه وإدارة حوادثه     

 من وسائل القرآن الكثيرة إلى تحقيق هدفه الأصيل، والقرآن كتاب دعوة              من وسائل القرآن الكثيرة إلى تحقيق هدفه الأصيل، والقرآن كتاب دعوة              إنما هي وسيلة    إنما هي وسيلة   --مجردمجرد

  )1 (..".."دينية قبل كل شيء، والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتهادينية قبل كل شيء، والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها

 فقارئ القصة القرآنية لا بد أن ينظر إليها بأنها           فقارئ القصة القرآنية لا بد أن ينظر إليها بأنها          -- رحمه االله   رحمه االله  ––وبناء على ما ذكره سيد قطب       وبناء على ما ذكره سيد قطب       

  ..إلى ما يسعدهم في الدارينإلى ما يسعدهم في الدارينإحدى وسائل القرآن لهداية البشرية إحدى وسائل القرآن لهداية البشرية 

  

   أولاً أولاً--

   تعريفها تعريفها--

 القصة جمعها القصص وهي اتباع الخبر بعضه بعضاً وأصله في اللغة المتابعة، قال                 القصة جمعها القصص وهي اتباع الخبر بعضه بعضاً وأصله في اللغة المتابعة، قال                

ôM    ::تعالىتعالى s9$ s% uρ   Ïµ ÏG ÷z T{  Ïµ‹ Å_Á è%  (  ôN u ÝÇt7 sù   Ïµ Î/   tã  5= ãΖ ã_  öΝ èδuρ  Ÿω  šχρ ã ãè ô± o„    أي  1111    --القصصالقصص ،

$  tΑ :اتبعي أثره، وقال تعالى    s%  y7 Ï9≡ sŒ  $ tΒ  $ ¨Ζ ä.  Æ ö7 tΡ  4  # £‰ s? ö‘$$ sù  #’ n? tã  $ yϑ ÏδÍ‘$ rO# u  $ TÁ |Á s%    أي أي ،  6464    --الكهفالكهف

 )2 (..أتباعاً، وإنما سميت الحكاية قصصاً لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاًأتباعاً، وإنما سميت الحكاية قصصاً لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً

                                                 
 .، دار المعارف، مصر119التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، ص )  1(
 .م1997، 2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط416، ص 18التفسير الكبير، الفخر الرازي، جـ )  2(

 .الدكتور جمال أبو حسان أستاذ التفسير، بجامعة الزرقاء الأهلية* 
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أما القصة القرآنية فقد بحثْت في أبرز كتب القصص القرآني فلم أجد من المؤلفين في هذا                 أما القصة القرآنية فقد بحثْت في أبرز كتب القصص القرآني فلم أجد من المؤلفين في هذا                 

في بحث له بعنوان    في بحث له بعنوان    *  *  مجال من ذكر تعريفاً لها، إلاّ تعريفاً ذكره الدكتور جمال أبو حسان               مجال من ذكر تعريفاً لها، إلاّ تعريفاً ذكره الدكتور جمال أبو حسان               الال

  ..، وهو غير منشور، وهو غير منشور""مباحث في القصة  القرآنيةمباحث في القصة  القرآنية""

عرضٌ فنيٌّ بليغ عن حَدَثٍ تاريخيٍ       عرضٌ فنيٌّ بليغ عن حَدَثٍ تاريخيٍ       :"  :"  القصة القرآنية هي  القصة القرآنية هي  :"  :"   يقول الدكتور في بحثه هذا     يقول الدكتور في بحثه هذا    

  ".".حقيقحقيق

تاريخية الحقيقية التي أخبر  االله عنها في القرآن          تاريخية الحقيقية التي أخبر  االله عنها في القرآن           فالقصة القرآنية إذاً  هي تلك الأحداث ال        فالقصة القرآنية إذاً  هي تلك الأحداث ال       

  ..بطريقة فنية بليغةبطريقة فنية بليغة

  :: ثانياً ثانياً--

   خصائصها خصائصها--

  : : تميزت القصة القرآنية عن القصص الأخرى بعدّة خصائص، سأذكرها على وجه الإجمالتميزت القصة القرآنية عن القصص الأخرى بعدّة خصائص، سأذكرها على وجه الإجمال

القصة القرآنية مصدرها الوحي الإلهي، فهي قصة هادفة، هدفها هداية البشرية إلى ما               القصة القرآنية مصدرها الوحي الإلهي، فهي قصة هادفة، هدفها هداية البشرية إلى ما                 --11

  ..ين، وهذا هو هدف القرآن الكريمين، وهذا هو هدف القرآن الكريميسعدهم في الداريسعدهم في الدار

 القصة القرآنية هي قصة حقيقية، لا خيال فيها ولا رمزية، فأحداثها وأبطالها وأماكنها كل               القصة القرآنية هي قصة حقيقية، لا خيال فيها ولا رمزية، فأحداثها وأبطالها وأماكنها كل                --22

  ..ذلك حقيق قد وقع في التاريخذلك حقيق قد وقع في التاريخ

 موضوع القصة القرآنية هو الإنسان، وما يدور حوله في الكونـ ، وفي نفس الوقت هو                موضوع القصة القرآنية هو الإنسان، وما يدور حوله في الكونـ ، وفي نفس الوقت هو                 --33

، فالإنسان هو قطب الرحى في القصة القرآنية مثلما         ، فالإنسان هو قطب الرحى في القصة القرآنية مثلما         المتلقي الذي توجه له القصة القرآنية     المتلقي الذي توجه له القصة القرآنية     

  ..هو قطب الرحى في الكون الذي  استخلف فيههو قطب الرحى في الكون الذي  استخلف فيه

هذه هي أبرز الخصائص للقصة القرآنية وما ذُكر في الكتب من خصائص أخرى فإما عائد               هذه هي أبرز الخصائص للقصة القرآنية وما ذُكر في الكتب من خصائص أخرى فإما عائد               

  ..إلى هذه الثلاث، وإما ليس بخصيصة لوجوده في القصة الأديبةإلى هذه الثلاث، وإما ليس بخصيصة لوجوده في القصة الأديبة
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   ثالثاً ثالثاً--

  :: أغراضها أغراضها--

اض القصة القرآنية لا تنفصل عن أغراض القرآن الكريم، وأن الغرض             اض القصة القرآنية لا تنفصل عن أغراض القرآن الكريم، وأن الغرض              ذُكر بأن أغر   ذُكر بأن أغر  

الرئيسي للقرآن هو هداية البشرية إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وهناك أغراض كثيرة للقصة               الرئيسي للقرآن هو هداية البشرية إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وهناك أغراض كثيرة للقصة               

القرآنية منها ما هو هدف رئيسي و منها ما هو هدف فرعي، و سأحصر الحديث هنا عن                     القرآنية منها ما هو هدف رئيسي و منها ما هو هدف فرعي، و سأحصر الحديث هنا عن                     

  .. دون الالتفات إلى الفرعية منها دون الالتفات إلى الفرعية منهاالأغراض الرئيسية للقصة القرآنيةالأغراض الرئيسية للقصة القرآنية

الدعوة إلى العقيدة الإسلامية، وترسيخها في النفس، والزجر عن الشرك وكل ما يخالف هذه              الدعوة إلى العقيدة الإسلامية، وترسيخها في النفس، والزجر عن الشرك وكل ما يخالف هذه                --11

  ..العقيدةالعقيدة

 الدعوة إلى التحلي بالأخلاق الحميدة وترجمة هذه الأخلاق إلى القدوة العملية، والزجر عن              الدعوة إلى التحلي بالأخلاق الحميدة وترجمة هذه الأخلاق إلى القدوة العملية، والزجر عن               --22

  ..الأخلاق الذميمة والفواحشالأخلاق الذميمة والفواحش

يدة الإسلامية والأخلاق الحميدة من خلال ما قصه االله عن معاناة            يدة الإسلامية والأخلاق الحميدة من خلال ما قصه االله عن معاناة             تثبيت الدعاة على العق    تثبيت الدعاة على العق     --33

  .. ومن سار على دربهم ومن سار على دربهم-- عليهم السلام عليهم السلام--الأنبياءالأنبياء

  .. بيان السنن الإلهية في الكون والنفس والمجتمع من خلال تجارب البشرية وخبرتها بيان السنن الإلهية في الكون والنفس والمجتمع من خلال تجارب البشرية وخبرتها  --44

اف كلها  اف كلها   هذه هي الأََغراض الرئيسية للقصة القرآنية وهناك أغراض أخرى لكن في نهاية المط              هذه هي الأََغراض الرئيسية للقصة القرآنية وهناك أغراض أخرى لكن في نهاية المط             

  ..ترجع إلى هذه الأربعة المذكورةترجع إلى هذه الأربعة المذكورة
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   رابعاً رابعاً--

   قصص سورة الكهف قصص سورة الكهف--

 المقصود من هذا العنوان هو تقديم فكرة موجزة عن القصص التي سيتناولها هذا البحث                المقصود من هذا العنوان هو تقديم فكرة موجزة عن القصص التي سيتناولها هذا البحث               

  ..المتواضعالمتواضع

  

لقد انفردت سورة الكهف بأربع قصص لم تتكرر في سورة أخرى من سور القرآن الكريم،               لقد انفردت سورة الكهف بأربع قصص لم تتكرر في سورة أخرى من سور القرآن الكريم،               

  ::وهذه القصص هيوهذه القصص هي

 الكهف، وهي نموذج للوقوف في وجه الباطل ونموذج للتضحية في سبيل              الكهف، وهي نموذج للوقوف في وجه الباطل ونموذج للتضحية في سبيل             قصة أصحاب قصة أصحاب   --11

الحفاظ على العقيدة، فإنها إذا سلمت العقيدة سلم كل شيء بعدها، وإذا فسدت فسد كل شيء                الحفاظ على العقيدة، فإنها إذا سلمت العقيدة سلم كل شيء بعدها، وإذا فسدت فسد كل شيء                

  . . بعدهابعدها

وكانت أحداث قصّةِ أصحاب الكهف إثباتاً عملياً على قدرة االله، وبرهنة تعليمية على أهمية                وكانت أحداث قصّةِ أصحاب الكهف إثباتاً عملياً على قدرة االله، وبرهنة تعليمية على أهمية                

  ..قة باالله تعالى، فإن الله في هذا الكون سننا والعاقبة للمتقينقة باالله تعالى، فإن الله في هذا الكون سننا والعاقبة للمتقينالأخذ بالأسباب والثالأخذ بالأسباب والث

وهي نموذج للانحراف عن الفطرة السليمة، ونموذج للتفكير المادي         وهي نموذج للانحراف عن الفطرة السليمة، ونموذج للتفكير المادي         :  :  قصة صاحب  الجنتْين   قصة صاحب  الجنتْين     --22

  . . الذي يطغى على القيم الأخلاقية ويطغى على إنسانية الإنسانالذي يطغى على القيم الأخلاقية ويطغى على إنسانية الإنسان

ري وأكدت الحاجة   ري وأكدت الحاجة   قصة موسى والخضر عليهما السلام التي كشفت عن قصور العلم البش           قصة موسى والخضر عليهما السلام التي كشفت عن قصور العلم البش             --33

  ..إلى مصدر سماوي للمعرفة، وكذلك كشفت عن أهم صفات طالب العلمإلى مصدر سماوي للمعرفة، وكذلك كشفت عن أهم صفات طالب العلم

 وهي نموذج للقائد الصالح القدوة الذي مكّن االله له في الأرض فجاب               وهي نموذج للقائد الصالح القدوة الذي مكّن االله له في الأرض فجاب              -- قصة ذي القرنين   قصة ذي القرنين    --44

  ..الآفاق شرقاً وغرباً، حيث نشر الخير والعدل أنى حلّ أو ارتحلالآفاق شرقاً وغرباً، حيث نشر الخير والعدل أنى حلّ أو ارتحل

  .. الكهف، والتي سيتناولها هذا البحث الكهف، والتي سيتناولها هذا البحثهذه هي القصص الأربعة التي انفردت بها سورةهذه هي القصص الأربعة التي انفردت بها سورة

 عليه   عليه  --هناك قصة خامسة تحدثت عنها سورة الكهف وهي قصة آدم          هناك قصة خامسة تحدثت عنها سورة الكهف وهي قصة آدم          :  :   وهنا قد يقول قائل    وهنا قد يقول قائل   

   فلم لم تذكرها؟ فلم لم تذكرها؟-- لعنة االله عليه لعنة االله عليه-- مع إبليس مع إبليس--السلامالسلام
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 مع إبليس في سورة      مع إبليس في سورة     -- عليه السلام   عليه السلام  --وأجيب على هذا السؤال بأن الذي ورد في شأن آدم          وأجيب على هذا السؤال بأن الذي ورد في شأن آدم          

إلى قصة آدم المفصّلة، في بقية سور القرآن كسورة البقرة والأعراف            إلى قصة آدم المفصّلة، في بقية سور القرآن كسورة البقرة والأعراف            الكهف، هو مجرد إشارة     الكهف، هو مجرد إشارة     

  ..والإسراء وطه وغيرها من السور التي فصلت في هذه القصةوالإسراء وطه وغيرها من السور التي فصلت في هذه القصة

 ثمُّ إنيْ قد خصصتُ هذا البحث في قصص سورة الكهف التي انفردت بها السورة ولم يرد                 ثمُّ إنيْ قد خصصتُ هذا البحث في قصص سورة الكهف التي انفردت بها السورة ولم يرد                

  ..إلى قصة آدم مع إبليسإلى قصة آدم مع إبليسذكرها في غيرها من سور القرآن، ولهذا استُثنيت الإشارة الواردة ذكرها في غيرها من سور القرآن، ولهذا استُثنيت الإشارة الواردة 
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  الفصل الأولالفصل الأول

  

  قصة أصحاب الكهفقصة أصحاب الكهف

  

  

  ..العرض الإجمالي لقصة أصحاب الكهفالعرض الإجمالي لقصة أصحاب الكهف: : تمهيدتمهيد  ••

  ..العقيدة الصحيحة وأثرها في بناء الشخصية القويمةالعقيدة الصحيحة وأثرها في بناء الشخصية القويمة: : المبحث الأولالمبحث الأول  ••

  الصراع بين التوحيد والشرك ودور الشباب في هذا الصراعالصراع بين التوحيد والشرك ودور الشباب في هذا الصراع: : المبحث الثانيالمبحث الثاني  ••

  .. سبيل االله سبيل االلهثمار التضحية فيثمار التضحية في: : المبحث الثالثالمبحث الثالث  ••

  ..الأهداف التربوية في قصة أصحاب الكهفالأهداف التربوية في قصة أصحاب الكهف: : المبحث الرابعالمبحث الرابع  ••
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  
  

  العرض الإجمالي لقصة أصحاب الكهفالعرض الإجمالي لقصة أصحاب الكهف
  

قصة أصحاب الكهف بشكل إجمالي، ترسم صورة مجتمع يحكمه نظام ظالم، قاهر              قصة أصحاب الكهف بشكل إجمالي، ترسم صورة مجتمع يحكمه نظام ظالم، قاهر                

للشعب، مستبد برأيه، معاقب كل من يخالفه في الرأي والمعتقد، مجتمع يحكمه نظام                 للشعب، مستبد برأيه، معاقب كل من يخالفه في الرأي والمعتقد، مجتمع يحكمه نظام                 

، وكانت عقيدة هذا النظام عقيدة وثنية، أما        ، وكانت عقيدة هذا النظام عقيدة وثنية، أما        ""ما أريكم إلا ما أرى    ما أريكم إلا ما أرى    "  "   على مبدأ   على مبدأ  فرعوني قائم فرعوني قائم 

الشعب فأطاعوا النظام لما استخفهم فكانوا قوماً فاسقين، هذا الشعب اتبع وثنية النظام طمعاً              الشعب فأطاعوا النظام لما استخفهم فكانوا قوماً فاسقين، هذا الشعب اتبع وثنية النظام طمعاً              

فيما عنده من المصالح المادية أو خوفاً منه، بدون أي تفكير ولا دليل، وإلى هذا أشار قوله                 فيما عنده من المصالح المادية أو خوفاً منه، بدون أي تفكير ولا دليل، وإلى هذا أشار قوله                 

  Ï    ::تعالىتعالى Iω àσ ¯≈ yδ  $ oΨ ãΒ öθs%  (#ρ ä‹ sƒ ªB $#   ÏΒ  ÿ ÏµÏΡρ ßŠ  Zπ yγ Ï9# u  (  Ÿω öθ©9  šχθ è? ù' tƒ  Ο Îγ øŠ n=tæ  ¤≈sÜ ù=Ý¡ Î0  & Îi t/  (  ô yϑ sù  ãΝ n=øß r&  Ç £ϑ ÏΒ 

3“ u tI øù $# ’ n? tã «! $# $ \/ É‹ x. ∩⊇∈∪ ÏŒ Î) uρ öΝ èδθßϑ çG ø9 u” tI ôã$# $ tΒ uρ šχρ ß‰ ç6 ÷è tƒ ω Î) ©! $# (# ÿ… ãρ ù' sù ’ n< Î) É# ôγ s3 ø9 $# ÷ à³⊥ tƒ ö/ ä3 s9 Ν ä3 š/ u‘  ÏiΒ 

 Ïµ ÏG yϑôm §‘  ø⋅ Äh yγ ãƒ uρ  / ä3 s9  ô ÏiΒ  / ä. Ì øΒ r&  $ Z) sù ö ÏiΒ     لكن الطائفة المؤمنة المخلصة الله تعالى لم لكن الطائفة المؤمنة المخلصة الله تعالى لم ،  16-15الكهف

يخلُ منها مكان ولا زمان، فهي موجودة وباقية ما بقيت الأرض ومن عليها، وكذلك هذا                يخلُ منها مكان ولا زمان، فهي موجودة وباقية ما بقيت الأرض ومن عليها، وكذلك هذا                

المجتمع الوثني لم ينعدم فيه هذا الخير وهذا النور الرباني المتجلي هناك في فتية آمنوا                 المجتمع الوثني لم ينعدم فيه هذا الخير وهذا النور الرباني المتجلي هناك في فتية آمنوا                 

ة والفرعونية، فهؤلاء الفتية اختاروا ربهم ولم        ة والفرعونية، فهؤلاء الفتية اختاروا ربهم ولم        بربهم، ودفعهم إيمانهم إلى مقاومة الوثني      بربهم، ودفعهم إيمانهم إلى مقاومة الوثني      

فصمدوا وكان صمودهم في ترك الأهل والأحبة        فصمدوا وكان صمودهم في ترك الأهل والأحبة        .  .  يغتروا بالماديات ولم يخافوا إلا االله      يغتروا بالماديات ولم يخافوا إلا االله      

والوطن من أجل الحفاظ على عقيدتهم، إذ اعتزلوا المجتمع الفاسق وتوجهوا إلى الجبال               والوطن من أجل الحفاظ على عقيدتهم، إذ اعتزلوا المجتمع الفاسق وتوجهوا إلى الجبال               

 ..ليؤسسوا هناك في الكهف مجتمعاً ربانياً نموذجياًليؤسسوا هناك في الكهف مجتمعاً ربانياً نموذجياً

لكهف شملهم االله برحمته وعنايته وأكرمهم بما لم يتوقعوا، إذ ضرب على آذانهم             لكهف شملهم االله برحمته وعنايته وأكرمهم بما لم يتوقعوا، إذ ضرب على آذانهم              وفي ا  وفي ا 

فناموا ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً، في ظروف صحية ملائمة للحياة من شمس وتهوية              فناموا ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً، في ظروف صحية ملائمة للحياة من شمس وتهوية              

  ..وغير ذلكوغير ذلك
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 ثم أذن االله بانبعاثهم، فإذا الإيمان قد انتصر على الوثنية ودخل الناس في الإسلام، وحل             ثم أذن االله بانبعاثهم، فإذا الإيمان قد انتصر على الوثنية ودخل الناس في الإسلام، وحل            

مان مكان الظلم والطغيان، فأكرمهم االله برؤية ما ضحّوا بكل ما لديهم من أجله،              مان مكان الظلم والطغيان، فأكرمهم االله برؤية ما ضحّوا بكل ما لديهم من أجله،              الأمن والأ الأمن والأ 

  ..وأكرم الناس برؤيتهم ليعلموا أن االله هو الحق وأن الساعة لا ريب فيهاوأكرم الناس برؤيتهم ليعلموا أن االله هو الحق وأن الساعة لا ريب فيها

 وهكذا أصبح الفتية أبطال التاريخ، وهذه هي سنة االله طرداء اليوم أبطال الغد لأن                 وهكذا أصبح الفتية أبطال التاريخ، وهذه هي سنة االله طرداء اليوم أبطال الغد لأن                

  ..العاقبة للمتقينالعاقبة للمتقين
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  آيات القصةآيات القصة

      ôôΘΘ rr&&    ||MM öö66 ÅÅ¡¡ yymm    ¨¨ββ rr&&    ||==≈≈ yyss ôô¹¹ rr&&    ÉÉ## ôôγγ ss33 øø99 $$##    ÉÉΟΟŠŠ ÏÏ%% §§99 $$## uuρρ    ((##θθ ççΡΡ%% xx..    ôô ÏÏΒΒ    $$ uuΖΖ ÏÏFF≈≈ ttƒƒ## uu    $$ ··66 ppgg xxåå    ∩∩∪∪    øøŒŒ ÎÎ))    ““ uuρρ rr&&    èèππ uu‹‹ ÷÷FF ÏÏ øø99 $$##    ’’ nn<< ÎÎ))    ÉÉ## ôôγγ ss33 øø99 $$##  

((##θθ ää99$$ ss)) ssùù    !!$$ uuΖΖ −−// uu‘‘    $$ uuΖΖ ÏÏ??## uu     ÏÏΒΒ    yy77ΡΡ àà$$ ©©!!    ZZππ ttΗΗ ôôqq yy‘‘    øø⋅⋅ ÄÄ hh yyδδ uuρρ    $$ ooΨΨ ss99    ôô ÏÏΒΒ    $$ ttΡΡ ÌÌ øøΒΒ rr&&    ## YY‰‰ xx©© uu‘‘    ∩∩⊇⊇ ⊃⊃∪∪    $$ ooΨΨ öö// uu ||ØØ ssùù    ##’’ nn?? ttãã    ööΝΝ ÎÎγγ ÏÏΡΡ## ssŒŒ## uu    ’’ ÎÎûû    ÉÉ## ôôγγ ss33 øø99 $$##  

šš ÏÏΖΖ ÅÅ™™    ## YYŠŠ yy‰‰ ttãã    ∩∩⊇⊇ ⊇⊇∪∪    ¢¢ΟΟ èèOO    ööΝΝ ßßγγ≈≈ uuΖΖ ÷÷VV yyèè tt//    zzΟΟ nn== ÷÷èè uuΖΖ ÏÏ99    ‘‘““ rr&&    ÈÈ ÷÷ tt// ÷÷““ ÏÏtt øø:: $$##    44 ||ÂÂ ôômm rr&&    $$ yyϑϑ ÏÏ99    ((## þþθθ èèWW ÎÎ66 ss99    ## YY‰‰ ttΒΒ rr&&    ∩∩⊇⊇⊄⊄∪∪    ßß øøtt ªªΥΥ    ÈÈ àà)) ttΡΡ    yy77 øø‹‹ nn== ttãã  

ΝΝ èèδδ rr'' tt77 ttΡΡ    ÈÈ dd,, yyss øø99 $$$$ ÎÎ//    44    ööΝΝ ååκκ ¨¨ΞΞ ÎÎ))    îîππ uu‹‹ ÷÷FF ÏÏùù    ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu    óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ nn// tt ÎÎ//    óóΟΟ ßßγγ≈≈ ttΡΡ ÷÷ŠŠ ÎÎ—— uuρρ    ““ WW‰‰ èèδδ    ∩∩⊇⊇⊂⊂∪∪    $$ ooΨΨ ôôÜÜ tt// uu‘‘ uuρρ    44’’ nn?? ttãã    óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ//θθ èè== èè%%    øøŒŒ ÎÎ))    ((##θθ ããΒΒ$$ ss%%    ((##θθ ää99$$ ss)) ssùù    $$ uuΖΖ šš// uu‘‘  

>> uu‘‘    ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##    ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ     ss99    ((## uuθθ ãããã ôô‰‰ ¯¯ΡΡ     ÏÏΒΒ    ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ    $$ YYγγ≈≈ ss99 ÎÎ))    ((    ôô‰‰ ss)) ©©99    !!$$ ooΨΨ ùù== èè%%    ## ]]ŒŒ ÎÎ))    $$ ¸¸ÜÜ ssÜÜ xx©©    ∩∩⊇⊇⊆⊆∪∪    ÏÏ IIωω ààσσ ¯¯≈≈ yyδδ    $$ ooΨΨ ããΒΒ ööθθ ss%%    ((##ρρ ää‹‹ ssƒƒ ªªBB $$##  

 ÏÏΒΒ    ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ    ZZππ yyγγ ÏÏ99## uu    ((    ŸŸωω ööθθ ©©99    ššχχθθ èè?? ùù'' ttƒƒ    ΟΟ ÎÎγγ øøŠŠ nn== ttææ    ¤¤≈≈ ssÜÜ ùù== ÝÝ¡¡ ÎÎ00    && ÎÎ ii tt//    ((    ôô yyϑϑ ssùù    ããΝΝ nn== øøßß rr&&    ÇÇ ££ϑϑ ÏÏΒΒ    33““ uu ttII øøùù $$##    ’’ nn?? ttãã    ««!! $$##    $$ \\// ÉÉ‹‹ xx..    ∩∩⊇⊇∈∈∪∪    ÏÏŒŒ ÎÎ)) uuρρ  

ööΝΝ èèδδθθ ßßϑϑ ççGG øø99 uu”” ttII ôôãã $$##    $$ ttΒΒ uuρρ    ššχχρρ ßß‰‰ çç66 ÷÷èè ttƒƒ    ωω ÎÎ))    ©©!! $$##    ((## ÿÿ…… ããρρ ùù'' ssùù    ’’ nn<< ÎÎ))    ÉÉ## ôôγγ ss33 øø99 $$##    ÷÷ àà³³⊥⊥ ttƒƒ    öö// ää33 ss99    ΝΝ ää33 šš// uu‘‘     ÏÏ iiΒΒ     ÏÏµµ ÏÏGG yyϑϑ ôômm §§‘‘    øø⋅⋅ ÄÄ hh yyγγ ããƒƒ uuρρ    // ää33 ss99    ôô ÏÏ iiΒΒ  

// ää.. ÌÌ øøΒΒ rr&&  $$ ZZ)) ssùù öö ÏÏ iiΒΒ  ∩∩⊇⊇∉∉∪∪    

**    ““ tt ss?? uuρρ    }}§§ ôôϑϑ ¤¤±±99 $$##    ## ssŒŒ ÎÎ))    MM yyèè nn== ssÛÛ  ââ‘‘ uuρρ≡≡ tt““ ¨¨??   ttãã  óóΟΟ ÎÎγγ ÏÏ ôôγγ xx..  ššVV## ssŒŒ  ÈÈ ÏÏϑϑ uu‹‹ øø99 $$##  ## ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  MM tt// {{ xxîî  ööΝΝ ååκκ ÝÝÎÎ ÌÌ øø)) ¨¨??  ||NN## ssŒŒ  ÉÉΑΑ$$ yyϑϑ ÏÏ ee±±99 $$##  

ööΝΝ èèδδ uuρρ    ’’ ÎÎûû    ;;οο uuθθ ôôff ssùù    ççµµ ÷÷ΖΖ ÏÏ iiΒΒ    44    yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ    ôô ÏÏΒΒ    ÏÏMM≈≈ ttƒƒ## uu    ««!! $$##    33     ttΒΒ    ÏÏ‰‰ ööκκ uu‰‰    ªª!! $$##    uuθθ ßßγγ ssùù    ÏÏ‰‰ ttGG ôôγγ ßßϑϑ øø99 $$##    ((    ∅∅ ttΒΒ uuρρ    öö≅≅ ÎÎ== ôôÒÒ ããƒƒ     nn== ssùù    yy‰‰ ÅÅgg rrBB    …… ççµµ ss99    $$ ||‹‹ ÏÏ99 uuρρ  

## YY‰‰ ÏÏ©© óó ‘‘∆∆    ∩∩⊇⊇∠∠∪∪    ööΝΝ ååκκ ââ:: ||¡¡ øøtt rrBB uuρρ    $$ WWßß$$ ss)) ÷÷ƒƒ rr&&    ööΝΝ èèδδ uuρρ    ××ŠŠθθ èè%% ââ‘‘    44    ööΝΝ ßßγγ çç66 ÏÏ kk== ss)) ççΡΡ uuρρ    ||NN## ssŒŒ    ÈÈ ÏÏϑϑ uu‹‹ øø99 $$##    ||NN## ssŒŒ uuρρ    ÉÉΑΑ$$ yyϑϑ ÏÏ ee±±99 $$##    ((    ΟΟ ßßγγ çç66 ùù== xx.. uuρρ    ÔÔÝÝ ÅÅ¡¡≈≈ tt//  

ÏÏµµ øøŠŠ ttãã## uu‘‘ ÏÏŒŒ    ÏÏ‰‰ŠŠ ÏÏ¹¹ uuθθ øø99 $$$$ ÎÎ//    44    ÈÈθθ ss99    ||MM ÷÷èè nn== ©©ÛÛ $$##    ööΝΝ ÍÍκκ öö nn== ttãã    ||MM øø‹‹ ©©99 uuθθ ss99    óóΟΟ ßßγγ ÷÷ΨΨ ÏÏΒΒ    ## YY‘‘## tt ÏÏùù    ||MM øø⁄⁄ ÎÎ== ßßϑϑ ss99 uuρρ    ööΝΝ ååκκ ÷÷]] ÏÏΒΒ    $$ YY66 ôôãã ââ‘‘    ∩∩⊇⊇∇∇∪∪    yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ ŸŸ22 uuρρ    óóΟΟ ßßγγ≈≈ ooΨΨ ÷÷WW yyèè tt//  

((##θθ ää99 uu !!$$ ||¡¡ ttGG uuŠŠ ÏÏ99    ööΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷ tt//    44    ttΑΑ$$ ss%%    ××≅≅ ÍÍ←← !!$$ ss%%    ööΝΝ ååκκ ÷÷]] ÏÏ iiΒΒ    ööΝΝ ŸŸ22    óóΟΟ ççFF øø[[ ÎÎ66 ss99    ((    ((##θθ ää99$$ ss%%    $$ uuΖΖ øø[[ ÎÎ77 ss99    $$ ··ΒΒ ööθθ ttƒƒ    ÷÷ρρ rr&&    uuÙÙ ÷÷èè tt//    55ΘΘ ööθθ ttƒƒ    44    ((##θθ ää99$$ ss%%    ööΝΝ ää33 šš// uu‘‘    ÞÞΟΟ nn== ôôãã rr&&    $$ yyϑϑ ÎÎ//  

óóΟΟ ççFF øø[[ ÎÎ66 ss99    ((## þþθθ èèWW yyèè öö// $$$$ ssùù    ΝΝ àà22 yy‰‰ yymm rr&&    ööΝΝ ää33 ÏÏ%% ÍÍ‘‘ uuθθ ÎÎ//    ÿÿ ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ    ’’ nn<< ÎÎ))    ÏÏππ ooΨΨƒƒ ÏÏ‰‰ yyϑϑ øø99 $$##    öö ÝÝààΖΖ uuŠŠ ùù== ssùù    !!$$ ppκκ šš‰‰ rr&&    44‘‘ xx.. øø—— rr&&    $$ YYΒΒ$$ yyèè ssÛÛ    ΝΝ àà66 ÏÏ?? ùù'' uuŠŠ ùù== ssùù    55−− øø—— ÌÌ ÎÎ//    ççµµ ÷÷ΨΨ ÏÏ iiΒΒ  

ôô## ©©ÜÜ nn== ttGG uuŠŠ øø99 uuρρ    ŸŸωω uuρρ    ¨¨ββ tt ÏÏèè ôô±± çç„„    ööΝΝ àà66 ÎÎ//    ## ´´‰‰ yymm rr&&    ∩∩⊇⊇∪∪    ööΝΝ ååκκ ¨¨ΞΞ ÎÎ))    ββ ÎÎ))    ((##ρρ ãã yyγγ ôôàà ttƒƒ    öö// ää33 øø‹‹ nn== ttææ    óóΟΟ ää..θθ ßßϑϑ ãã__ öö ttƒƒ    ÷÷ρρ rr&&    ööΝΝ àà22ρρ ßß‰‰‹‹ ÏÏèè ããƒƒ    ’’ ÎÎûû    ööΝΝ ÎÎγγ ÏÏFF ¯¯== ÏÏΒΒ  

 ss99 uuρρ    ((## þþθθ ßßss ÎÎ== øø èè??    ## ¸¸ŒŒ ÎÎ))    ## YY‰‰ tt// rr&&    ∩∩⊄⊄⊃⊃∪∪    yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ ŸŸ22 uuρρ    $$ ttΡΡ ÷÷ ssYY ôôãã rr&&    ööΝΝ ÍÍκκ öö nn== ttãã    ((## þþθθ ßßϑϑ nn== ÷÷èè uu‹‹ ÏÏ99    χχ rr&&    yy‰‰ ôôãã uuρρ    ««!! $$##    AA,, yymm    ¨¨ββ rr&& uuρρ    ssππ ttãã$$ ¡¡¡¡99 $$##    ŸŸωω    ||== ÷÷ƒƒ uu‘‘  

!!$$ yyγγŠŠ ÏÏùù    øøŒŒ ÎÎ))    ttββθθ ãããã tt““≈≈ ooΨΨ ooKK ttƒƒ    ööΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷ tt//    ööΝΝ èèδδ tt øøΒΒ rr&&    ((    ((##θθ ää99$$ ss)) ssùù    ((##θθ ããΖΖ öö// $$##    ΝΝ ÍÍκκ öö nn== ttãã    $$ YYΖΖ≈≈ uu‹‹ ÷÷ΖΖ çç//    ((    ööΝΝ ßßγγ šš// §§‘‘    ããΜΜ nn== ôôãã rr&&    óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ//    44    ttΑΑ$$ ss%%    šš ÏÏ%% ©©!! $$##    ((##θθ çç77 nn== yyññ  

##’’ nn?? ttãã    ööΝΝ ÏÏδδ ÌÌ øøΒΒ rr&&    χχ xx‹‹ ÏÏ‚‚ −−GG ooΨΨ ss99    ΝΝ ÍÍκκ öö nn== ttãã    ## YY‰‰ ÉÉff óó¡¡ ¨¨ΒΒ    ∩∩⊄⊄⊇⊇∪∪    ttββθθ ää99θθ àà)) uu‹‹ yy™™    ××ππ ssWW≈≈ nn== rrOO    óóΟΟ ßßγγ ããèè ÎÎ//## §§‘‘    óóΟΟ ßßγγ çç66 ùù== xx..    ššχχθθ ää99θθ àà)) ttƒƒ uuρρ    ××ππ ||¡¡ ÷÷ΗΗ ss~~  

ööΝΝ ååκκ ÞÞ ÏÏŠŠ$$ yy™™    ööΝΝ ååκκ ââ:: ùù== xx..    $$ RRΗΗ øødd uu‘‘    ÍÍ== øø‹‹ ttóó øø99 $$$$ ÎÎ//    ((    ššχχθθ ää99θθ àà)) ttƒƒ uuρρ    ××ππ yyèè öö77 yy™™    ööΝΝ ååκκ ßß]] ÏÏΒΒ$$ rrOO uuρρ    ööΝΝ ååκκ ââ:: ùù== ŸŸ22    44    ≅≅ èè%%    þþ’’ ÎÎ nn11 §§‘‘    ããΝΝ nn== ÷÷ææ rr&&    ΝΝ ÍÍκκ ÌÌEE ££‰‰ ÏÏèè ÎÎ//    $$ ¨¨ΒΒ    ööΝΝ ßßγγ ßßϑϑ nn== ÷÷èè ttƒƒ  



 26

ωω ÎÎ))    ××≅≅‹‹ ÎÎ== ss%%    33    ŸŸξξ ssùù    ÍÍ‘‘$$ yyϑϑ èè??    ööΝΝ ÍÍκκ ÏÏùù    ωω ÎÎ))    [[ !!## zz ÉÉ∆∆    ## \\ ÎÎγγ≈≈ ssßß    ŸŸωω uuρρ    ÏÏMM øø ttGG óó¡¡ nn@@    ΟΟ ÎÎγγŠŠ ÏÏùù    óóΟΟ ßßγγ ÷÷ΨΨ ÏÏ iiΒΒ    ## YY‰‰ yymm rr&&    ∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪    ŸŸωω uuρρ    ££ ss99θθ àà)) ss??    >> ôô““ (($$ tt±± ÏÏ99    ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  

××≅≅ ÏÏãã$$ ssùù    šš ÏÏ99≡≡ ssŒŒ    ## ´´‰‰ xxîî    ∩∩⊄⊄⊂⊂∪∪    HHωω ÎÎ))    ββ rr&&    uu !!$$ tt±± oo„„    ªª!! $$##    44     ää.. øøŒŒ $$## uuρρ    šš −−// §§‘‘    ## ssŒŒ ÎÎ))    ||MMŠŠ ÅÅ¡¡ nnΣΣ    öö≅≅ èè%% uuρρ    ## ||¤¤ ttãã    ββ rr&&    ÇÇ ttƒƒ ÏÏ‰‰ ôôγγ ttƒƒ    ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘    zz>> tt øø%% LL{{  

ôô ÏÏΒΒ    ## xx‹‹≈≈ yyδδ    ## YY‰‰ xx©© uu‘‘    ∩∩⊄⊄⊆⊆∪∪    ((##θθ èèWW ÎÎ66 ss99 uuρρ    ’’ ÎÎûû    óóΟΟ ÎÎγγ ÏÏ ôôγγ xx..    yy]]≈≈ nn== rrOO    77ππ ss (($$ ÏÏΒΒ    šš ÏÏΖΖ ÅÅ™™    ((##ρρ ßßŠŠ## yyŠŠ øø—— $$## uuρρ    $$ YYèè óó¡¡ ÎÎ@@    ∩∩⊄⊄∈∈∪∪    ÈÈ≅≅ èè%%    ªª!! $$##    ããΝΝ nn== ÷÷ææ rr&&    $$ yyϑϑ ÎÎ//  

((##θθ èèVV ÎÎ66 ss99    ((    …… ççµµ ss99    ÜÜ== øø‹‹ xxîî    ÅÅVV≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##    ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ    ((    ÷÷ ÅÅÇÇ öö// rr&&     ÏÏµµ ÎÎ//    ôôìì ÏÏϑϑ óó™™ rr&& uuρρ    44    $$ ttΒΒ    ΟΟ ßßγγ ss99     ÏÏ iiΒΒ     ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ     ÏÏΒΒ    << cc’’ ÍÍ<< uuρρ    ŸŸωω uuρρ    ÛÛ‚‚ ÎÎ ôô³³ çç„„    ’’ ÎÎûû  

ÿÿ ÏÏµµ ÏÏϑϑ õõ33 ããmm  ## YY‰‰ yymm rr&&    

  ]]  2626/ / 99--الكهف الكهف [[
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  العقيدة الصحيحة وأثرها في بناء الشخصية القويمةالعقيدة الصحيحة وأثرها في بناء الشخصية القويمة

 لا بد أن يكون لها أثر في         لا بد أن يكون لها أثر في        -- وأعني بها العقيدة المنزلة من عند االله تعالى         وأعني بها العقيدة المنزلة من عند االله تعالى        -- العقيدة الصحيحة  العقيدة الصحيحة 

ت فلسفة نظرية ولا    ت فلسفة نظرية ولا    بناء شخصية المسلم، وكذلك لا بد أن يكون لها أثر في تغيير الواقع، فهي ليس              بناء شخصية المسلم، وكذلك لا بد أن يكون لها أثر في تغيير الواقع، فهي ليس              

  ..عبارات جدلية، لا علاقة لها بالواقع والحياةعبارات جدلية، لا علاقة لها بالواقع والحياة

  :: ويقول في ذلك محمد حسين فضل االله في مقدمة تفسيره لسورة الكهف ويقول في ذلك محمد حسين فضل االله في مقدمة تفسيره لسورة الكهف

والخط القرآني لا يحترم الفكرة إلا إذا تحولت إلى واقع في حياة الإنسان، ولا يقبل                 والخط القرآني لا يحترم الفكرة إلا إذا تحولت إلى واقع في حياة الإنسان، ولا يقبل                 "  ...  "  ...  

 الوجداني في الذات لا بد من أن يطلّ على            الوجداني في الذات لا بد من أن يطلّ على           الإيمان إلا إذا اقترن بالعمل الصالح، لأن الجانب        الإيمان إلا إذا اقترن بالعمل الصالح، لأن الجانب        

الجانب الواقعي من الحياة، لئلا تبقى قضية الفكرة أو الإيمان مجرد حالة تجريدية لدى الإنسان،                الجانب الواقعي من الحياة، لئلا تبقى قضية الفكرة أو الإيمان مجرد حالة تجريدية لدى الإنسان،                

فتترك تأثيرها على الجانب التصوري الذهني بعيداً عن الجانب الحركي في نموّ الحياة                   فتترك تأثيرها على الجانب التصوري الذهني بعيداً عن الجانب الحركي في نموّ الحياة                   

  ))1((.." .." وتطورهاوتطورها

 فكانوا يعالجون من     فكانوا يعالجون من    -- صلوات االله وسلامه عليهم      صلوات االله وسلامه عليهم     --بياءبياء وهكذا كانت العقيدة في حياة الأن       وهكذا كانت العقيدة في حياة الأن      

  ..خلالها المشكلات الاجتماعية، وعلى أساسها كانت تقوم الحياة كلهاخلالها المشكلات الاجتماعية، وعلى أساسها كانت تقوم الحياة كلها

ومن هذا المنظار سيحاول هذا البحث تناول قصة أصحاب الكهف في هذا المبحث لكي يبرز                ومن هذا المنظار سيحاول هذا البحث تناول قصة أصحاب الكهف في هذا المبحث لكي يبرز                

  ..ما فيها من قضايا العقيدة الصحيحة وأثرها على بناء الشخصية القويمةما فيها من قضايا العقيدة الصحيحة وأثرها على بناء الشخصية القويمة

 وبعد تأمل في قصة أصحاب الكهف، نجد أنها جاءت لتُبرز وتثبت قضيتين هما أهم قضايا                 وبعد تأمل في قصة أصحاب الكهف، نجد أنها جاءت لتُبرز وتثبت قضيتين هما أهم قضايا                

العقيدة الإسلامية، التوحيد والبعث، لذلك سيكون محور هذا المبحث هاتين القضيتين وما ينطوي              العقيدة الإسلامية، التوحيد والبعث، لذلك سيكون محور هذا المبحث هاتين القضيتين وما ينطوي              

  ..تحتهما من أمور فرعية تتعلق بهماتحتهما من أمور فرعية تتعلق بهما

له، ثم آتي إلى عقيدة البعث بعد       له، ثم آتي إلى عقيدة البعث بعد       وسأبدأ بعقيدة التوحيد لأنها هي الأساس وعليها يقوم الدين ك         وسأبدأ بعقيدة التوحيد لأنها هي الأساس وعليها يقوم الدين ك         

  ..الموت إن شاء اهللالموت إن شاء االله
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 28

  ..عقيدة التوحيد وأثرها في بناء الشخصية القويمة من خلال قصة أصحاب الكهفعقيدة التوحيد وأثرها في بناء الشخصية القويمة من خلال قصة أصحاب الكهف: :  أولاً أولاً--

 ذُكر من قبل بأن هدف القصص القرآني أولاً وقبل كل شيء آخر، هو هدف تربوي، لذلك                 ذُكر من قبل بأن هدف القصص القرآني أولاً وقبل كل شيء آخر، هو هدف تربوي، لذلك                

إنها جاءت لتعمق وترسخ معنى      إنها جاءت لتعمق وترسخ معنى      قصة أصحاب الكهف ليست بدعاً من بقية قصص القرآن، ف           قصة أصحاب الكهف ليست بدعاً من بقية قصص القرآن، ف           

  ..التوحيد في النفوس وتجعله منهج الحياة كلهاالتوحيد في النفوس وتجعله منهج الحياة كلها

 والتوحيد في هذه القصة يتجلى واضحاً، أمام القارئ المتدبر، في مجالين أساسيين هما                والتوحيد في هذه القصة يتجلى واضحاً، أمام القارئ المتدبر، في مجالين أساسيين هما               

    ßß    ::توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، يقول االله تعالى      توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، يقول االله تعالى       øøtt ªªΥΥ    ÈÈ àà)) ttΡΡ    yy77 øø‹‹ nn== ttãã    ΝΝ èèδδ rr'' tt77 ttΡΡ    ÈÈ dd,, yyss øø99 $$$$ ÎÎ//    44    ööΝΝ ååκκ ¨¨ΞΞ ÎÎ))    îîππ uu‹‹ ÷÷FF ÏÏùù  

((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ nn// tt ÎÎ//  óóΟΟ ßßγγ≈≈ ttΡΡ ÷÷ŠŠ ÎÎ—— uuρρ  ““ WW‰‰ èèδδ  ∩∩⊇⊇⊂⊂∪∪  $$ ooΨΨ ôôÜÜ tt// uu‘‘ uuρρ  44’’ nn?? ttãã  óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ//θθ èè== èè%%  øøŒŒ ÎÎ))  ((##θθ ããΒΒ$$ ss%%  ((##θθ ää99$$ ss)) ssùù  $$ uuΖΖ šš// uu‘‘  >> uu‘‘  ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  

 ss99  ((## uuθθ ãããã ôô‰‰ ¯¯ΡΡ   ÏÏΒΒ  ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ  $$ YYγγ≈≈ ss99 ÎÎ))  ((  ôô‰‰ ss)) ©©99  !!$$ ooΨΨ ùù== èè%%  ## ]]ŒŒ ÎÎ))  $$ ¸¸ÜÜ ssÜÜ xx©©  ∩∩⊇⊇ ⊆⊆∪∪    1414--1313  --الكهفالكهف..    

    ((##θθ    ::ى على لسان الفتية   ى على لسان الفتية   فقوله تعال فقوله تعال    ää99$$ ss)) ssùù    $$ uuΖΖ šš// uu‘‘    >> uu‘‘    ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##    ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ           هو إعلان لتوحيد   هو إعلان لتوحيد

  ..الربوبية أي بأن االله هو رب هذا الكون، ولا إله غيرهالربوبية أي بأن االله هو رب هذا الكون، ولا إله غيره

فهو إعلان توحيد الألوهية أي أنه      فهو إعلان توحيد الألوهية أي أنه      "  "  لن ندعو من دونه إلهاً    لن ندعو من دونه إلهاً    ""وأما قوله عز وجل على لسانهم       وأما قوله عز وجل على لسانهم       

  ..لا معبود بحق إلا االله تعالىلا معبود بحق إلا االله تعالى

ذا المفهوم للعقيدة، كما طبقه الفتية في مقالتهم هذه، هو الذي ينبغي أن يترسخ في نفس                 ذا المفهوم للعقيدة، كما طبقه الفتية في مقالتهم هذه، هو الذي ينبغي أن يترسخ في نفس                  وه وه

  ..المسلم، ولا معنى لعقيدة، تضمنت توحيد الربوبية، ورفضت توحيد الالوهيةالمسلم، ولا معنى لعقيدة، تضمنت توحيد الربوبية، ورفضت توحيد الالوهية

تقديم المسند  تقديم المسند  "" والدليل على صحة هذا المفهوم هو مجيء مقالتهم في مواضع المدح، وكذلك              والدليل على صحة هذا المفهوم هو مجيء مقالتهم في مواضع المدح، وكذلك             

 حيث أفاد هذا التقديم       حيث أفاد هذا التقديم      ""نحن نقص عليك نبأهم بالحق     نحن نقص عليك نبأهم بالحق     "  "  ي جملة   ي جملة   إليه على المسند الفعلي ف     إليه على المسند الفعلي ف     

  ))11((""الاختصاص، أي نحن لا غيرُنا يقص قصصهم بالصدقالاختصاص، أي نحن لا غيرُنا يقص قصصهم بالصدق

فالعقيدة الصحيحة هي الربط بين توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية في الاعتقاد والفكر               فالعقيدة الصحيحة هي الربط بين توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية في الاعتقاد والفكر               

  . . والسلوكوالسلوك

                                                 
 ـ        )   1( ، مؤسسة التاريخ العربي،    28، ص   15تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ج

 .م2000، 1بيروت، ط
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  (#θä9$    :: وقول الفتية  وقول الفتية  s) sù  $ uΖ š/ u‘  > u‘  ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $#  ÇÚ ö‘ F{ $# uρ              إعلان الربوبية أي أن ربنا سبحانه      إعلان الربوبية أي أن ربنا سبحانه

وتعالى متصف بصفات التنزيه والكمال وبين هذه الصفات صفة التكوين أي الخلق، وبدون هذه               وتعالى متصف بصفات التنزيه والكمال وبين هذه الصفات صفة التكوين أي الخلق، وبدون هذه               

الصفة يكون الإله ليس كاملاً وهذا محال على االله تعالى لأن االله يخلق كل شيء متقنا،و إتقانه                   الصفة يكون الإله ليس كاملاً وهذا محال على االله تعالى لأن االله يخلق كل شيء متقنا،و إتقانه                   

نعه في هذا الكون،و يتضح هذا جليا في قوله         نعه في هذا الكون،و يتضح هذا جليا في قوله         للخلق دلالة على كماله سبحانه و تعالى و بديع ص         للخلق دلالة على كماله سبحانه و تعالى و بديع ص         

“      تعالىتعالى Ï% ©! $#  t, n= y{  |N öθ yϑø9 $#  nο 4θu‹ pt ø: $# uρ  öΝ ä. uθ è=ö7 u‹ Ï9  ö/ ä3 •ƒ r&  ß |¡ ôm r&  Wξ uΚ tã  4  uθ èδuρ  â“ƒ Í• yè ø9 $#  â‘θà tó ø9 $#  ∩⊄∪  “ Ï% ©! $#  t, n=y{ 

yì ö7 y™ ;N≡ uθ≈ yϑy™ $ ]%$ t7 ÏÛ ( $ ¨Β 3“ t s? † Îû È, ù= yz Ç≈ uΗ÷q §9 $#  ÏΒ ;N âθ≈ x s? ( Æì Å_ ö‘ $$ sù u |Ç t7 ø9 $# ö≅ yδ 3“ t s?  ÏΒ 9‘θ äÜ èù ∩⊂∪ §Ν èO 

Æì Å_ ö‘$#  u |Ç t7 ø9 $#  È ÷ s? § x.  ó= Î= s)Ζ tƒ  y7 ø‹ s9 Î)  ç |Ç t7 ø9 $#  $ Y∞ Å™% s{  uθ èδ uρ  × Å¡ ym  ∩⊆∪    فسبحانه من خالق     فسبحانه من خالق    2/4  -الملك 

ر و رب   ر و رب   مبدع متقن،و هل يكون هذا الخلق على هذا النسق المحكم من غير صانع مبدع و اله قاد                مبدع متقن،و هل يكون هذا الخلق على هذا النسق المحكم من غير صانع مبدع و اله قاد                

حكيم، فمن الضروريات العقلية أن الأثر يدل على المؤثر، واالله كرم الإنسان بإدراك هذا الأثر من                حكيم، فمن الضروريات العقلية أن الأثر يدل على المؤثر، واالله كرم الإنسان بإدراك هذا الأثر من                

  ..بين المخلوقات، بل الإنسان خُلق لكي يدرك هذا الأثر ويهتدي لمعرفة االله وعبادتهبين المخلوقات، بل الإنسان خُلق لكي يدرك هذا الأثر ويهتدي لمعرفة االله وعبادته

مستغرق مستغرق لفظ النفي ال  لفظ النفي ال  "  "   هكذا بهذه القوة المتمثلة في        هكذا بهذه القوة المتمثلة في       ""لن ندعو من دونه إلهاً    لن ندعو من دونه إلهاً    :"  :"   وقول الفتية  وقول الفتية 

 دليل على قوة استخدامهم المزايا التي اتصف بها الإنسان من بين الكائنات                  دليل على قوة استخدامهم المزايا التي اتصف بها الإنسان من بين الكائنات                 ))11((""تأبيد الزمان تأبيد الزمان 

  ..الأخرىالأخرى

 فالإنسان خلق لتتجلى صفة التكوين فيه، ولكي يهتدي إلى معرفة االله وعبادته، وفي الربط                فالإنسان خلق لتتجلى صفة التكوين فيه، ولكي يهتدي إلى معرفة االله وعبادته، وفي الربط               

  ..بين معرفة االله وعبادته يمُتحن الإنسان في هذه الدنيابين معرفة االله وعبادته يمُتحن الإنسان في هذه الدنيا

عرفة االله وعبادته هي المزايا التي تميز بها الإنسان من بين المخلوقات            عرفة االله وعبادته هي المزايا التي تميز بها الإنسان من بين المخلوقات             ووسيلة الربط بين م    ووسيلة الربط بين م   

‰  ô ::الأخرى، قال تعالى  الأخرى، قال تعالى   s) s9 uρ  $ oΨ øΒ § x.  û Í_ t/  tΠ yŠ# u  öΝ ßγ≈ oΨ ù=uΗ xq uρ  ’ Îû  Îh y9 ø9 $#  Ì ós t7 ø9 $# uρ  Ν ßγ≈oΨ ø% y—u‘ uρ  š∅ ÏiΒ  ÏM≈ t7 ÍhŠ ©Ü9 $# 

óΟ ßγ≈ uΖ ù=Ò sù uρ  4’ n? tã  9 ÏV Ÿ2  ô £ϑÏiΒ  $ oΨ ø) n= yz  WξŠ ÅÒ ø s?    مزايا جعلته    مزايا جعلته   أربعأربعفالإنسان قد منحه االله     فالإنسان قد منحه االله       70  //الإسراءالإسراء 

  ::يختلف عن باقي تلك المخلوقات، وهييختلف عن باقي تلك المخلوقات، وهي
                                                 

 ـ       )   1( ، 1 دار الكتب العلمية، بيروت، ط     ،102، ص   6تفسير البحر المحيط، محمد يوسف أبو حيان الاندلسي، ج
 .م2001
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  ..تمييز الخطأ من الصوابتمييز الخطأ من الصواب  --11

  ..  تمييز الخير عن الشر والجميل عن القبيح  تمييز الخير عن الشر والجميل عن القبيح  --22

  .. تمييز المفيد عن المضر تمييز المفيد عن المضر  --33

  .. تمييز العدل عن الظلم تمييز العدل عن الظلم  --44

  

ة  استخدام هذه المزايا من قبل       ة  استخدام هذه المزايا من قبل       وهذه المزايا القيمة لا توجد عند الكائنات الأخرى، وسرع         وهذه المزايا القيمة لا توجد عند الكائنات الأخرى، وسرع         

 Ν  ::الإنسان تضفي عليه صفة العاقل الحكيم، قال تعالى الإنسان تضفي عليه صفة العاقل الحكيم، قال تعالى  ä.θ è=ö7 tΡ uρ Îh ¤³9 $$ Î/ Î ö sƒ ø: $# uρ Zπ uΖ ÷F Ïù ( $ uΖøŠ s9 Î) uρ tβθãè y_ ö è?   

 .35-سورة الأنبياء

 وهؤلاء الفتية هم شباب عقلاء وحكماء، لأنهم استخدموا هذه المزايا الفريدة ووصلوا إلى               وهؤلاء الفتية هم شباب عقلاء وحكماء، لأنهم استخدموا هذه المزايا الفريدة ووصلوا إلى              

  (#θهذا الربط الحكيم بين معرفة ربهم وعبادته       هذا الربط الحكيم بين معرفة ربهم وعبادته        ä9$ s) sù  $ uΖ š/ u‘  > u‘  ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  ÇÚ ö‘ F{ $# uρ   s9  (# uθ ããô‰ ¯Ρ   ÏΒ 

ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ $ Yγ≈s9 Î) ( ..  

 وكما أن الربط بين معرفة االله وعبادته فيه يمُتحن الإنسان، وكذلك فيه تتجلى غاية الخلق                 وكما أن الربط بين معرفة االله وعبادته فيه يمُتحن الإنسان، وكذلك فيه تتجلى غاية الخلق                

والقيام بحركة تعمير في الأرض وفق أوامر االله         والقيام بحركة تعمير في الأرض وفق أوامر االله           "  "وغاية حياة الإنسان التي هي اكتشاف الرب       وغاية حياة الإنسان التي هي اكتشاف الرب       

ونواهيه، بحيث يكون الإنسان في كل منشط مادي أو معنوي متجهاً إلى االله تعالى يستجلي مراده                 ونواهيه، بحيث يكون الإنسان في كل منشط مادي أو معنوي متجهاً إلى االله تعالى يستجلي مراده                 

ويتحراه، ويبتغي مرضاته ويجدّ في الفوز بها، وبهذا المعنى تكون حركة الإنسان على الأرض               ويتحراه، ويبتغي مرضاته ويجدّ في الفوز بها، وبهذا المعنى تكون حركة الإنسان على الأرض               

    ))11((".".دية والمعنوية حركة عبادة الله تعالىدية والمعنوية حركة عبادة الله تعالىفي كل اتجاهاتها الفردية والجماعية والمافي كل اتجاهاتها الفردية والجماعية والما

وإذاً هذه هي العقيدة الصحيحة التي جاء بها الإسلام ورسمتها قصة أصحاب الكهف مجسدة              وإذاً هذه هي العقيدة الصحيحة التي جاء بها الإسلام ورسمتها قصة أصحاب الكهف مجسدة              

  ..في مقالة الفتية وسلوكهمفي مقالة الفتية وسلوكهم

  ((##θθ ää99$$ ss)) ssùù  $$ uuΖΖ šš// uu‘‘  >> uu‘‘  ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ   ss99  ((## uuθθ ãããã ôô‰‰ ¯¯ΡΡ   ÏÏΒΒ  ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ  $$ YYγγ≈≈ ss99 ÎÎ))  ((    

                                                 
 ـ       )   1( ، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط     252، ص   1فقه التحضر الإسلامي، عبد المجيد عمر النجار، ج

 .م1999
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  ..اية حياة الإنسان، أي التلازم المطلق بين معرفة االله وعبادتهاية حياة الإنسان، أي التلازم المطلق بين معرفة االله وعبادتهوهي غاية الخلق وغوهي غاية الخلق وغ

 والفكرة التي ولدت في الفلسفة اليونانية ثم أصبحت أساساً لنشأة الحضارة الغربية، وهي أنه               والفكرة التي ولدت في الفلسفة اليونانية ثم أصبحت أساساً لنشأة الحضارة الغربية، وهي أنه              

دعْ ما لقيصر لقيصر وما الله      دعْ ما لقيصر لقيصر وما الله      :  "  :  "  لا تلازم بين معرفة االله وعبادته أو كما يعبر في الغرب عنها            لا تلازم بين معرفة االله وعبادته أو كما يعبر في الغرب عنها            

ة لغاية الخلق ومخالفة لغاية حياة الإنسان وفطرته، ولذلك كل مجتمع أو              ة لغاية الخلق ومخالفة لغاية حياة الإنسان وفطرته، ولذلك كل مجتمع أو               هي فكرة مخالف    هي فكرة مخالف   ))11((""اللهالله

حضارة أسست على أساس هذه الفكرة فهو مجتمع أو حضارة منحرفة عن غاية الخلق، وكل                 حضارة أسست على أساس هذه الفكرة فهو مجتمع أو حضارة منحرفة عن غاية الخلق، وكل                 

  ..منحرف عن غاية الخلق إلى الشقاوة والتدمير سائرمنحرف عن غاية الخلق إلى الشقاوة والتدمير سائر

د أن تُؤثر في شخصية      د أن تُؤثر في شخصية       والعقيدة الصحيحة إذا أُخذت بهذه القوة التي أخذها بها الفتية، لا ب             والعقيدة الصحيحة إذا أُخذت بهذه القوة التي أخذها بها الفتية، لا ب            

  الإنسان، بحيث يبني شخصية قويمة تجعله وافياً للمهمة التي من أجلها خلق، والتي بها كلف                 الإنسان، بحيث يبني شخصية قويمة تجعله وافياً للمهمة التي من أجلها خلق، والتي بها كلف                 

’’    ::وعليها يحاسب يوم الدين المتضمنة في قوله تعالىوعليها يحاسب يوم الدين المتضمنة في قوله تعالى ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  ××≅≅ ÏÏãã%% yy`̀  ’’ ÎÎûû  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  ZZππ xx‹‹ ÎÎ== yyzz  ((    3030--البقرةالبقرة  

    ((##θθ    ""دة  دة  ويهمنا في هذا الجانب الأثر الأساسي الذي تُحدثه عقي         ويهمنا في هذا الجانب الأثر الأساسي الذي تُحدثه عقي          ää99$$ ss)) ssùù    $$ uuΖΖ šš// uu‘‘    >> uu‘‘    ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  

ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ     ss99    ((## uuθθ ãããã ôô‰‰ ¯¯ΡΡ     ÏÏΒΒ    ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ    $$ YYγγ≈≈ ss99 ÎÎ))    ((        شخصية الإنسان، لأن الآثار الفرعية يمكن أن تكون        شخصية الإنسان، لأن الآثار الفرعية يمكن أن تكون            فيفي

  ..كثيرة وهي متفرعة عن الأثر الأساسيكثيرة وهي متفرعة عن الأثر الأساسي

    ((##θθ    ولكي نصل إلى الأثر الأساسي لعقيدة     ولكي نصل إلى الأثر الأساسي لعقيدة        ää99$$ ss)) ssùù    $$ uuΖΖ šš// uu‘‘    >> uu‘‘    ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##    ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ     ss99    ((## uuθθ ãããã ôô‰‰ ¯¯ΡΡ     ÏÏΒΒ  

ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ  $$ YYγγ≈≈ ss99 ÎÎ))  ((     لأنها هي مفتاح هذا الأثرلأنها هي مفتاح هذا الأثر" " ربرب" " لا بد من الوقوف عند كلمة لا بد من الوقوف عند كلمة..  

الراء والباء يدل على أصول، فالأول إصلاح الشيء        الراء والباء يدل على أصول، فالأول إصلاح الشيء        :  :  ربّربّ  :"    :"  -- رحمه االله   رحمه االله  -- يقول ابن فارس   يقول ابن فارس  

للأصل الأول، والأصل   للأصل الأول، والأصل   والقيام عليه، والأصل الآخر لزوم الشيء والإقامة عليه، وهو مناسب             والقيام عليه، والأصل الآخر لزوم الشيء والإقامة عليه، وهو مناسب             

  ))22((".".ضم الشيء للشيء، وهو أيضا مناسب لما قبلهضم الشيء للشيء، وهو أيضا مناسب لما قبله: : الثالثالثالث

                                                 
، 689:، ص 2مانع بن حماد الجهني، ج. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، د)  1(

 .3 دار الندوة العالمية، ط
 .م1998، 2، دار الفكر، بيروت، ط398معجم المقاييس في اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا، ص )  2(
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هو االله عز وجل، هو رب كل شيء أي         هو االله عز وجل، هو رب كل شيء أي         :  :  الربّالربّ:  :  رببربب  "    "  -- رحمه االله   رحمه االله  –– ويقول ابن منظور     ويقول ابن منظور    

مالكه، وله الربوبية على جميع الخلق، لا شريك له، وهو رب الأرباب ومالك الملوك                    مالكه، وله الربوبية على جميع الخلق، لا شريك له، وهو رب الأرباب ومالك الملوك                    

  ))11((".".والأملاكوالأملاك

يتضح أنها تحمل معنى الخالق والمالك والمتصرف         يتضح أنها تحمل معنى الخالق والمالك والمتصرف         "  "  ربرب"  "   كلمة  كلمة ومما ذكر في معاني    ومما ذكر في معاني    

  ..والمدبر، وهذا كله في حق االلهوالمدبر، وهذا كله في حق االله

    ((##θθ     وإذا طبقنا هذه المعاني على قول الفتية       وإذا طبقنا هذه المعاني على قول الفتية       ää99$$ ss)) ssùù    $$ uuΖΖ šš// uu‘‘    >> uu‘‘    ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##    ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ     ss99    ((## uuθθ ãããã ôô‰‰ ¯¯ΡΡ  

 ÏÏΒΒ    ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ    $$ YYγγ≈≈ ss99 ÎÎ))    ((                لأرض، أي بيده الخلق والملك     لأرض، أي بيده الخلق والملك     كانت النتيجة أن ربنا هو مالك السموات وا        كانت النتيجة أن ربنا هو مالك السموات وا

≅≅    ÈÈ  ::والرزق والحياة والموت والعز، والذل، أو كما قال تعالى        والرزق والحياة والموت والعز، والذل، أو كما قال تعالى         èè%%    ¢¢ΟΟ ßßγγ ¯¯==99 $$##    yy77 ÎÎ==≈≈ ttΒΒ    ÅÅ77 ùù== ßßϑϑ øø99 $$##    ’’ ÎÎAA ÷÷σσ èè??    šš ùù== ßßϑϑ øø99 $$##  

 ttΒΒ    ââ !!$$ tt±± nn@@    ääíí ÍÍ””∴∴ ss?? uuρρ    šš ùù== ßßϑϑ øø99 $$##     ££ϑϑ ÏÏΒΒ    ââ !!$$ tt±± nn@@    ––““ ÏÏèè èè?? uuρρ     ttΒΒ    ââ !!$$ tt±± nn@@    ‘‘ΑΑ ÉÉ‹‹ èè?? uuρρ     ttΒΒ    ââ !!$$ tt±± nn@@    ((    xx88 ÏÏ‰‰ uuŠŠ ÎÎ//    çç öö yy‚‚ øø99 $$##    ((    yy77 ¨¨ΡΡ ÎÎ))    44’’ nn?? ttãã    ÈÈ ee≅≅ ää..  && óó xx««  

ÖÖƒƒ ÏÏ‰‰ ss%%    ∩∩⊄⊄∉∉∪∪    ßßkk ÏÏ99θθ èè??    ŸŸ≅≅ øøŠŠ ©©99 $$##    ’’ ÎÎûû    ÍÍ‘‘$$ yyγγ ¨¨ΨΨ99 $$##    ßßkk ÏÏ99θθ èè?? uuρρ    uu‘‘$$ yyγγ ¨¨ΨΨ99 $$##    ’’ ÎÎûû    ÈÈ≅≅ øøŠŠ ©©99 $$##    ((    ßßll ÌÌ ÷÷‚‚ èè?? uuρρ    ¢¢‘‘ yy⇔⇔ øø99 $$##    šš∅∅ ÏÏΒΒ    ÏÏMM ÍÍ hh‹‹ yyϑϑ øø99 $$##    ßßll ÌÌ ÷÷‚‚ èè?? uuρρ    ||MM ÍÍ hh‹‹ yyϑϑ øø99 $$##  

zz ÏÏΒΒ  ÇÇ cc‘‘ yy⇔⇔ øø99 $$##  ((  ää−− ãã—— öö ss?? uuρρ   ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± nn@@  ÎÎ öö ttóó ÎÎ//  55>>$$ ||¡¡ ÏÏmm  ∩∩⊄⊄∠∠∪∪     ،2727--2626آل عمران، آل عمران  

ذا تغلغلت في نفسه هذه المعاني، واطمأن بأن له ربا يملك حياته وموته ورزقه               ذا تغلغلت في نفسه هذه المعاني، واطمأن بأن له ربا يملك حياته وموته ورزقه               والإنسان إ والإنسان إ 

وعزته، وصل إلى نتيجة وهي أنه ليس بحاجة إلى المخلوقات وإنما هو محتاج إلى خالق                   وعزته، وصل إلى نتيجة وهي أنه ليس بحاجة إلى المخلوقات وإنما هو محتاج إلى خالق                   

  ..المخلوقات، وهذا هو تحرير الإنسان من عبادة العباد وتجريده لرب العبادالمخلوقات، وهذا هو تحرير الإنسان من عبادة العباد وتجريده لرب العباد

    ((##θθ    ةةوهذا هو الأثر الأساسي الذي تحدثه عقيد      وهذا هو الأثر الأساسي الذي تحدثه عقيد         ää99$$ ss)) ssùù    $$ uuΖΖ šš// uu‘‘    >> uu‘‘    ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##    ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ     ss99    ((## uuθθ ãããã ôô‰‰ ¯¯ΡΡ  

 ÏÏΒΒ    ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ    $$ YYγγ≈≈ ss99 ÎÎ))    ((                     في شخصية الإنسان، أي تحريره من عبادة العباد التي هي أساس لكل مساوئ             في شخصية الإنسان، أي تحريره من عبادة العباد التي هي أساس لكل مساوئ

  ..البشرية في  الماضي والحاضر والمستقبلالبشرية في  الماضي والحاضر والمستقبل

                                                 
 .م2004 -3، دار صادر، بيروت، ط69، ص 6لسان العرب جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، جـ)  1(
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  :: لعبادة االله كما في قوله تعالى       لعبادة االله كما في قوله تعالى       وفي تحرير الإنسان من عبادة غير االله نفع لنفسه، لأنه خلق           وفي تحرير الإنسان من عبادة غير االله نفع لنفسه، لأنه خلق          

      $$ ttΒΒ uuρρ    ààMM øø)) nn== yyzz    ££ ÅÅgg øø:: $$##    }}§§ΡΡ MM}} $$## uuρρ    ωω ÎÎ))    ÈÈββρρ ßß‰‰ çç77 ÷÷èè uu‹‹ ÏÏ99         وإذا كانت عبادة الإنسان الله لا       ، وإذا كانت عبادة الإنسان الله لا       5656    --سورة الذاريات سورة الذاريات ،

يتعلق بها نفع في حق االله تعالى، إذ هو المستغني بذاته عن كل نفع، فإنها تكون بالضرورة عبادة                  يتعلق بها نفع في حق االله تعالى، إذ هو المستغني بذاته عن كل نفع، فإنها تكون بالضرورة عبادة                  

اعلم أن  اعلم أن  :  "  :  "  نفسه، وإلى هذا المعنى أشار القاضي عبد الجبار إذ يقول         نفسه، وإلى هذا المعنى أشار القاضي عبد الجبار إذ يقول         من أجل نفع يتعلق بالإنسان      من أجل نفع يتعلق بالإنسان      

  ))11((".".وجه الحكمة في خلق المكلف أنه تعالى خلقه لينفعه بالتفضل، وليعرّضه للثوابوجه الحكمة في خلق المكلف أنه تعالى خلقه لينفعه بالتفضل، وليعرّضه للثواب

 وحاصل القول أن الأثر الأساسي الذي تحدثه العقيدة الصحيحة في شخصية الإنسان هو                وحاصل القول أن الأثر الأساسي الذي تحدثه العقيدة الصحيحة في شخصية الإنسان هو               

رير يكون إسعاده بسائر النعم في الدنيا، وتعريضه         رير يكون إسعاده بسائر النعم في الدنيا، وتعريضه         تحريره من عبادة غير االله، وفي هذا التح        تحريره من عبادة غير االله، وفي هذا التح        

  ..للثواب في الآخرة وتحقيق الخير لهللثواب في الآخرة وتحقيق الخير له

 والفتية الذين تغلغلت في نفوسهم العقيدة الصحيحة، حررتهم من عبادة الملك الظالم المتأله               والفتية الذين تغلغلت في نفوسهم العقيدة الصحيحة، حررتهم من عبادة الملك الظالم المتأله              

$$     ::وظهر على سلوكهم الآثار الفرعية من هذا التحرير، قال تعالى          وظهر على سلوكهم الآثار الفرعية من هذا التحرير، قال تعالى           ooΨΨ ôôÜÜ tt// uu‘‘ uuρρ    44’’ nn?? ttãã    óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ//θθ èè== èè%%    øøŒŒ ÎÎ))    ((##θθ ããΒΒ$$ ss%%  

((##θθ ää99$$ ss)) ssùù  $$ uuΖΖ šš// uu‘‘  >> uu‘‘  ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ   ss99  ((## uuθθ ãããã ôô‰‰ ¯¯ΡΡ   ÏÏΒΒ  ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ  $$ YYγγ≈≈ ss99 ÎÎ))  ((  ôô‰‰ ss)) ©©99  !!$$ ooΨΨ ùù== èè%%  ## ]]ŒŒ ÎÎ))  $$ ¸¸ÜÜ ssÜÜ xx©©    1414--الكهفالكهف      

استعارة تبعية شبه تثبيت قلوبهم وتقويتها،      استعارة تبعية شبه تثبيت قلوبهم وتقويتها،      "  "  والربط هو التثبيت والتقوية، و في استعماله هنا         والربط هو التثبيت والتقوية، و في استعماله هنا         

ى الشدائد التي تحملوها بربط الدابة وشدها بالرباط وهو الحبل، فإن ربط             ى الشدائد التي تحملوها بربط الدابة وشدها بالرباط وهو الحبل، فإن ربط             وحملها على الصبر عل   وحملها على الصبر عل   

ومن المجاز ربط االله على قلوبهم لأنه يتعدى بنفسه         ومن المجاز ربط االله على قلوبهم لأنه يتعدى بنفسه         .  .  الدابة شدها بالرباط، والمربط أيضاً هو الحبل      الدابة شدها بالرباط، والمربط أيضاً هو الحبل      

الاستعلائية للمبالغة والدلالة على كون الربط       الاستعلائية للمبالغة والدلالة على كون الربط       "  "  علىعلى""إلا أنه نزل منزلة اللازم وزيدت كلمة          إلا أنه نزل منزلة اللازم وزيدت كلمة          

  ))22((".".مستولياً على قلوبهم مستقراً عليهامستولياً على قلوبهم مستقراً عليهاوالتقوية والتقوية 

 ومن الآثار الفرعية التي تحدثها العقيدة الصحيحة في شخصية الإنسان الشعور بالتثبيت               ومن الآثار الفرعية التي تحدثها العقيدة الصحيحة في شخصية الإنسان الشعور بالتثبيت              

  وكذلك الجرأة على إظهار الحق والرد على الظلم وهذا        وكذلك الجرأة على إظهار الحق والرد على الظلم وهذا        "  "  ربطناربطنا"  "  الإلهي كما هو واضح من كلمة     الإلهي كما هو واضح من كلمة     

                                                 
، الدار المصري،   134م، ص   المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبد الجبار أبن احمد الهزاني ،س             )   1(

 .م1965القاهرة، ط 
 ـ           )   2( ، دار الكتب   453، ص   5حاشية محي الدين شيخ زادة، محمد مصلح الدين مصطفى القوجوي الحنفي، ج

 .م1999، 1العلمية، بيروت، ط
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والمراد بقيامهم  والمراد بقيامهم    "    "  -- رحمه االله   رحمه االله  ––يقول أبو السعود    يقول أبو السعود    ،  ،          øŒÎ)  (#θãΒ$s%  (#θä9$s)sù    :نجده في قوله تعالى   نجده في قوله تعالى   

    ))11((".".انتصابهم لإظهار شعار الدينانتصابهم لإظهار شعار الدين

    ((##θθ     وكذلك من الآثار الفرعية الثقة المتجلية في قول الفتية           وكذلك من الآثار الفرعية الثقة المتجلية في قول الفتية           ää99$$ ss)) ssùù    $$ uuΖΖ šš// uu‘‘    >> uu‘‘    ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  

ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ     ss99    ((## uuθθ ãããã ôô‰‰ ¯¯ΡΡ     ÏÏΒΒ    ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ    $$ YYγγ≈≈ ss99 ÎÎ))    ((                تي تفيد الثبات والاستقرار    تي تفيد الثبات والاستقرار    حيث عبروا بالجملة الاسمية ال    حيث عبروا بالجملة الاسمية ال

  ..وعدم التجددوعدم التجدد

))        ومن هذه الآثار أيضاً العزم الذي يظهر في لفظ النفي المستغرق تأييد الزمان             ومن هذه الآثار أيضاً العزم الذي يظهر في لفظ النفي المستغرق تأييد الزمان              ss ss99    ((## uuθθ ãããã ôô‰‰ ¯¯ΡΡ  

 ÏÏΒΒ  ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ  $$ YYγγ≈≈ ss99 ÎÎ))  ((    

#)        ومن الآثار الفرعية الشعور بالعزة ونجده في قول الفتية        ومن الآثار الفرعية الشعور بالعزة ونجده في قول الفتية           ô‰s) ©9  !$oΨ ù=è%  # ]ŒÎ)  $ ¸Ü sÜ x©    لو لو :"  :"  أيأي

  ))22((" " دعونا من دونه إلهاً واالله لقد قلنا قولاً خارجاً عن حد العقول مفرطاً في الظلمدعونا من دونه إلهاً واالله لقد قلنا قولاً خارجاً عن حد العقول مفرطاً في الظلم

  ..فهم يعتزون بوقوفهم في عبادة االله وعدم انحرافهم إلى غيره في العبادةفهم يعتزون بوقوفهم في عبادة االله وعدم انحرافهم إلى غيره في العبادة

 وكذلك العقيدة الصحيحة تبني في شخصية الإنسان البصيرة والوعي والقدرة على النقد كما              وكذلك العقيدة الصحيحة تبني في شخصية الإنسان البصيرة والوعي والقدرة على النقد كما             

هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون         هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون         "  "  :  :  ى لسان الفتية  ى لسان الفتية  هو واضح في قوله تعالى عل     هو واضح في قوله تعالى عل     

  ".".عليهم  بسلطان بيّن فمن أظلم ممن افترى على االله كذباعليهم  بسلطان بيّن فمن أظلم ممن افترى على االله كذبا

 والفتية سلكوا منهجاً فكرياً سليماً عرفوا من خلاله مهمتهم في الحياة وغاية الخلق، وعلى                والفتية سلكوا منهجاً فكرياً سليماً عرفوا من خلاله مهمتهم في الحياة وغاية الخلق، وعلى               

هم باسم الإشارة و فيه تحقير لهم،        هم باسم الإشارة و فيه تحقير لهم،        أساس ذلك المنهج الفكري السليم انتقدوا قومهم، وأشاروا إلي         أساس ذلك المنهج الفكري السليم انتقدوا قومهم، وأشاروا إلي         

لأنهم لم يستخدموا المزايا التي منّ االله بها على الإنسان، وبالتالي انحرفوا عن البصيرة والوعي                لأنهم لم يستخدموا المزايا التي منّ االله بها على الإنسان، وبالتالي انحرفوا عن البصيرة والوعي                

  ..فعبدوا غير االلهفعبدوا غير االله

                                                 
 ـ          )   1( ، دار إحياء التراث العربي،     210، ص   5تفسير أبي السعود، أبو السعود محمد بن محمد العمادي، ج

 .ط.وت، دبير
 .210، ص 5تفسير أبي السعود، جـ)  2(
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    ÏÏ  :: في قولــه تعالى    في قولــه تعالى   -- رحمه االله   رحمه االله  -- يقول أبو حيان   يقول أبو حيان   IIωω ààσσ ¯¯≈≈ yyδδ    $$ ooΨΨ ããΒΒ ööθθ ss%%    ((##ρρ ää‹‹ ssƒƒ ªªBB $$##     ÏÏΒΒ    ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ    ZZππ yyγγ ÏÏ99## uu        

حدّوا االله ورفضوا ما دونه من الآلهة أخذوا في ذم قومهم وسوء فعلهم وأنهم لا حجة لهم                 حدّوا االله ورفضوا ما دونه من الآلهة أخذوا في ذم قومهم وسوء فعلهم وأنهم لا حجة لهم                 ولما و ولما و :"  :"  

  ))11((" " في عبادة غير االله، ثم عظموا جرم من افترى على االله كذباًفي عبادة غير االله، ثم عظموا جرم من افترى على االله كذباً
  

 وفي هذا القدر من الآثار الفرعية التي تحدثها العقيدة الصحيحة في شخصية الإنسان كفاية،               وفي هذا القدر من الآثار الفرعية التي تحدثها العقيدة الصحيحة في شخصية الإنسان كفاية،              

قيدة الصحيحة التي جاء بها الإسلام تدعو إلى الربط والتلازم المطلق           قيدة الصحيحة التي جاء بها الإسلام تدعو إلى الربط والتلازم المطلق           ومُجمل ما ذكر آنفاً، أن الع     ومُجمل ما ذكر آنفاً، أن الع     

بين معرفة االله وعبادته، وأثر ذلك في شخصية الإنسان هو تحريره من عبادة غير االله، وهذا                   بين معرفة االله وعبادته، وأثر ذلك في شخصية الإنسان هو تحريره من عبادة غير االله، وهذا                   

التحرير يحقق الخير كله للإنسان في الدنيا والآخرة، وينشأ من هذا الأثر الأساسي آثار فرعية                 التحرير يحقق الخير كله للإنسان في الدنيا والآخرة، وينشأ من هذا الأثر الأساسي آثار فرعية                 

  ..بناء الشخصية القويمةبناء الشخصية القويمةأخرى تكون عوامل في أخرى تكون عوامل في 

  

عقيدة البعث وأثرها في بناء الشخصية القويمة من خلال قصة أصحاب             عقيدة البعث وأثرها في بناء الشخصية القويمة من خلال قصة أصحاب             :  :   ثانياً  ثانياً --

.                                                                                   .                                                                                   الكهفالكهف

، ومعنى  ، ومعنى  ))2((""دنيادنيابداية اليوم الآخر، حيث يعاد  الإنسان روحاً وجسداً كما كان في ال              بداية اليوم الآخر، حيث يعاد  الإنسان روحاً وجسداً كما كان في ال              ""البعث هو   البعث هو   

نؤمن بأن االله سبحانه يأمر بالنفحة الثانية فتعود الحياة على إثرها إلى الأموات             نؤمن بأن االله سبحانه يأمر بالنفحة الثانية فتعود الحياة على إثرها إلى الأموات             "  "  عقيدة البعث أننا    عقيدة البعث أننا    

  ))3((".".وهذا هو يوم البعثوهذا هو يوم البعث

ΟΟ¢¢"  "      :: وفي قصة أصحاب الكهف دليل على أن البعث حق، يقول االله عز وجل              وفي قصة أصحاب الكهف دليل على أن البعث حق، يقول االله عز وجل              èèOO    ööΝΝ ßßγγ≈≈ uuΖΖ ÷÷VV yyèè tt//    ""  

ما يُبعث البعير من مبركه، وحسن هذه الاستعارة هنا أن          ما يُبعث البعير من مبركه، وحسن هذه الاستعارة هنا أن          أيقظناهم من نومتهم يقظة مفزوع، ك     أيقظناهم من نومتهم يقظة مفزوع، ك     "  "  أي  أي  

المقصود من هذه القصة إثبات البعث بعد الموت، فكان في ذكر لفظ البعث تنبيه على أن في هذه                  المقصود من هذه القصة إثبات البعث بعد الموت، فكان في ذكر لفظ البعث تنبيه على أن في هذه                  

  ))44((".".الإفاقة دليلاً على إمكان البعث وكيفيتهالإفاقة دليلاً على إمكان البعث وكيفيته

                                                 
 ـ        )   1( 1987،  1، دار الجنان، بيروت، ط    335، ص   2تفسير النهر المادّ من البحر المحيط، أبو حيان الاندلسي، ج
 .م
 .م1997، 7، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط175كتاب التوحيد، عبد المجيد عزيز الزنداني، ص )  2(
 .ط.، مكتب العلم، القاهرة، د80 نعيم ياسين، صالإيمان، محمد)  3(
 .26، ص 15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  4(
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      yy77  :: ويقول االله تعالى   ويقول االله تعالى   ÏÏ99≡≡ xx‹‹ ŸŸ22 uuρρ    $$ ttΡΡ ÷÷ ssYY ôôãã rr&&    ööΝΝ ÍÍκκ öö nn== ttãã    ((## þþθθ ßßϑϑ nn== ÷÷èè uu‹‹ ÏÏ99    χχ rr&&    yy‰‰ ôôãã uuρρ    ««!! $$##    AA,, yymm    ¨¨ββ rr&& uuρρ    ssππ ttãã$$ ¡¡¡¡99 $$##    ŸŸωω  

||== ÷÷ƒƒ uu‘‘    !!$$ yyγγŠŠ ÏÏùù           أنا إنما أطلعنا القوم على أحوالهم ليعلم القوم أن وعد االله حق بالبعث والحشر              أنا إنما أطلعنا القوم على أحوالهم ليعلم القوم أن وعد االله حق بالبعث والحشر              "  "   أي    أي

  ))11((".".والنشروالنشر

وهذا هو إخبار خالقنا الذي أحيانا ثم أماتنا بأنه سيبعثنا بعد موتنا، فلا مجال لإنكار هذه                  وهذا هو إخبار خالقنا الذي أحيانا ثم أماتنا بأنه سيبعثنا بعد موتنا، فلا مجال لإنكار هذه                  

  ..بيل لأحد في إثباتها وإنكارها إلا سبيل واحد هو إعلام االلهبيل لأحد في إثباتها وإنكارها إلا سبيل واحد هو إعلام اهللالحقيقة، لأنه لا سالحقيقة، لأنه لا س

 وقد أنكر الكفار البعث فقالوا إنه من المستحيل إعادة الإنسان إلى الحياة وقد أصبح تراباً                 وقد أنكر الكفار البعث فقالوا إنه من المستحيل إعادة الإنسان إلى الحياة وقد أصبح تراباً                

  ..وعظاماً نخرةوعظاماً نخرة

<<    zz  :: وقد رد االله سبحانه على هذه الشبهة، قال تعالى         وقد رد االله سبحانه على هذه الشبهة، قال تعالى         uu ŸŸÑÑ uuρρ    $$ ooΨΨ ss99    WWξξ ssWW ttΒΒ    zz ÅÅ¤¤ ttΡΡ uuρρ    …… ççµµ ss)) ùù== yyzz    ((    ttΑΑ$$ ss%%     ttΒΒ  

ÄÄ ÷÷∏∏ ããƒƒ    zzΝΝ≈≈ ssàà ÏÏèè øø99 $$##    }}‘‘ ÉÉδδ uuρρ    ÒÒΟΟŠŠ ÏÏΒΒ uu‘‘    ∩∩∠∠∇∇∪∪    öö≅≅ èè%%    $$ ppκκ ÍÍ‹‹ óóss ããƒƒ    üü““ ÏÏ%% ©©!! $$##    !!$$ yyδδ rr'' tt±±ΣΣ rr&&    ttΑΑ ¨¨ρρ rr&&    ;;οο §§ ttΒΒ    ((    uuθθ èèδδ uuρρ    ÈÈ ee≅≅ ää33 ÎÎ//    @@,, ùù== yyzz    ííΟΟŠŠ ÎÎ== ttææ    ∩∩∠∠∪∪    ““ ÏÏ%% ©©!! $$##  

ŸŸ≅≅ yyèè yy__    // ää33 ss99    zz ÏÏ iiΒΒ    ÌÌ yyff ¤¤±±99 $$##    ÎÎ ||ØØ ÷÷zz FF{{ $$##    ## YY‘‘$$ ttΡΡ    !!## ssŒŒ ÎÎ** ssùù    ΟΟ ççFFΡΡ rr&&    ççµµ ÷÷ΖΖ ÏÏ iiΒΒ    ttββρρ ßß‰‰ ÏÏ%%θθ èè??    ∩∩∇∇⊃⊃∪∪    }}§§ øøŠŠ ss99 uuρρ rr&&    ““ ÏÏ%% ©©!! $$##    tt,, nn== yy{{    ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  

uuÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  AA‘‘ ÏÏ‰‰≈≈ ss)) ÎÎ//  ##’’ nn?? ttãã  ββ rr&&  tt,, èè== øøƒƒ ss††  ΟΟ ßßγγ nn== ÷÷WW ÏÏΒΒ  44  44’’ nn?? tt//  uuθθ èèδδ uuρρ  ßß,,≈≈ ¯¯== yy‚‚ øø99 $$##  ÞÞΟΟŠŠ ÎÎ== yyèè øø99 $$##  ∩∩∇∇⊇⊇∪∪     ،8181--7878يس، يس..  

فلو رام أعلم البشر وأفصحهم     فلو رام أعلم البشر وأفصحهم     :"  :"   يقول صاحب شرح العقيدة الطحاوية في شرح هذه الآيات         يقول صاحب شرح العقيدة الطحاوية في شرح هذه الآيات        

وأقدرهم على البيان، أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها، في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في                   وأقدرهم على البيان، أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها، في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في                   

ورده ملحد،  ورده ملحد،  الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان، لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أ             الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان، لما قدر، فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أ             

        zz  ::اقتضى جواباً، فكان في قوله    اقتضى جواباً، فكان في قوله     ÅÅ¤¤ ttΡΡ uuρρ    …… ççµµ ss)) ùù== yyzz    ((                ،ما وفى بالجواب، وأقام الحجة وأزال الشبهة،         ما وفى بالجواب، وأقام الحجة وأزال الشبهة 

≅≅        öö    ::ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها، فقال         ولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها، فقال          èè%%    $$ ppκκ ÍÍ‹‹ óóss ããƒƒ    üü““ ÏÏ%% ©©!! $$##    !!$$ yyδδ rr'' tt±±ΣΣ rr&&    ttΑΑ ¨¨ρρ rr&&    ;;οο §§ ttΒΒ    ((  

uuθθ èèδδ uuρρ    ÈÈ ee≅≅ ää33 ÎÎ//    @@,, ùù== yyzz    ííΟΟŠŠ ÎÎ== ttææ    ∩∩∠∠∪∪                        فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ              فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ  

                                                 
 .447، ص 7التفسير الكبير، جـ)  1(
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كل عاقل يعلم علماً ضرورياً أن من قدر على هذه، قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية،                   كل عاقل يعلم علماً ضرورياً أن من قدر على هذه، قدر على هذه، وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية،                   

لكان عن الأولى أعجز وأعجز، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق، وعلمه                 لكان عن الأولى أعجز وأعجز، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق، وعلمه                 

 فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته         فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته        ""وهو بكل خلق عليم   وهو بكل خلق عليم   ""لك بقوله   لك بقوله   بتفاصيل خلقه أتبع ذ   بتفاصيل خلقه أتبع ذ   

ومواده وصورته، فكذلك الثاني، فإذا كان تمام العلم، كامل القدرة، كيف يتعذر عليه أن يحي                  ومواده وصورته، فكذلك الثاني، فإذا كان تمام العلم، كامل القدرة، كيف يتعذر عليه أن يحي                  

  ..العظام وهي رميمالعظام وهي رميم

العظام العظام :  :  ثم أكد الأمر بحجة قاهرة، وبرهان ظاهر يتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخر يقول             ثم أكد الأمر بحجة قاهرة، وبرهان ظاهر يتضمن جواباً عن سؤال ملحد آخر يقول             

 رميماً عادت طبيعتها باردة يابسة والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة                 رميماً عادت طبيعتها باردة يابسة والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة                إذا صارت إذا صارت 

    zz  ::رطبة، فقال سبحانه    رطبة، فقال سبحانه     uu““ ÏÏ%% ©©!! $$##    ŸŸ≅≅ yyèè yy__    // ää33 ss99    zz ÏÏ iiΒΒ    ÌÌ yyff ¤¤±±99 $$##    ÎÎ ||ØØ ÷÷zz FF{{ $$##    ## YY‘‘$$ ttΡΡ    !!## ssŒŒ ÎÎ** ssùù    ΟΟ ççFFΡΡ rr&&    ççµµ ÷÷ΖΖ ÏÏ iiΒΒ    ttββρρ ßß‰‰ ÏÏ%%θθ èè??    ∩∩∇∇⊃⊃∪∪        

ة واليبوسة من الشجر الأخضر      ة واليبوسة من الشجر الأخضر      فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرار           فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرار           

الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج من الشيء ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها              الممتلئ بالرطوبة والبرودة، فالذي يخرج من الشيء ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها              

  ..ولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعهولا تستعصي عليه، هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه

 ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر فإن كل عاقل يعلم                  ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم على الأيسر الأصغر فإن كل عاقل يعلم                 

 على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار                  على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر، فمن قدر على حمل قنطار                 أن من قدر  أن من قدر  

§§{{      ::فهو على حمل أوقية أشد اقتداراً، فقال سبحانه        فهو على حمل أوقية أشد اقتداراً، فقال سبحانه         øøŠŠ ss99 uuρρ rr&&    ““ ÏÏ%% ©©!! $$##    tt,, nn== yy{{    ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##    uuÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ    AA‘‘ ÏÏ‰‰≈≈ ss)) ÎÎ//  

##’’ nn?? ttãã  ββ rr&&  tt,, èè== øøƒƒ ss††  ΟΟ ßßγγ nn== ÷÷WW ÏÏΒΒ  44  44’’ nn?? tt//  uuθθ èèδδ uuρρ  ßß,,≈≈ ¯¯== yy‚‚ øø99 $$##  ÞÞΟΟŠŠ ÎÎ== yyèè øø99 $$##        

فالذي أبدع السموات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما              فالذي أبدع السموات والأرض على جلالتهما وعظم شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما              

  ))11((".".وعجيب خلقهما، أقدر على أن يُحي عظاماً قد صارت رميماً، فيردها إلى حالتها الأولىوعجيب خلقهما، أقدر على أن يُحي عظاماً قد صارت رميماً، فيردها إلى حالتها الأولى

فعقيدة البعث ثابتة بدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، وكانت قصة أصحاب              فعقيدة البعث ثابتة بدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، وكانت قصة أصحاب              

$$        اً عن إنامة الفتية   اً عن إنامة الفتية   الكهف إخباراً إلهي  الكهف إخباراً إلهي   ooΨΨ öö// uu ||ØØ ssùù    ##’’ nn?? ttãã    ööΝΝ ÎÎγγ ÏÏΡΡ## ssŒŒ## uu    ’’ ÎÎûû    ÉÉ## ôôγγ ss33 øø99 $$##    šš ÏÏΖΖ ÅÅ™™    ## YYŠŠ yy‰‰ ttãã            وإيقاظهموإيقاظهم  

                                                 
 ـ           )   1( ، مؤسة الرسالة،   624  -623، ص   2شرح العقيدة الطحاوية، علي بن علي بن أبي العز الدمشقي، ج

 .م1999، 2بيروت،ط
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  "  "¢¢ΟΟ èèOO    ööΝΝ ßßγγ≈≈ uuΖΖ ÷÷VV yyèè tt//    ""     لكي يحصل العلم بحقيقة البعث      لكي يحصل العلم بحقيقة البعث ::        yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ ŸŸ22 uuρρ    $$ ttΡΡ ÷÷ ssYY ôôãã rr&&    ööΝΝ ÍÍκκ öö nn== ttãã    ((## þþθθ ßßϑϑ nn== ÷÷èè uu‹‹ ÏÏ99    χχ rr&&    yy‰‰ ôôãã uuρρ    ««!! $$##  

AA,, yymm  ¨¨ββ rr&& uuρρ  ssππ ttãã$$ ¡¡¡¡99 $$##  ŸŸωω  ||== ÷÷ƒƒ uu‘‘  !!$$ yyγγŠŠ ÏÏùù  ..  

والإيمان بالبعث يُحدث أثراً أساسياً في شخصية الإنسان، وذلك الأثر يتجلى في توجيه                والإيمان بالبعث يُحدث أثراً أساسياً في شخصية الإنسان، وذلك الأثر يتجلى في توجيه                

أحدهما لا  أحدهما لا  :  :  وشتان ما بين اثنين   وشتان ما بين اثنين   "  "  الإنسان وانضباطه والتزامه بالعمل الصالح وتقوى االله عز وجل،        الإنسان وانضباطه والتزامه بالعمل الصالح وتقوى االله عز وجل،        

اتية، اتية، يعتقد ببعث ولا حساب على أعماله وأقواله، ولا يقيده غير مصلحته الشخصية ومنفعته الذ               يعتقد ببعث ولا حساب على أعماله وأقواله، ولا يقيده غير مصلحته الشخصية ومنفعته الذ               

وآخر يعتقد بيوم يحاكم فيه الإنسان على أعماله وأقواله أمام أعدل العادلين فيثاب على الخير                  وآخر يعتقد بيوم يحاكم فيه الإنسان على أعماله وأقواله أمام أعدل العادلين فيثاب على الخير                  

ويعاقب على الشر، فالأول منفلت من أي ضابط سوى هواه وشهوته، والغاية عنده غاية أنانية                 ويعاقب على الشر، فالأول منفلت من أي ضابط سوى هواه وشهوته، والغاية عنده غاية أنانية                 

  تبرر أية وسيلة وأي خلق وأي عمل، مهما كان ضرره، والآخر منضبط في حدود الحق والخير                تبرر أية وسيلة وأي خلق وأي عمل، مهما كان ضرره، والآخر منضبط في حدود الحق والخير                

  ))11((""والصلاح، وهي الأمور التي لها وزن واعتبار عند االله في ذلك اليوموالصلاح، وهي الأمور التي لها وزن واعتبار عند االله في ذلك اليوم

  وهناك في قصة بعث الفتية أثر آخر متعلق بالوقت، حيثُ ذكر البعث في قصة أصحابوهناك في قصة بعث الفتية أثر آخر متعلق بالوقت، حيثُ ذكر البعث في قصة أصحاب

    ¢¢ΟΟ  ::الكهف مرتين، مرة في قوله تعالىالكهف مرتين، مرة في قوله تعالى èèOO  ööΝΝ ßßγγ≈≈ uuΖΖ ÷÷VV yyèè tt//  zzΟΟ nn== ÷÷èè uuΖΖ ÏÏ99  ‘‘““ rr&&  ÈÈ ÷÷ tt// ÷÷““ ÏÏtt øø:: $$##  44 ||ÂÂ ôômm rr&&  $$ yyϑϑ ÏÏ99  ((## þþθθ èèWW ÎÎ66 ss99  ## YY‰‰ ttΒΒ rr&&    

    yy77::   ومرة ثانية عند قوله سبحانه     ومرة ثانية عند قوله سبحانه     ÏÏ99≡≡ xx‹‹ ŸŸ22 uuρρ  óóΟΟ ßßγγ≈≈ ooΨΨ ÷÷WW yyèè tt//  ((##θθ ää99 uu !!$$ ||¡¡ ttGG uuŠŠ ÏÏ99  ööΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷ tt//  44  ttΑΑ$$ ss%%  ××≅≅ ÍÍ←← !!$$ ss%%  ööΝΝ ååκκ ÷÷]] ÏÏ iiΒΒ  ööΝΝ ŸŸ22  

óóΟΟ ççFF øø[[ ÎÎ66 ss99    ،  ،               والملفت للنظر أن البعث في المرتين عُلل بمعرفة مدة اللبث، أي كان المقصد الثاني من               والملفت للنظر أن البعث في المرتين عُلل بمعرفة مدة اللبث، أي كان المقصد الثاني من

 هو معرفة    هو معرفة   --على إعادة الإنسان روحاً و جسداً بعد الموتَ         على إعادة الإنسان روحاً و جسداً بعد الموتَ          والمقصد الأول هو الدليل       والمقصد الأول هو الدليل      --ذكر البعث ذكر البعث 

  ..حقيقة الوقتحقيقة الوقت

  ((##θθ   وجـواب الفتـية    وجـواب الفتـية    ää99$$ ss%%  $$ uuΖΖ øø[[ ÎÎ77 ss99  $$ ··ΒΒ ööθθ ttƒƒ  ÷÷ρρ rr&&  uuÙÙ ÷÷èè tt//  55ΘΘ ööθθ ttƒƒ    ،  ،       هو المفتاح لمعرفة حقيقة الوقت، حيث ورد       هو المفتاح لمعرفة حقيقة الوقت، حيث ورد

  ..نفس هذا الجواب في مواضع أخرى في القرآننفس هذا الجواب في مواضع أخرى في القرآن

  ((##θθ: : قال تعالىقال تعالى   ää99$$ ss%%  $$ uuΖΖ øø[[ ÎÎ77 ss99  $$ ··ΒΒ ööθθ ttƒƒ  ÷÷ρρ rr&&  uuÙÙ ÷÷èè tt//  55ΘΘ ööθθ ttƒƒ  ÈÈ≅≅ tt↔↔ óó¡¡ ssùù  tt ÏÏ jjŠŠ !!$$ yyèè øø99 $$##      113113//112112--المؤمنونالمؤمنون..  

                                                 
 .56الإيمان، ص )  1(
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قال االله لهم إذا قال االله لهم إذا :  :  والتقديروالتقدير"  "   والسؤال في الآية للأموات بعد أن بعثهم االله عند النفخ في الصور            والسؤال في الآية للأموات بعد أن بعثهم االله عند النفخ في الصور           

 ومع أنهم لبثوا الآلاف من السنين في الأرض،          ومع أنهم لبثوا الآلاف من السنين في الأرض،         )1(    ""نفخ في الصور كم لبثتم في الأرض عدد سنين        نفخ في الصور كم لبثتم في الأرض عدد سنين        

$$))   "  " غير أنهم أجابواغير أنهم أجابوا uuΖΖ øø[[ ÎÎ77 ss99  $$ ··ΒΒ ööθθ ttƒƒ  ÷÷ρρ rr&&  uuÙÙ ÷÷èè tt//  55ΘΘ ööθθ ttƒƒ    

  ççµµ :: وقال تعالى في موضع آخر في القرآن وقال تعالى في موضع آخر في القرآن ss??$$ ttΒΒ rr'' ssùù  ªª!! $$##  ssππ ss (($$ ÏÏΒΒ  55ΘΘ$$ ttãã  §§ΝΝ èèOO  …… ççµµ ssVV yyèè tt//  ((  ttΑΑ$$ ss%%  ööΝΝ ŸŸ22  ||MM ÷÷VV ÎÎ77 ss99  ((  

ttΑΑ$$ ss%%  ààMM ÷÷VV ÎÎ77 ss99  $$ ··ΒΒ ööθθ ttƒƒ  ÷÷ρρ rr&&  uuÙÙ ÷÷èè tt//  55ΘΘ ööθθ ttƒƒ  ((    وهو في تقديرنا نحن الأحياء لبث مائة عام  وهو في تقديرنا نحن الأحياء لبث مائة عام،،259259--البقرةالبقرة  ..  

  ::ي المواضع الثلاثةي المواضع الثلاثةفهذه هفهذه ه

    ((##θθالفتيةالفتية  --11 èèWW ÎÎ66 ss99 uuρ  ’’ ÎÎûû  óóΟΟ ÎÎγγ ÏÏ ôôγγ xx..  yy]]≈≈ nn== rrOO  77ππ ss (($$ ÏÏΒΒ  šš ÏÏΖΖ ÅÅ™™  ((##ρρ ßßŠŠ## yyŠŠ øø—— $$## uuρρ  $$ YYèè óó¡¡ ÎÎ@@        ،  ،      وهذه في  تقديرنا البشري       وهذه في  تقديرنا البشري 

  ..أما عندهم فيوماً أو بعض يومأما عندهم فيوماً أو بعض يوم

الأمـوات عـند النفخ في الصور، كانوا قد لبثوا في الأرض الآلاف من السنين في تقديرنا                 الأمـوات عـند النفخ في الصور، كانوا قد لبثوا في الأرض الآلاف من السنين في تقديرنا                   --22

  ..ما في تقديرهم هم الأموات فيومًا أو بعض يومما في تقديرهم هم الأموات فيومًا أو بعض يومنحن الأحياء، أنحن الأحياء، أ

الـرجل الذي أماته االله مائة عام، لبث مائة عام في تقدير الأحياء أما عنده فيوماً  أو بعض                   الـرجل الذي أماته االله مائة عام، لبث مائة عام في تقدير الأحياء أما عنده فيوماً  أو بعض                     --33

  ..يوميوم

فحاصـل القول بأن مدة اللبث المختلفة في تقدير الأحياء تكون واحدة عند الأموات، وهذا يعني                فحاصـل القول بأن مدة اللبث المختلفة في تقدير الأحياء تكون واحدة عند الأموات، وهذا يعني                

  22..، وأنه لا شعور بالوقت بعد الموت، وأنه لا شعور بالوقت بعد الموتأن الشعور بالوقت قضية خاصة بالأحياءأن الشعور بالوقت قضية خاصة بالأحياء

  

  ..ومفهوم الوقت على هذا الأساس يحدث أثراً في شخصية الإنسان من جانبينومفهوم الوقت على هذا الأساس يحدث أثراً في شخصية الإنسان من جانبين

 هو معرفة أن الوقت مخلوق للأحياء في الحياة الدنيا لكي يمتحن الإنسان فيه،               هو معرفة أن الوقت مخلوق للأحياء في الحياة الدنيا لكي يمتحن الإنسان فيه،              ::الجانـب الأول  الجانـب الأول    --

  ..وهذا يستوجب استثماره في الخيروهذا يستوجب استثماره في الخير

                                                 
 .106، ص 18 التحرير والتنوير، جـ تفسير)  1(
، في النسخة 257-245ص " خديعة التطور" أشار إلى هذا المفهوم للوقت هارون يحيى في كتابه )  1(

 .البلغارية
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 شعور للوقت بعد الموت، وهذا يعني أن لحظة الموت هي            شعور للوقت بعد الموت، وهذا يعني أن لحظة الموت هي            فهو معرفة أنه لا     فهو معرفة أنه لا    أما الجانب الثاني  أما الجانب الثاني    --

لحظـة دخول السعادة الأبدية أو الشقاوة الأبدية، وربما إلى هذا المعنى أشار رسول االله صلى االله                 لحظـة دخول السعادة الأبدية أو الشقاوة الأبدية، وربما إلى هذا المعنى أشار رسول االله صلى االله                 

كأني أنظر إليه يمشي    كأني أنظر إليه يمشي    :" :" علـيه وسلم في غزوة أحد لما مرّ على عمرو بن الجموح ورآه ميتاً فقال              علـيه وسلم في غزوة أحد لما مرّ على عمرو بن الجموح ورآه ميتاً فقال              

  ..  وكانت رجله عرجاء في الحياة الدنيا  وكانت رجله عرجاء في الحياة الدنيا))11((""برجله هذه صحيحة في الجنةبرجله هذه صحيحة في الجنة

–– لأصحابه    لأصحابه   -- وربما إلى هذا المعنى أشار كذلك في غزوة بدر لما قال صلى االله عليه وسلم               وربما إلى هذا المعنى أشار كذلك في غزوة بدر لما قال صلى االله عليه وسلم              

، وحينئذ قال العمير بن     ، وحينئذ قال العمير بن     ""قومـوا إلى جنة عرضها السموات والأرض      قومـوا إلى جنة عرضها السموات والأرض       " "-- : :--رضـوان االله علـيهم    رضـوان االله علـيهم    

: : ؟ قال ؟ قال " " يحملك على قولك بخ، بخ،    يحملك على قولك بخ، بخ،    ما  ما  :" :" --الحمـام، بخ، بخ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم            الحمـام، بخ، بخ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم            

، فأخرج تمرات من    ، فأخرج تمرات من    ""فإنك من أهلها  فإنك من أهلها  " " إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال      إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال      ! ! يـا رسـول االله    يـا رسـول االله    ! ! لا واالله لا واالله 

لئن أنا حييت حتى  أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما             لئن أنا حييت حتى  أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما             : : قربة، فجعل يأكل منهنّ، ثم قال     قربة، فجعل يأكل منهنّ، ثم قال     

  ))22((".".كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتلكان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل

رسمت لنا قصة أصحاب الكهف معالم العقيدة الصحيحة وأثرها على بناء شخصية            رسمت لنا قصة أصحاب الكهف معالم العقيدة الصحيحة وأثرها على بناء شخصية            وهكـذا   وهكـذا   

ليست مفاهيم تنحصر   ليست مفاهيم تنحصر   " " الإنسـان القـويمة حتـى تقرر في نهاية هذا المبحث أن العقيدة الصحيحة             الإنسـان القـويمة حتـى تقرر في نهاية هذا المبحث أن العقيدة الصحيحة             

قيمتها في التصديق القلبي بها في حدّ ذاتها، وإنما ذلك جزء من قيمة الإيمان بهذا فحسب، باعتبار                 قيمتها في التصديق القلبي بها في حدّ ذاتها، وإنما ذلك جزء من قيمة الإيمان بهذا فحسب، باعتبار                 

ق والإيمان به فضيلة مطلوبة في ذاتها، والجزء الثاني من تلك القيمة هو ما يحدثه               ق والإيمان به فضيلة مطلوبة في ذاتها، والجزء الثاني من تلك القيمة هو ما يحدثه               أن معـرفة الح   أن معـرفة الح   

الإيمـان بالعقـيدة من أثر شامل في حياة الإنسان الفكرية والعلمية، وتلك نقطة فارقة بين العقيدة                 الإيمـان بالعقـيدة من أثر شامل في حياة الإنسان الفكرية والعلمية، وتلك نقطة فارقة بين العقيدة                 

  ))33 ( (..الإسلامية وبين سائر العقائد في المذاهب والأديانالإسلامية وبين سائر العقائد في المذاهب والأديان

                                                 
 .م1993، 6، دار القلم، دمشق، ط331، ص 1حياة  الصحابة، محمد يوسف الكندهلوي، جـ)  1(
، 1، دار الفيحاء، دمشق، دار السلام، الرياض، ط207-206، صالرحيق المختوم، صفي الرحمن المباكفوري) 2(

 . هـ1418
 .121، ص 2التحضر الإسلامي، جـ)  3(
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  لباطل ودور الشباب في هذا الصراعلباطل ودور الشباب في هذا الصراعالصراع بين الحق واالصراع بين الحق وا

  

 جـاءت قصة أصحاب الكهف تذكيراً وتأكيداً على سنة من سنن االله تعالى في الحياة الدنيا،                 جـاءت قصة أصحاب الكهف تذكيراً وتأكيداً على سنة من سنن االله تعالى في الحياة الدنيا،                

وهـي سـنة الصـراع بـين الحق والباطل، ولما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعاني مع                    وهـي سـنة الصـراع بـين الحق والباطل، ولما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعاني مع                    

  ::عن دعوته، كما قال تعالى    عن دعوته، كما قال تعالى    أصحابه رضوان االله عليهم من شدة الابتلاء في مكة وإعراض الناس            أصحابه رضوان االله عليهم من شدة الابتلاء في مكة وإعراض الناس            

yy77 ¯¯== yyèè nn== ssùù  ÓÓìì ÏÏ‚‚≈≈ tt//  yy77 ||¡¡ øø ¯¯ΡΡ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÏÏδδ ÌÌ≈≈ rrOO## uu  ββ ÎÎ))  óóΟΟ ©©99  ((##θθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããƒƒ  ## xx‹‹≈≈ yyγγ ÎÎ//  ÏÏ]]ƒƒ ÏÏ‰‰ yy⇔⇔ øø99 $$##  $$ ¸¸ yy™™ rr&&     ناسبت تلك   ، ناسبت تلك   66--الكهـف الكهـف ،

الحالـة ذكـر قصة أصحاب الكهف للدلالة على أن ما يعانيه رسول االله صلى االله عليه وسلم قد                   الحالـة ذكـر قصة أصحاب الكهف للدلالة على أن ما يعانيه رسول االله صلى االله عليه وسلم قد                   

  ..، وهذه هي سنة االله تعالى، وهذه هي سنة االله تعالىابُتليت فيه الأجيال السابقةابُتليت فيه الأجيال السابقة

 والصـراع بـين الحق والباطل سنة إلهية بدأت من زمن آدم عليه السلام وتستمر إلى يوم                  والصـراع بـين الحق والباطل سنة إلهية بدأت من زمن آدم عليه السلام وتستمر إلى يوم                 

  ..القيامةالقيامة

 والحـق هـو ما جاء به الأنبياء والرسل ابتداءً من آدم وانتهاء بمحمد صلوات االله وسلامه                  والحـق هـو ما جاء به الأنبياء والرسل ابتداءً من آدم وانتهاء بمحمد صلوات االله وسلامه                 

  ..عليهم أجمعين، والحق ثابت لا يتغير مهما اختلفت الظروفعليهم أجمعين، والحق ثابت لا يتغير مهما اختلفت الظروف

اطل هـو نقـيض الحق، فهو ما خالف ما جاء به الأنبياء والرسل والحق في قصة                 اطل هـو نقـيض الحق، فهو ما خالف ما جاء به الأنبياء والرسل والحق في قصة                  والـب  والـب 

  .. يمثله الفتية، فهم أهل الحق  يمثله الفتية، فهم أهل الحق ،،أًصحاب الكهفأًصحاب الكهف

  ..أما الباطل فكان متمثلاً في الملك و الذين اتخذوا من دون االله آلهةأما الباطل فكان متمثلاً في الملك و الذين اتخذوا من دون االله آلهة

  ((##θθ  والفتـية وهم أهل الحق أعلنوا هدفهم بوضوح فقالوا        والفتـية وهم أهل الحق أعلنوا هدفهم بوضوح فقالوا         ää99$$ ss)) ssùù  $$ uuΖΖ šš// uu‘‘  >> uu‘‘  ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  

 ss99  ((## uuθθ ãããã ôô‰‰ ¯¯ΡΡ   ÏÏΒΒ  ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ  $$ YYγγ≈≈ ss99 ÎÎ))  ((   ، ،أي االله غايتنا ولا إله لنا غيرهأي االله غايتنا ولا إله لنا غيره..  

  ((##ρρ  لكن قومهم كانوا قد اتخذوا آلهة أخرى غير االله،  قال االلهلكن قومهم كانوا قد اتخذوا آلهة أخرى غير االله،  قال االله ää‹‹ ssƒƒ ªªBB $$##   ÏÏΒΒ  ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ  ZZππ yyγγ ÏÏ99## uu  ((         وهذه وهذه

  .. كانت محرك الصراع على مدار القرون كانت محرك الصراع على مدار القرونالآلهة الآلهة 
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≅≅    ŸŸ  ::قال تعالى قال تعالى  yyèè yy__ rr&&  ssππ ooλλ ÎÎ;; FFψψ $$##  $$ YYγγ≈≈ ss99 ÎÎ))  ## ´´‰‰ ÏÏnn≡≡ uuρρ  ((  ¨¨ββ ÎÎ))  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  íí óó yy´́ss99  ÒÒ>>$$ yyff ãããã  ∩∩∈∈∪∪  tt,, nn== ssÜÜΡΡ $$## uuρρ  __|| yyϑϑ øø99 $$##  ööΝΝ ååκκ ÷÷]] ÏÏΒΒ  ÈÈββ rr&&  

((##θθ àà±± øøΒΒ $$##  ((##ρρ çç ÉÉ99 ôô¹¹ $$## uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  öö// ää33 ÏÏGG yyγγ ÏÏ99## uu  ((  ¨¨ββ ÎÎ))  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  ÖÖ óó yy´́ss99  ßßŠŠ## tt ããƒƒ  ∩∩∉∉∪∪  $$ ttΒΒ  $$ uuΖΖ ÷÷èè ÏÏÿÿ xxœœ  ## xx‹‹≈≈ ppκκ ÍÍ55  ’’ ÎÎûû  ÏÏ'' ©©## ÏÏϑϑ øø99 $$##  ÍÍοο tt ÅÅzz FFψψ $$##  ÷÷ββ ÎÎ))  !!## xx‹‹≈≈ yyδδ  ωω ÎÎ))  

îî,,≈≈ nn== ÏÏGG ÷÷zz $$##      77//55  --صص..  

 فمحـرك الصراع كان المصالح الذاتية لأهل الباطل لأن هذه المصالح كانت هدف حياتهم،               فمحـرك الصراع كان المصالح الذاتية لأهل الباطل لأن هذه المصالح كانت هدف حياتهم،              

فهم عاشوا لإرضاء نفوسهم، أما أهل الحق فعاشوا لإرضاء ربهم عز وجل، والالتقاء بين الهدفين               فهم عاشوا لإرضاء نفوسهم، أما أهل الحق فعاشوا لإرضاء ربهم عز وجل، والالتقاء بين الهدفين               

  ..محال لأن أحدهما نقيض الآخرمحال لأن أحدهما نقيض الآخر

يا ليتني فيها جذعاًَ    يا ليتني فيها جذعاًَ    :" :"  نوفل لما قال    نوفل لما قال   وإلى هذا المستحيل في الالتقاء بين الهدفين أشار ورقة بن         وإلى هذا المستحيل في الالتقاء بين الهدفين أشار ورقة بن         

نعم، لم يأت رجل قط     نعم، لم يأت رجل قط     : : فقال ورقة فقال ورقة " " أو مخرجيَّ هم  أو مخرجيَّ هم  :" :" حـياً حين يخُرجك قومك فقال رسول االله         حـياً حين يخُرجك قومك فقال رسول االله         

  ))11((" " بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراًبما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً

" " انونانونورقـة بـن نـوفل استنبط من التجربة البشرية في الدعوات قانوناً يمكن أن نسميه ق                ورقـة بـن نـوفل استنبط من التجربة البشرية في الدعوات قانوناً يمكن أن نسميه ق                

  ".".الإخراج من ساحة التأثيرالإخراج من ساحة التأثير

    ööΝΝ  ::والفتـية في صراعهم مع أهل الباطل تعرضوا لهذا القانون، قال تعالى           والفتـية في صراعهم مع أهل الباطل تعرضوا لهذا القانون، قال تعالى            ååκκ ¨¨ΞΞ ÎÎ))  ββ ÎÎ))  ((##ρρ ãã yyγγ ôôàà ttƒƒ  

öö// ää33 øø‹‹ nn== ttææ  óóΟΟ ää..θθ ßßϑϑ ãã__ öö ttƒƒ  ÷÷ρρ rr&&  ööΝΝ àà22ρρ ßß‰‰‹‹ ÏÏèè ããƒƒ  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎγγ ÏÏFF ¯¯== ÏÏΒΒ   ss99 uuρρ  ((## þþθθ ßßss ÎÎ== øø èè??  ## ¸¸ŒŒ ÎÎ))  ## YY‰‰ tt// rr&&      2020  --الكهفالكهف..  

دهم في الساحة أو وجودهم في الساحة مؤيدين أهل الباطل،          دهم في الساحة أو وجودهم في الساحة مؤيدين أهل الباطل،          عدم وجو عدم وجو : :  فالفتـية بين أمرين    فالفتـية بين أمرين   

  ..والهدف من الاثنين واحد وهو  إخراج أهل الحق من ساحة التأثيروالهدف من الاثنين واحد وهو  إخراج أهل الحق من ساحة التأثير

أي لا يخلو أمرهم عن     أي لا يخلو أمرهم عن     " " يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم    يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم    " " -- رحمه االله   رحمه االله  -- يقـول ابن عاشور    يقـول ابن عاشور   

  ))22((""أحد الأمرين إما إرجاعكم إلى دينهم أو قتلكمأحد الأمرين إما إرجاعكم إلى دينهم أو قتلكم

اعهم مع أهل الحق يلجئون دائماً إلى استعمال مثل هذه الأساليب           اعهم مع أهل الحق يلجئون دائماً إلى استعمال مثل هذه الأساليب            وأهـل الـباطل في صر      وأهـل الـباطل في صر     

  ..الخبيثة لقمع الحقالخبيثة لقمع الحق

                                                 
 .م2003، مكتبة الايمان، المنصورة، ط6982، الحديث 1-صحيح البخاري، كتاب التعبير، الباب )  1(
 .41، ص15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  2(
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  ::والمراحل التي يتدرج بها الباطل في مواجهة الحق عبر التاريخ هيوالمراحل التي يتدرج بها الباطل في مواجهة الحق عبر التاريخ هي

  ..تكذيب الحق وتغطيتهتكذيب الحق وتغطيته  --11

  .. الاستهزاء بمبادئ الحق الاستهزاء بمبادئ الحق  --22

  .. تهديد ممثلي الحق بطرق غير مباشرة تهديد ممثلي الحق بطرق غير مباشرة  --33

  .. إغراء ممثلي الحق بشتى الوسائل إغراء ممثلي الحق بشتى الوسائل  --44

  ..غط والتهديد المباشر إذا لم يقبل الإغراءغط والتهديد المباشر إذا لم يقبل الإغراء الض الض  --55

  .. الحصار الحصار  --66

  .. التنكيل والإنهاء التنكيل والإنهاء  --77

  

" "  وهـذه المـراحل والأساليب كلها اخترعها أهل الباطل من أجل تحقيق هدف واحد وهو                 وهـذه المـراحل والأساليب كلها اخترعها أهل الباطل من أجل تحقيق هدف واحد وهو                

  ..أي إخراج أهل الحق من ساحة التأثير كما ذكر سابقاًأي إخراج أهل الحق من ساحة التأثير كما ذكر سابقاً" " يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهميرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم

دمة في صراعهم مع أهل الباطل، لا تخالف غاية خلق          دمة في صراعهم مع أهل الباطل، لا تخالف غاية خلق           وأمـا أهـل الحق فأساليبهم المستخ       وأمـا أهـل الحق فأساليبهم المستخ      

الإنسان ومهمته في الأرض، لأن علاقة الإنسان المسلم مع غيره من الناس هي علاقة الدعوة إلى                الإنسان ومهمته في الأرض، لأن علاقة الإنسان المسلم مع غيره من الناس هي علاقة الدعوة إلى                

  ..الإسلامالإسلام

 لـذلك نجد أن الفتية في قصة أصحاب الكهف، دعوا قومهم إلى حوار، وهو حوار الحجة                 لـذلك نجد أن الفتية في قصة أصحاب الكهف، دعوا قومهم إلى حوار، وهو حوار الحجة                

    ÏÏ  ::والبرهان، فقالواوالبرهان، فقالوا IIωω ààσσ ¯¯≈≈ yyδδ  $$ ooΨΨ ããΒΒ ööθθ ss%%  ((##ρρ ää‹‹ ssƒƒ ªªBB $$##   ÏÏΒΒ  ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ  ZZππ yyγγ ÏÏ99## uu  ((  ŸŸωω ööθθ ©©99  ššχχθθ èè?? ùù'' ttƒƒ  ΟΟ ÎÎγγ øøŠŠ nn== ttææ  ¤¤≈≈ ssÜÜ ùù== ÝÝ¡¡ ÎÎ00  && ÎÎ ii tt//       . .  

 فالمسـألة هـي مسألة الحجة والبرهان عند أهل الحق، وليست مسألة المصلحة الشخصية               فالمسـألة هـي مسألة الحجة والبرهان عند أهل الحق، وليست مسألة المصلحة الشخصية              

  ..والأهواء والشهوات كما هي عند أهل الباطلوالأهواء والشهوات كما هي عند أهل الباطل

فالفتية يحثون قومهم   فالفتية يحثون قومهم   ) ) 11((" " يل مدخولها يل مدخولها الحث على تحص  الحث على تحص  : : حقيقتهحقيقته" " حرف تحضيض،   حرف تحضيض،   " " لولالولا" "  و و

علـى الإتيان بدليل على اتخاذهم آلهة دون االله، وهذا السلوك من قبل الفتية قمة في احترام الرأي                  علـى الإتيان بدليل على اتخاذهم آلهة دون االله، وهذا السلوك من قبل الفتية قمة في احترام الرأي                  

  ..الآخر واحترام حرية التعبيرالآخر واحترام حرية التعبير
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 وهكـذا سـلاح أهل الحق هو الحوار وقوة البرهان، أما سلاح أهل الباطل فهو الاستبداد                 وهكـذا سـلاح أهل الحق هو الحوار وقوة البرهان، أما سلاح أهل الباطل فهو الاستبداد                

  ..والقمعوالقمع

))      ::دفين وشتان بين الاسلوبين، أحدهمادفين وشتان بين الاسلوبين، أحدهما وشتان بين اله وشتان بين اله ŸŸωω ööθθ ©©99  ššχχθθ èè?? ùù'' ttƒƒ  ΟΟ ÎÎγγ øøŠŠ nn== ttææ  ¤¤≈≈ ssÜÜ ùù== ÝÝ¡¡ ÎÎ00  && ÎÎ ii tt//      

  óóΟΟ  والآخروالآخر ää..θθ ßßϑϑ ãã__ öö ttƒƒ  ÷÷ρρ rr&&  ööΝΝ àà22ρρ ßß‰‰‹‹ ÏÏèè ããƒƒ  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎγγ ÏÏFF ¯¯== ÏÏΒΒ    

 وقادة هذا الصراع بين الحق والباطل هم الشباب على مدار التاريخ، لأن الشباب هم محرك                وقادة هذا الصراع بين الحق والباطل هم الشباب على مدار التاريخ، لأن الشباب هم محرك               

  ..هي مرحلة القوة والنشاطهي مرحلة القوة والنشاطالمجتمعات ولأن مرحلة الشباب المجتمعات ولأن مرحلة الشباب 

!!    ªª قـال تعالى   قـال تعالى   $$##  ““ ÏÏ%% ©©!! $$##  ΝΝ ää33 ss)) nn== ss{{   ÏÏ iiΒΒ  77## ÷÷èè ||ÊÊ  ¢¢ΟΟ èèOO  ŸŸ≅≅ yyèè yy__  .. ÏÏΒΒ  ÏÏ‰‰ ÷÷èè tt//  77## ÷÷èè ||ÊÊ  ZZοο §§θθ èè%%  ¢¢ΟΟ èèOO  ŸŸ≅≅ yyèè yy__  .. ÏÏΒΒ  ÏÏ‰‰ ÷÷èè tt//  

;;οο §§θθ èè%%  $$ ZZ ÷÷èè ||ÊÊ  ZZππ tt77 øøŠŠ xx©© uuρρ  44  ßß,, èè== øøƒƒ ss††  $$ ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± oo„„  ((  uuθθ èèδδ uuρρ  ÞÞΟΟŠŠ ÎÎ== yyèè øø99 $$##  ããƒƒ ÏÏ‰‰ ss)) øø99 $$##       5454––الروم الروم..  

والقوة التي تلت الضعف هي رعرعتُه ونماؤه       والقوة التي تلت الضعف هي رعرعتُه ونماؤه        "  " --رحمه االله رحمه االله   –– قـال صاحب البحر المحيط       قـال صاحب البحر المحيط      

  . .  فإذاً مرحلة الشباب هي مرحلة قوة فإذاً مرحلة الشباب هي مرحلة قوة))11((""وقوته إلى فصل الاكتهالوقوته إلى فصل الاكتهال

والشـباب لـيس خيـراً محضاً أو شراً محضاً، الشباب عبارة عن الدم الفائر، عن قابلية                 والشـباب لـيس خيـراً محضاً أو شراً محضاً، الشباب عبارة عن الدم الفائر، عن قابلية                 " " 

تساب لا يتأخر عن التضحية     تساب لا يتأخر عن التضحية     اكتساب كل ما هو حديث، عن كائن إذا اقتنع بشيء ورآه جديراً بالاك            اكتساب كل ما هو حديث، عن كائن إذا اقتنع بشيء ورآه جديراً بالاك            

بالـنفس فـي سبيله، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشيء سيئاً أو حسناً، وقوة الشباب هذه مثلها                   بالـنفس فـي سبيله، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشيء سيئاً أو حسناً، وقوة الشباب هذه مثلها                   

إن الشباب هم الذين كانوا     إن الشباب هم الذين كانوا     . . كمثل حد السيف سواء أيستخدمه المجاهد في سبيل االله أو قاطع الطرق           كمثل حد السيف سواء أيستخدمه المجاهد في سبيل االله أو قاطع الطرق           

ش العرمرم لرفع ألوية الخير     ش العرمرم لرفع ألوية الخير     دعـاة المسـاوئ والمنكـرات في أقدم العصور كما كانوا هم الجي            دعـاة المسـاوئ والمنكـرات في أقدم العصور كما كانوا هم الجي            

  ))22((".".والصلاحوالصلاح

    ööΝΝ  ::    وجـاءت قصة أصحاب الكهف لتوجيه قوة الشباب نحو الخير والصلاح، قال تعالى                وجـاءت قصة أصحاب الكهف لتوجيه قوة الشباب نحو الخير والصلاح، قال تعالى             ååκκ ¨¨ΞΞ ÎÎ))  

îîππ uu‹‹ ÷÷FF ÏÏùù  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ nn// tt ÎÎ//  ..  
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  ..فافتتحت الجملة بحرف التأكيد لبيان أهمية هؤلاء الشباب لما اتصفوا بالإيمان بربهمفافتتحت الجملة بحرف التأكيد لبيان أهمية هؤلاء الشباب لما اتصفوا بالإيمان بربهم

    ööΝΝ  -- رحمه االله   رحمه االله  –– قـال ابن عاشور      قـال ابن عاشور      ååκκ ¨¨ΞΞ ÎÎ))  îîππ uu‹‹ ÷÷FF ÏÏùù  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ nn// tt ÎÎ//     وافتتاح الجملة بحرف التأكيد لمجرد وافتتاح الجملة بحرف التأكيد لمجرد

  ..))11((""الاهتمام لا لرد الإنكارالاهتمام لا لرد الإنكار

 والفتـية لما قاموا بقوة إيمانهم وأعلنوا عبوديتهم الله تعالى وتجردوا لدينهم، خلد االله ذكرهم                والفتـية لما قاموا بقوة إيمانهم وأعلنوا عبوديتهم الله تعالى وتجردوا لدينهم، خلد االله ذكرهم               

لى يوم القيامة، وأصبحوا أبطال الصراع الذي       لى يوم القيامة، وأصبحوا أبطال الصراع الذي       للأجـيال، وجعلهم قدوة صالحة للشباب من بعدهم إ        للأجـيال، وجعلهم قدوة صالحة للشباب من بعدهم إ        

  ..خاضوه من أجل رفع الحق وإبطال الباطلخاضوه من أجل رفع الحق وإبطال الباطل

    yy77  :: قـال تعالى   قـال تعالى   ÏÏ99≡≡ xx‹‹ ŸŸ22 uuρρ  $$ ttΡΡ ÷÷ ssYY ôôãã rr&&  ööΝΝ ÍÍκκ öö nn== ttãã  ((## þþθθ ßßϑϑ nn== ÷÷èè uu‹‹ ÏÏ99  χχ rr&&  yy‰‰ ôôãã uuρρ  ««!! $$##  AA,, yymm  ¨¨ββ rr&& uuρρ  ssππ ttãã$$ ¡¡¡¡99 $$##  ŸŸωω  ||== ÷÷ƒƒ uu‘‘  !!$$ yyγγŠŠ ÏÏùù  øøŒŒ ÎÎ))  

ttββθθ ãããã tt““≈≈ ooΨΨ ooKK ttƒƒ  ööΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷ tt//  ööΝΝ èèδδ tt øøΒΒ rr&&  ((  ((##θθ ää99$$ ss)) ssùù  ((##θθ ããΖΖ öö// $$##  ΝΝ ÍÍκκ öö nn== ttãã  $$ YYΖΖ≈≈ uu‹‹ ÷÷ΖΖ çç//  ((  ööΝΝ ßßγγ šš// §§‘‘  ããΜΜ nn== ôôãã rr&&  óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ//  44  ttΑΑ$$ ss%%  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ çç77 nn== yyññ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÏÏδδ ÌÌ øøΒΒ rr&&  

χχ xx‹‹ ÏÏ‚‚ −−GG ooΨΨ ss99  ΝΝ ÍÍκκ öö nn== ttãã  ## YY‰‰ ÉÉff óó¡¡ ¨¨ΒΒ    2121  --الكهفالكهف..  
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث

  ثمار التضحية في سبيل االلهثمار التضحية في سبيل االله

  

  ))11((""الغايةالغايةبذل النفس والمال والوقت والحياة وكل شيء في سبيل بذل النفس والمال والوقت والحياة وكل شيء في سبيل " "  التضحية هي  التضحية هي 

  

والإنسـان بطبيعـته يُـتعب نفسه في العمل والكد رغبة في تحقيق أهدافه في الحياة، مهما                 والإنسـان بطبيعـته يُـتعب نفسه في العمل والكد رغبة في تحقيق أهدافه في الحياة، مهما                 

  ..اختلفت تلك الأهدافاختلفت تلك الأهداف

$$      :: قال االله تعالى قال االله تعالى yyγγ ••ƒƒ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  ßß≈≈ ||¡¡ΡΡ MM}} $$##  yy77 ¨¨ΡΡ ÎÎ))  îîyy ÏÏŠŠ%% xx..  44’’ nn<< ÎÎ))  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘  %% [[nn ôô‰‰ xx..  ÏÏµµŠŠ ÉÉ))≈≈ nn== ßßϑϑ ssùù     66  ––الانشقاق الانشقاق..  

  ))22((" " ددإتعاب النفس في العمل والكإتعاب النفس في العمل والك:" :" والكدحوالكدح

إما في سبيل غاية شريفة وسامية أو في إما في سبيل غاية شريفة وسامية أو في ، ، وإذا كـان الإنسـان سيبذل جهده في الحياة الدنيا     وإذا كـان الإنسـان سيبذل جهده في الحياة الدنيا         

سـبيل غايـة ذلـيلة دنية، جاء القرآن لإرشاده وتوجيهه نحو بذل الجهد في سبيل الغاية الشريفة                  سـبيل غايـة ذلـيلة دنية، جاء القرآن لإرشاده وتوجيهه نحو بذل الجهد في سبيل الغاية الشريفة                  

  ..الساميةالسامية

  .. وقصة أصحاب الكهف هي مثال مشرق  للتضحية في سبيل أسمى الغايات وقصة أصحاب الكهف هي مثال مشرق  للتضحية في سبيل أسمى الغايات

    ÏÏŒŒ  ::لىلى قال تعا قال تعا ÎÎ)) uuρρ  ööΝΝ èèδδθθ ßßϑϑ ççGG øø99 uu”” ttII ôôãã $$##  $$ ttΒΒ uuρρ  ššχχρρ ßß‰‰ çç66 ÷÷èè ttƒƒ  ωω ÎÎ))  ©©!! $$##  ((## ÿÿ…… ããρρ ùù'' ssùù  ’’ nn<< ÎÎ))  ÉÉ## ôôγγ ss33 øø99 $$##    

التباعد والانفراد عن مخالطة الشيء، فمعنى اعتزال القوم ترك مخالطتهم،          التباعد والانفراد عن مخالطة الشيء، فمعنى اعتزال القوم ترك مخالطتهم،          : : والاعتـزال والاعتـزال  "  " 

  ))33((".".التباعد عن عبادة الأصنامالتباعد عن عبادة الأصنام: : ومعنى اعتزال ما يعبدونومعنى اعتزال ما يعبدون

 والوطن في سبيل الحفاظ على دينهم، وتلك تضحية بأحب ما            والوطن في سبيل الحفاظ على دينهم، وتلك تضحية بأحب ما           فالفتـية اعتزلوا الأهل والقوم    فالفتـية اعتزلوا الأهل والقوم    

  ..عند الإنسان في الحياة الدنياعند الإنسان في الحياة الدنيا

                                                 
 .ط.، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د211مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا، حسن البنا، ص )  1(
 .197، ص 30تفسير التحرير والتنوير، جـ)  2(
 .33-32، ص 15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  3(
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 وهـذا هـو المثل الصحيح للمسلم الذي أخلص الدين الله، لا يبالي بالوطن ولا بالأهل ولا                  وهـذا هـو المثل الصحيح للمسلم الذي أخلص الدين الله، لا يبالي بالوطن ولا بالأهل ولا                 

  ..بالمال في سبيل أن يسلم له دينهبالمال في سبيل أن يسلم له دينه

دة فوق كل شيء، فلا قيمة      دة فوق كل شيء، فلا قيمة      إن االله عز وجل جعل قداسة الدين والعقي       إن االله عز وجل جعل قداسة الدين والعقي       :" :"  يقول الدكتور البوطي   يقول الدكتور البوطي  

لـلأرض والـوطن والمال والجاه إذا كانت العقيدة وشعائر الدين مهددة بالحرب أو الزوال ولذا                 لـلأرض والـوطن والمال والجاه إذا كانت العقيدة وشعائر الدين مهددة بالحرب أو الزوال ولذا                 

 في سبيل العقيدة والإسلام، إن سنة        في سبيل العقيدة والإسلام، إن سنة       -- إذا اقتضى الأمر    إذا اقتضى الأمر   --فرض االله على عباده أن يضحوا بكل ذلك       فرض االله على عباده أن يضحوا بكل ذلك       

في العقيدة  السليمة والدين الحق      في العقيدة  السليمة والدين الحق      االله تعالى في الكون اقتضت أن تكون القوى المعنوية التي تتمثل            االله تعالى في الكون اقتضت أن تكون القوى المعنوية التي تتمثل            

هـي الحافظـة للمكاسب والقوى المادية، فمهما كانت الأمة غنية في خلقها السليم متمسكة بدينها                هـي الحافظـة للمكاسب والقوى المادية، فمهما كانت الأمة غنية في خلقها السليم متمسكة بدينها                

الصـحيح فـإن سلطانها المادي المتمثل في الوطن والمال والعزة يغدو أكثر تماسكاً وأرسخ بقاءً                الصـحيح فـإن سلطانها المادي المتمثل في الوطن والمال والعزة يغدو أكثر تماسكاً وأرسخ بقاءً                

ائهة في عقيدتها فإن سلطانها المادي      ائهة في عقيدتها فإن سلطانها المادي      وأمـنع جانـباً، ومهمـا كانت فقيرة في أخلاقها مضطربة ت           وأمـنع جانـباً، ومهمـا كانت فقيرة في أخلاقها مضطربة ت           

. . المتمـثل فـيما ذكرنا يغدو أقرب إلى الاضمحلال والزوال، وإن التاريخ أعظم شاهد على ذلك               المتمـثل فـيما ذكرنا يغدو أقرب إلى الاضمحلال والزوال، وإن التاريخ أعظم شاهد على ذلك               

ولـذلك شرع االله عز وجل مبدأ التضحية بالمال والأرض في سبيل العقيدة والدين عندما يقتضي                ولـذلك شرع االله عز وجل مبدأ التضحية بالمال والأرض في سبيل العقيدة والدين عندما يقتضي                

ياة وإن بدا لأول وهلة أنهم تعروا       ياة وإن بدا لأول وهلة أنهم تعروا       فيه يضمن المسلمون لأنفسهم المال والوطن والح      فيه يضمن المسلمون لأنفسهم المال والوطن والح      . . الأمـر ذلك  الأمـر ذلك  

 .)1(عن كل ذلك وفقدوهعن كل ذلك وفقدوه

وكذلك وكذلك . . والفتية لما قاموا بهذه التضحية العظيمة دللوا على قوة إيمانهم وقوة توكلهم على االله             والفتية لما قاموا بهذه التضحية العظيمة دللوا على قوة إيمانهم وقوة توكلهم على االله             

  . . دللوا على قوة فهمهم ووعيهم للمرحلة التي كانوا فيهادللوا على قوة فهمهم ووعيهم للمرحلة التي كانوا فيها

    ööΝΝ  ::فقـوله تعالى  فقـوله تعالى   ååκκ ¨¨ΞΞ ÎÎ))  ββ ÎÎ))  ((##ρρ ãã yyγγ ôôàà ttƒƒ  öö// ää33 øø‹‹ nn== ttææ  óóΟΟ ää..θθ ßßϑϑ ãã__ öö ttƒƒ  ÷÷ρρ rr&&  ööΝΝ àà22ρρ ßß‰‰‹‹ ÏÏèè ããƒƒ  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎγγ ÏÏFF ¯¯== ÏÏΒΒ   ss99 uuρρ  ((## þþθθ ßßss ÎÎ== øø èè??  ## ¸¸ŒŒ ÎÎ))  

## YY‰‰ tt// rr&&                      أبداً أبداً ""والظرف  والظرف  " " لنلن""توصـيف للمـرحلة التـي كـان يمر بها الفتية حيث أفاد لفظ النفي                توصـيف للمـرحلة التـي كـان يمر بها الفتية حيث أفاد لفظ النفي

 مدروسة والنتيجة الحاصلة من هذه الدراسة هي         مدروسة والنتيجة الحاصلة من هذه الدراسة هي        ححفكل احتمالات الفلا  فكل احتمالات الفلا  . . للمستقبل، عدم فلاحهم أبدا   للمستقبل، عدم فلاحهم أبدا   

    ööΝΝ  لفلاح فإما القتل بالرجم وإما الردة عن دين االله        لفلاح فإما القتل بالرجم وإما الردة عن دين االله        أنه لا إمكانية ل   أنه لا إمكانية ل    ååκκ ¨¨ΞΞ ÎÎ))  ββ ÎÎ))  ((##ρρ ãã yyγγ ôôàà ttƒƒ  öö// ää33 øø‹‹ nn== ttææ  óóΟΟ ää..θθ ßßϑϑ ãã__ öö ttƒƒ  

÷÷ρρ rr&&  ööΝΝ àà22ρρ ßß‰‰‹‹ ÏÏèè ããƒƒ  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎγγ ÏÏFF ¯¯== ÏÏΒΒ   ss99 uuρρ  ((## þþθθ ßßss ÎÎ== øø èè??  ## ¸¸ŒŒ ÎÎ))  ## YY‰‰ tt// rr&&  .  .    

  ..وهذا التحليل للآية يشرع العزلة التي قام بها الفتيةوهذا التحليل للآية يشرع العزلة التي قام بها الفتية

                                                 
 .م1996، 11، دار الفكر المعاصر ، بيروت، ط1136فقه السيرة النبوية، محمد سعيد رمضان البوطي، ص )  1(
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 عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم           عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم          قال رسول االله صلى االله    قال رسول االله صلى االله    : : وفـي الحـديث   وفـي الحـديث   

والقـائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه فمن وجد                 والقـائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه فمن وجد                 

  ..))11((فيها ملجاً أو معاذا فليعذ بهفيها ملجاً أو معاذا فليعذ به

والمـرحلة التي كان الفتية فيها شبيهة بالمرحلة التي يتحدث عنها الحديث ولا مانع كذلك أن                والمـرحلة التي كان الفتية فيها شبيهة بالمرحلة التي يتحدث عنها الحديث ولا مانع كذلك أن                

لتهم عزلة الانسحاب التكتيكي المؤقت للتفكر والتأمل في خطة مستقبلية ترسم خطوات            لتهم عزلة الانسحاب التكتيكي المؤقت للتفكر والتأمل في خطة مستقبلية ترسم خطوات            تكـون عز  تكـون عز  

الصراع القادم، ثم أراد االله لهم غير ما خططوا له ولا تضيع في سبيل الحفاظ على الدين تضحية                  الصراع القادم، ثم أراد االله لهم غير ما خططوا له ولا تضيع في سبيل الحفاظ على الدين تضحية                  

    ¨¨ββوإنمـا هو الأجر الجزيل والثواب الجميل      وإنمـا هو الأجر الجزيل والثواب الجميل       ÎÎ))  ©©!! $$##  33““ uu ttII ôô©© $$##  šš∅∅ ÏÏΒΒ  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  óóΟΟ ßßγγ ||¡¡ ààΡΡ rr&&  ΝΝ ççλλ mm;;≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&& uuρρ  

  χχ rr'' ÎÎ//  ÞÞΟΟ ßßγγ ss99  ssππ ¨¨ΨΨ yyff øø99 $$##    111111  --التوبةالتوبة..  

  ÏÏŒŒ::وقد ظهرت ثمار التضحية في قوله تعالى      وقد ظهرت ثمار التضحية في قوله تعالى       ÎÎ)) uuρρ  ööΝΝ èèδδθθ ßßϑϑ ççGG øø99 uu”” ttII ôôãã $$##  $$ ttΒΒ uuρρ  ššχχρρ ßß‰‰ çç66 ÷÷èè ttƒƒ  ωω ÎÎ))  ©©!! $$##  ((## ÿÿ…… ããρρ ùù'' ssùù  ’’ nn<< ÎÎ))  

ÉÉ## ôôγγ ss33 øø99 $$##  ÷÷ àà³³⊥⊥ ttƒƒ  öö// ää33 ss99  ΝΝ ää33 šš// uu‘‘   ÏÏ iiΒΒ   ÏÏµµ ÏÏGG yyϑϑ ôômm §§‘‘  øø⋅⋅ ÄÄ hh yyγγ ããƒƒ uuρρ  // ää33 ss99  ôô ÏÏ iiΒΒ  // ää.. ÌÌ øøΒΒ rr&&  $$ ZZ)) ssùù öö ÏÏ iiΒΒ  ..  

وهنا ينكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة فهؤلاء الفتية         وهنا ينكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة فهؤلاء الفتية           "  "–– رحمه االله     رحمه االله    –– يقول سيد قطب     يقول سيد قطب    

الذين يعتزلون قومهم، ويهجرون ديارهم، ويفارقون أهلهم ويتجردون من زينة الأرض ومتاع              الذين يعتزلون قومهم، ويهجرون ديارهم، ويفارقون أهلهم ويتجردون من زينة الأرض ومتاع              

هؤلاء يستروحون رحمة االله     هؤلاء يستروحون رحمة االله     .  .  هؤلاء الذين يأوون إلى الكهف الضيق الخشن المظلم         هؤلاء الذين يأوون إلى الكهف الضيق الخشن المظلم         .  .  الدنياالدنيا

  ÷÷  ..حسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدةحسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدةويوي àà³³⊥⊥ ttƒƒ  öö// ää33 ss99  ΝΝ ää33 šš// uu‘‘   ÏÏ iiΒΒ   ÏÏµµ ÏÏGG yyϑϑ ôômm §§‘‘    ..  

تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساح فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع            تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساح فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع            "  "  ينشرينشر""ولفظه  ولفظه  

  ..تنتشر فيه الرحمة وتتسع خيوطها وتمتد ظلالهاتنتشر فيه الرحمة وتتسع خيوطها وتمتد ظلالها

 لتنزاح، وإن الجدران الصلدة لترق       لتنزاح، وإن الجدران الصلدة لترق      إن الحدود الضيقة  إن الحدود الضيقة  .... .... وتشـملهم بالرفق واللين والرخاء      وتشـملهم بالرفق واللين والرخاء      

وما قيمة  وما قيمة  .... .... إنه الإيمان   إنه الإيمان   . . وإن الوحشـة الموغلة لتشف، فإذا الرحمة والرفق والراحة والارتفاق         وإن الوحشـة الموغلة لتشف، فإذا الرحمة والرفق والراحة والارتفاق         

الظواهر؟ وما قيمة القيم والأوضاع والمدلولات التي تعارف عليها الناس في حياتهم الأرضية؟ إن              الظواهر؟ وما قيمة القيم والأوضاع والمدلولات التي تعارف عليها الناس في حياتهم الأرضية؟ إن              

                                                 
 .، كتاب الفتن1417صحيح البخاري، ص )  1(
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ان، المأنوس بالرحمة، عالماً تظلله الرحمة      ان، المأنوس بالرحمة، عالماً تظلله الرحمة      هـناك عالمـاً آخـر في جنبات القلب المغمور بالإيم          هـناك عالمـاً آخـر في جنبات القلب المغمور بالإيم          

  ..))11((""والرفق والاطمئنان والرضوانوالرفق والاطمئنان والرضوان

““   :  : ويقول االله عز وجل   ويقول االله عز وجل    tt ss?? uuρρ  }}§§ ôôϑϑ ¤¤±±99 $$##  ## ssŒŒ ÎÎ))  MM yyèè nn== ssÛÛ  ââ‘‘ uuρρ≡≡ tt““ ¨¨??   ttãã  óóΟΟ ÎÎγγ ÏÏ ôôγγ xx..  ššVV## ssŒŒ  ÈÈ ÏÏϑϑ uu‹‹ øø99 $$##  ## ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  MM tt// {{ xxîî  

ööΝΝ ååκκ ÝÝÎÎ ÌÌ øø)) ¨¨??  ||NN## ssŒŒ  ÉÉΑΑ$$ yyϑϑ ÏÏ ee±±99 $$##  ööΝΝ èèδδ uuρρ  ’’ ÎÎûû  ;;οο uuθθ ôôff ssùù  ççµµ ÷÷ΖΖ ÏÏ iiΒΒ  44  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ôô ÏÏΒΒ  ÏÏMM≈≈ ttƒƒ## uu  ««!! $$##      1717  --الكهفالكهف  

فتضحية الفتية قابلها االله بتغيير في نظام الكون، والمراد بالآية أن الشمس إذا طلعت منع االله                فتضحية الفتية قابلها االله بتغيير في نظام الكون، والمراد بالآية أن الشمس إذا طلعت منع االله                

ضوء الشمس من الوقوع عليهم وهكذا الحال وقت غروبها، وكان ذلك فعلاً خارقاً للعادة وكرامة               ضوء الشمس من الوقوع عليهم وهكذا الحال وقت غروبها، وكان ذلك فعلاً خارقاً للعادة وكرامة               

  ..))22((عظيمة خص االله بها أصحاب الكهفعظيمة خص االله بها أصحاب الكهف

    yy77  : :  هو قوله تعالى    هو قوله تعالى   والدليل على ذلك  والدليل على ذلك   ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ôô ÏÏΒΒ  ÏÏMM≈≈ ttƒƒ## uu  ««!! $$##           إذ لو لم يكن الأمر خارقاً للعادة       إذ لو لم يكن الأمر خارقاً للعادة

  ..وكان أمراً معتاداً مألوفاً، لم يكن من آيات االلهوكان أمراً معتاداً مألوفاً، لم يكن من آيات االله

““    إلى المذكور من قوله   إلى المذكور من قوله   " " ذلكذلك" " والإشـارة بقـوله   والإشـارة بقـوله    tt ss?? uuρρ  }}§§ ôôϑϑ ¤¤±±99 $$##        للتعظيم، وآيات االله هي    للتعظيم، وآيات االله هي

  ..))33(( الحق الحقدلائل قدرته وعنايته بأوليائه ومؤيدي ديندلائل قدرته وعنايته بأوليائه ومؤيدي دين

قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن      قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن      " " وكذلك من ثمار التضحية تخليد ذكر الفتية في التاريخ        وكذلك من ثمار التضحية تخليد ذكر الفتية في التاريخ        

  ..، وورود قصة أصحاب الكهف في القرآن أيضا دليل على هذه الثمرة، وورود قصة أصحاب الكهف في القرآن أيضا دليل على هذه الثمرة""عليهم مسجداًعليهم مسجداً

  ::وتجمل فوائد التضحية من خلال القصة في النقاط التاليةوتجمل فوائد التضحية من خلال القصة في النقاط التالية

عقيدة والدين يضمن للمسلمين المال والوطن      عقيدة والدين يضمن للمسلمين المال والوطن       التضـحية بالمـال والأرض فـي سبيل ال          التضـحية بالمـال والأرض فـي سبيل ال         --  11

  ..والحياةوالحياة

 التضحية تُدخل الإنسان بإحساسه في عالم آخر، عالم في جنبات القلب المغمور بالإيمان               التضحية تُدخل الإنسان بإحساسه في عالم آخر، عالم في جنبات القلب المغمور بالإيمان              --  22

  ..المأنوس بالرحمة عالم تظلله الرحمة والرفق والاطمئنان والرضوانالمأنوس بالرحمة عالم تظلله الرحمة والرفق والاطمئنان والرضوان

  .. تسخير القوة الكونية في صالح القلوب المضحية تسخير القوة الكونية في صالح القلوب المضحية--  33

  ..ى التضحية في التاريخى التضحية في التاريخ تخليد ذكر تخليد ذكر--  44
                                                 

 .م1996، 25، دار الشروق، القاهرة، ط2261، ص 4قطب، ج تفسير في ظلال القرآن، سيد )  1(
 .441 ، ص 7التفسير الكبير، للرازي، ج)  2(
 .35، ص 15تفسير التحرير والتنوير، ج )  3(
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  المبحث الرابعالمبحث الرابع

   قصة أصحاب الكهف قصة أصحاب الكهففيفيالأهداف التربوية الأهداف التربوية 

 القرآن الكريم من خلال قصة       القرآن الكريم من خلال قصة      –– نحن البشر     نحن البشر    ––ماذا يريد أن يربي فينا      ماذا يريد أن يربي فينا      : : لو يُطرح هنا سؤال   لو يُطرح هنا سؤال   

  أصحاب الكهف؟أصحاب الكهف؟

وللإجابـة على هذا السؤال لا بد من إعادة النظر من جديد في القرآن نظرة كلية شاملة فيه،        وللإجابـة على هذا السؤال لا بد من إعادة النظر من جديد في القرآن نظرة كلية شاملة فيه،        

  ..لتفات إلى هدفه الأساسي من التربيةلتفات إلى هدفه الأساسي من التربيةوالاوالا

القـرآن الكريم عملاق ضخم، وعملاق في طبيعته وفي مهمته وفي رسالته وفي             القـرآن الكريم عملاق ضخم، وعملاق في طبيعته وفي مهمته وفي رسالته وفي             ""وذلـك لأن    وذلـك لأن    

... ... إعجازه وفي علومه وموضوعاته وفي مناهجه ونظمه وتشريعاته وفي كل ما حواه وأشار إليه               إعجازه وفي علومه وموضوعاته وفي مناهجه ونظمه وتشريعاته وفي كل ما حواه وأشار إليه               

  ..))11((""عملاق ضخم تستحيل تجزئته ويصعب تقسيمهعملاق ضخم تستحيل تجزئته ويصعب تقسيمه

  ::إن أهداف القرآن الأساسية لا تكاد تخرج عن أربعةإن أهداف القرآن الأساسية لا تكاد تخرج عن أربعة: ": "الخالديالخالدييقول الدكتور صلاح يقول الدكتور صلاح 

  ..الهداية إلى االله سبحانه وتعالىالهداية إلى االله سبحانه وتعالى  --11

  ..إيجاد الشخصية الإسلامية المتكاملة المتوازنةإيجاد الشخصية الإسلامية المتكاملة المتوازنة  --22

  ..إيجاد المجتمع الإسلامي القرآني الأصيلإيجاد المجتمع الإسلامي القرآني الأصيل  --33

  ..))22((قيادة الأمة المسلمة في معركتها اللازمة مع الجاهلية من حولهاقيادة الأمة المسلمة في معركتها اللازمة مع الجاهلية من حولها  --44

  

المكون الرئيس في هذه الأهداف الأساسية الأربعة للقرآن هو الإنسان،          المكون الرئيس في هذه الأهداف الأساسية الأربعة للقرآن هو الإنسان،          والعنصر المشترك و  والعنصر المشترك و  

وإذا أمكـن إجمـال هـذه الأهداف الأربعة في هدف واحد فهذا الهدف هو إعداد الإنسان الصالح                  وإذا أمكـن إجمـال هـذه الأهداف الأربعة في هدف واحد فهذا الهدف هو إعداد الإنسان الصالح                  

  ..فالقرآن جاء لتحقيق هدفه الأكبر والأشمل وهو إعداد الإنسان الصالحفالقرآن جاء لتحقيق هدفه الأكبر والأشمل وهو إعداد الإنسان الصالح

التربية الأرضية كلها تقريباً على هدف التربية الأرضية كلها تقريباً على هدف فبينما تلتقي مناهج فبينما تلتقي مناهج : ": "محمـد قطب محمـد قطب   ذذيقـول الأسـتا  يقـول الأسـتا  

متشابه هو إعداد المواطن الصالح جاء الإسلام لا يحصر نفسه في تلك الحدود الضيقة ولا يسعى                متشابه هو إعداد المواطن الصالح جاء الإسلام لا يحصر نفسه في تلك الحدود الضيقة ولا يسعى                

لإعداد المواطن الصالح، وإنما يسعى لتحقيق هدف أكبر وأشمل هو إعداد الإنسان الصالح،الإنسان             لإعداد المواطن الصالح، وإنما يسعى لتحقيق هدف أكبر وأشمل هو إعداد الإنسان الصالح،الإنسان             

                                                 
 .م1985، 1، مكتبة المنار  الأزرقاء، ط68مفاتيح  للتعامل مع القرآن، صلاح عبد الفتاح الخالدي، ص )  1(
 .74 – 71، ص نقرآمفاتيح للتعامل مع ال)  2(
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وهره الكامن في أعماقه، الإنسان من حيث هو        وهره الكامن في أعماقه، الإنسان من حيث هو        علـى إطلاقه بمعناه الإنساني الشامل، الإنسان بج       علـى إطلاقه بمعناه الإنساني الشامل، الإنسان بج       

  ..))11((إنسان لا من حيث هو مواطن في هذه البقعة من الأرض أو في ذلك المكانإنسان لا من حيث هو مواطن في هذه البقعة من الأرض أو في ذلك المكان

  والقرآن في طريقه إلى إيجاد الإنسان الصالح استغل طاقات الإنسان كلها المتمثلة في الكيان             والقرآن في طريقه إلى إيجاد الإنسان الصالح استغل طاقات الإنسان كلها المتمثلة في الكيان             

##    فـرباه تـربية روحية لمراعاة الكيان الروحي للإنسان        فـرباه تـربية روحية لمراعاة الكيان الروحي للإنسان        . . البشـري البشـري  ssŒŒ ÎÎ** ssùù  …… ççµµ ççGG ÷÷ƒƒ §§θθ yy™™  ààMM ÷÷‚‚ xx ttΡΡ uuρρ  ÏÏµµŠŠ ÏÏùù   ÏÏΒΒ  

 ÇÇrrρρ ••‘‘  ((##θθ ããèè ss)) ssùù  …… ççµµ ss99  tt ÏÏ‰‰ ÉÉff≈≈ yy™™      وربـاه تـربية عقلية لمراعاة الكيان العقلي للإنسان             ، وربـاه تـربية عقلية لمراعاة الكيان العقلي للإنسان            7272  --صص ،   

zzΝΝ ¯¯== ttææ uuρρ  ttΠΠ yyŠŠ## uu  uu !!$$ ooÿÿ ôôœœ FF{{ $$##  $$ yyγγ ¯¯== ää..    3131  --البقرةالبقرة . .  

$$  ttΑΑ  وكـذلك ربـاه تربية جسدية لمراعاة الكيان الجسدي للإنسان         وكـذلك ربـاه تربية جسدية لمراعاة الكيان الجسدي للإنسان          ss%%  yy77 ••// uu‘‘  ÏÏππ ss33 ÍÍ×× ¯¯≈≈ nn== yyϑϑ ùù== ÏÏ99  ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  77,, ÎÎ==≈≈ yyzz  

## ZZ ||³³ oo00   ÏÏ iiΒΒ  &&   ÏÏÛÛ      7171  --صص..  

. .  في داخل النفس وواقع الحياة سواء       في داخل النفس وواقع الحياة سواء      ااوباسـتغلال هذه الطاقات مجتمعة أحدث القرآن توازن       وباسـتغلال هذه الطاقات مجتمعة أحدث القرآن توازن       

الروح والعقل  الروح والعقل  : : ، وذلك بتربيته في المجالات الثلاثة     ، وذلك بتربيته في المجالات الثلاثة     ححوإذا كـان هدف القرآن إيجاد الإنسان الصال       وإذا كـان هدف القرآن إيجاد الإنسان الصال       

  –– التي هي إحدى الوسائل التربوية للقرآن         التي هي إحدى الوسائل التربوية للقرآن        ––ن قصة أصحاب الكهف     ن قصة أصحاب الكهف     والجسد فلا بد كذلك أن تكو     والجسد فلا بد كذلك أن تكو     

  ..منصبة بجزيئاتها في ذلك الهدف الكلي للقرآنمنصبة بجزيئاتها في ذلك الهدف الكلي للقرآن

لذلك تكون قصة أصحاب الكهف هادفة إلى إيجاد الإنسان الصالح من زاويتها الخاصة بها،              لذلك تكون قصة أصحاب الكهف هادفة إلى إيجاد الإنسان الصالح من زاويتها الخاصة بها،              

  ..وتصب التربية على المجالات الثلاثة المذكورةوتصب التربية على المجالات الثلاثة المذكورة

: : القسم الأول القسم الأول : : ية في قصة أصحاب الكهف إلى ثلاثة أقسام       ية في قصة أصحاب الكهف إلى ثلاثة أقسام       ولا بـد من تقسيم الأهداف التربو      ولا بـد من تقسيم الأهداف التربو      

الأهداف التربوية المتعلقة   الأهداف التربوية المتعلقة   : : الأهـداف التـربوية المـتعلقة بالكيان الروحي للإنسان، القسم الثاني          الأهـداف التـربوية المـتعلقة بالكيان الروحي للإنسان، القسم الثاني          

  ..الأهداف التربوية المتعلقة بالكيان الجسدي للإنسانالأهداف التربوية المتعلقة بالكيان الجسدي للإنسان: : بالكيان العقلي للإنسان، القسم الثالثبالكيان العقلي للإنسان، القسم الثالث

 الأهداف التربوية المتعلقة بالكيان الروحي للإنسان في قصة          الأهداف التربوية المتعلقة بالكيان الروحي للإنسان في قصة         ::ويـبدأ الـبحث بالقسـم الأول        ويـبدأ الـبحث بالقسـم الأول        

  ..أصحاب الكهفأصحاب الكهف

                                                 
 .م1983 ، 7، دار الشروق، القاهرة، ط13، ص 1منهج التربية الإسلامية، محمد قطب، ج)  1(
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. . والإسـلام يُعنـى عناية خاصة بالروح، إنها في نظره مركز الكيان البشري ونقطة ارتكازه       والإسـلام يُعنـى عناية خاصة بالروح، إنها في نظره مركز الكيان البشري ونقطة ارتكازه       ""

إنهـا القاعـدة التـي يسـتند إليها الكيان كله ويترابط عن طريقها إنها المهيمن الأكبر على حياة                   إنهـا القاعـدة التـي يسـتند إليها الكيان كله ويترابط عن طريقها إنها المهيمن الأكبر على حياة                   

  ..))11((""موجه إلى النور، يكفي أنها صلة الإنسان بااللهموجه إلى النور، يكفي أنها صلة الإنسان بااللهإنها الإنها ال. . الإنسانالإنسان

وطـريقة القرآن في تربية الروح هي أن يعقد صلة دائمة بينها وبين االله في كل لحظة وكل                  وطـريقة القرآن في تربية الروح هي أن يعقد صلة دائمة بينها وبين االله في كل لحظة وكل                  

  ..عمل وكل فكرة وكل شعورعمل وكل فكرة وكل شعور

 لـذلك بـدأت قصة أًصحاب الكهف بسؤال حث على التفكير في قدرة االله وعجائب صنعهِ                 لـذلك بـدأت قصة أًصحاب الكهف بسؤال حث على التفكير في قدرة االله وعجائب صنعهِ                

  ""ف والرقيم كانوا من آياتنا عجباًف والرقيم كانوا من آياتنا عجباًأم حسبت أن أصحاب الكهأم حسبت أن أصحاب الكه" " تعالىتعالى

أن قصـتهم علـى غـرابتها ليسـت بأعجب آيات االله، وفي صفحات هذا الكون من                 أن قصـتهم علـى غـرابتها ليسـت بأعجب آيات االله، وفي صفحات هذا الكون من                 " "  أي   أي  

  ..))22((""العجائب وفي ثناياه من الغرائب ما يفوق قصة أًصحاب الكهف والرقيمالعجائب وفي ثناياه من الغرائب ما يفوق قصة أًصحاب الكهف والرقيم

يُثير حساسية  يُثير حساسية  " " وهـذه إحـدى وسائل القرآن في عقد الصلة الدائمة بين الإنسان واالله ، فهو                وهـذه إحـدى وسائل القرآن في عقد الصلة الدائمة بين الإنسان واالله ، فهو                

القلـب بـيد االله المـبدعة في صفحة الكون لتحس دائماً بوجود االله، وقدرته المطلقة التي ليس لها     القلـب بـيد االله المـبدعة في صفحة الكون لتحس دائماً بوجود االله، وقدرته المطلقة التي ليس لها     

  ))33((".".حدودحدود

 وفـي قصة أًصحاب الكهف استخدمت هذه الوسيلة التي تثير حساسية القلب نحو قدرة االله                وفـي قصة أًصحاب الكهف استخدمت هذه الوسيلة التي تثير حساسية القلب نحو قدرة االله               

  : : المطلقة التي ليست لها حدود، عدة مراتالمطلقة التي ليست لها حدود، عدة مرات

  $$ ooΨΨ öö// uu ||ØØ ssùù  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÎÎγγ ÏÏΡΡ## ssŒŒ## uu  ’’ ÎÎûû  ÉÉ## ôôγγ ss33 øø99 $$##  šš ÏÏΖΖ ÅÅ™™  ## YYŠŠ yy‰‰ ttãã      

  ¢¢ΟΟ èèOO  ööΝΝ ßßγγ≈≈ uuΖΖ ÷÷VV yyèè tt//    

    ““ tt ss?? uuρρ    }}§§ ôôϑϑ ¤¤±±99 $$##    ## ssŒŒ ÎÎ))    MM yyèè nn== ssÛÛ    ââ‘‘ uuρρ≡≡ tt““ ¨¨??     ttãã    óóΟΟ ÎÎγγ ÏÏ ôôγγ xx..    ššVV## ssŒŒ    ÈÈ ÏÏϑϑ uu‹‹ øø99 $$##    ## ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ    MM tt// {{ xxîî    ööΝΝ ååκκ ÝÝÎÎ ÌÌ øø)) ¨¨??    ||NN## ssŒŒ  

ÉÉΑΑ$$ yyϑϑ ÏÏ ee±±99 $$##  ööΝΝ èèδδ uuρρ  ’’ ÎÎûû  ;;οο uuθθ ôôff ssùù  ççµµ ÷÷ΖΖ ÏÏ iiΒΒ  44  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ôô ÏÏΒΒ  ÏÏMM≈≈ ttƒƒ## uu  ««!! $$##  33    

  ööΝΝ ßßγγ çç66 ÏÏ kk== ss)) ççΡΡ uuρρ  ||NN## ssŒŒ  ÈÈ ÏÏϑϑ uu‹‹ øø99 $$##  ||NN## ssŒŒ uuρρ  ÉÉΑΑ$$ yyϑϑ ÏÏ ee±±99 $$##  ((    

                                                 
 .41، ص 1منهج التربية الإسلامية، ج)  1(
 .2261، ص 4تفسير في ظلال القرآن، جـ)  2(
 .43، ص 1منهج التربية الاسلامية، جـ)  3(
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  yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ ŸŸ22 uuρρ  $$ ttΡΡ ÷÷ ssYY ôôãã rr&&  ööΝΝ ÍÍκκ öö nn== ttãã    

  ..والهدف من كلها واحد، هو وصل القلب البشري باالله تعالىوالهدف من كلها واحد، هو وصل القلب البشري باالله تعالى

والقـرآن استخدم وسيلة أخرى في قصة أصحاب الكهف من أجل الربط بين القلب البشري               والقـرآن استخدم وسيلة أخرى في قصة أصحاب الكهف من أجل الربط بين القلب البشري               

واالله، وهـذه الوسيلة  تبعث الطمأنينة في قلب الإنسان، فيكون مطمئناً إلى االله  في الضراء وتقبل                  واالله، وهـذه الوسيلة  تبعث الطمأنينة في قلب الإنسان، فيكون مطمئناً إلى االله  في الضراء وتقبل                  

  ..قدره بالتسليم والرضاءقدره بالتسليم والرضاء

  øøŒŒ: : الدالة على هذه الوسيلةالدالة على هذه الوسيلةومن الآيات ومن الآيات    ÎÎ))  ““ uuρρ rr&&  èèππ uu‹‹ ÷÷FF ÏÏ øø99 $$##  ’’ nn<< ÎÎ))  ÉÉ## ôôγγ ss33 øø99 $$##  ((##θθ ää99$$ ss)) ssùù  !!$$ uuΖΖ −−// uu‘‘  $$ uuΖΖ ÏÏ??## uu   ÏÏΒΒ  yy77ΡΡ àà$$ ©©!!  

ZZππ ttΗΗ ôôqq yy‘‘  øø⋅⋅ ÄÄ hh yyδδ uuρρ  $$ ooΨΨ ss99  ôô ÏÏΒΒ  $$ ttΡΡ ÌÌ øøΒΒ rr&&  ## YY‰‰ xx©© uu‘‘    

  ))11((""على أنهم لما  أووا إلى الكهف بادروا بالابتهال إلى االلهعلى أنهم لما  أووا إلى الكهف بادروا بالابتهال إلى االله" " فقالوافقالوا" " ودلت الفاء في جملةودلت الفاء في جملة""

  øøŒŒ ÎÎ))  ((##θθ ããΒΒ$$ ss%%  ((##θθ ää99$$ ss)) ssùù  $$ uuΖΖ šš// uu‘‘  >> uu‘‘  ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ      

    ÏÏŒŒ ÎÎ)) uuρρ    ööΝΝ èèδδθθ ßßϑϑ ççGG øø99 uu”” ttII ôôãã $$##    $$ ttΒΒ uuρρ    ššχχρρ ßß‰‰ çç66 ÷÷èè ttƒƒ    ωω ÎÎ))    ©©!! $$##    ((## ÿÿ…… ããρρ ùù'' ssùù    ’’ nn<< ÎÎ))    ÉÉ## ôôγγ ss33 øø99 $$##    ÷÷ àà³³⊥⊥ ttƒƒ    öö// ää33 ss99    ΝΝ ää33 šš// uu‘‘     ÏÏ iiΒΒ     ÏÏµµ ÏÏGG yyϑϑ ôômm §§‘‘    øø⋅⋅ ÄÄ hh yyγγ ããƒƒ uuρρ  

// ää33 ss99  ôô ÏÏ iiΒΒ  // ää.. ÌÌ øøΒΒ rr&&  $$ ZZ)) ssùù öö ÏÏ iiΒΒ    

حية أخرى تثير في قلب الإنسان الحب الله والتطلع الدائم إلى           حية أخرى تثير في قلب الإنسان الحب الله والتطلع الدائم إلى           وهـذه الآيات المذكورة من نا     وهـذه الآيات المذكورة من نا     

  ..الدالة على الرعاية في الآيات الثلاث متصلة بضمير المتكلمالدالة على الرعاية في الآيات الثلاث متصلة بضمير المتكلم" " ربرب" " رضاه، حيث تكررت كلمةرضاه، حيث تكررت كلمة

إثارة إثارة " " وهـناك وسيلة أخرى استخدمت في قصة أصحاب الكهف، لربط الإنسان باالله وهي            وهـناك وسيلة أخرى استخدمت في قصة أصحاب الكهف، لربط الإنسان باالله وهي              

و مع الإنسان أينما كان، وهو مطلع على فؤاده، عالم          و مع الإنسان أينما كان، وهو مطلع على فؤاده، عالم          حساسـية القلـب برقابة االله الدائمة عليه فه        حساسـية القلـب برقابة االله الدائمة عليه فه        

  ))22((""بأسراره، وبما هو أخفى من الأسراربأسراره، وبما هو أخفى من الأسرار

  ((##θθ ää99$$ ss%%  ööΝΝ ää33 šš// uu‘‘  ÞÞΟΟ nn== ôôãã rr&&  $$ yyϑϑ ÎÎ//  óóΟΟ ççFF øø[[ ÎÎ66 ss99    
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  ööΝΝ ßßγγ šš// §§‘‘  ããΜΜ nn== ôôãã rr&&  óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ//      

  ≅≅ èè%%  þþ’’ ÎÎ nn11 §§‘‘  ããΝΝ nn== ÷÷ææ rr&&  ΝΝ ÍÍκκ ÌÌEE ££‰‰ ÏÏèè ÎÎ//  $$ ¨¨ΒΒ  ööΝΝ ßßγγ ßßϑϑ nn== ÷÷èè ttƒƒ  ωω ÎÎ))  ××≅≅‹‹ ÎÎ== ss%%  33    

  ÈÈ≅≅ èè%%  ªª!! $$##  ããΝΝ nn== ÷÷ææ rr&&  $$ yyϑϑ ÎÎ//  ((##θθ èèVV ÎÎ66 ss99  ((  …… ççµµ ss99  ÜÜ== øø‹‹ xxîî  ÅÅVV≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ      

فهـذه الآيـات كلهـا تجعـل القلـب يحـس برقابة االله عليه وبعلمه المطلق بكل حركات                   فهـذه الآيـات كلهـا تجعـل القلـب يحـس برقابة االله عليه وبعلمه المطلق بكل حركات                   

  ..الإنسان،وهذا من ناحية أخرى يثير في القلب وجدان التقوى والخشية الدائمة هللالإنسان،وهذا من ناحية أخرى يثير في القلب وجدان التقوى والخشية الدائمة الله

نسانية، بأن يعقد صلة دائمة     نسانية، بأن يعقد صلة دائمة      وهكذا القرآن من خلال قصة أصحاب الكهف يربي الروح الإ          وهكذا القرآن من خلال قصة أصحاب الكهف يربي الروح الإ         

بيـنها، وبـين االله في كل لحظة وكل عمل وكل فكرة وكل شعور، وذلك عن طريق وسائل عدة،                   بيـنها، وبـين االله في كل لحظة وكل عمل وكل فكرة وكل شعور، وذلك عن طريق وسائل عدة،                   

فمرةً بإثارة حساسية القلب بقدرة االله المطلقة، ومرة بإثارة حساسيّته برقابة االله الدائمة عليه وعلمه               فمرةً بإثارة حساسية القلب بقدرة االله المطلقة، ومرة بإثارة حساسيّته برقابة االله الدائمة عليه وعلمه               

سراء والضراء، وتقبل قَدَره بالتسليم     سراء والضراء، وتقبل قَدَره بالتسليم     المطلـق بـه، ومـرةً بـبعث  الطمأنيـنة فيه إلى االله في ال               المطلـق بـه، ومـرةً بـبعث  الطمأنيـنة فيه إلى االله في ال               

والرضاء، ومرةً أخرى بإثارة الحب الله فيه والتطلع إلى رضاه أو بإثارة وجدان التقوى و الخشية                والرضاء، ومرةً أخرى بإثارة الحب الله فيه والتطلع إلى رضاه أو بإثارة وجدان التقوى و الخشية                

  ..هو وصل القلب البشري بااللههو وصل القلب البشري باالله: : الدائمة الله، والهدف في النهاية واحدالدائمة الله، والهدف في النهاية واحد

  ..حاب الكهفحاب الكهف وتلك هي الأهداف التربوية المتعلقة بالكيان الروحي للإنسان في قصة أص وتلك هي الأهداف التربوية المتعلقة بالكيان الروحي للإنسان في قصة أص

  ..الأهداف التربوية المتعلقة بالكيان العقلي للإنسان في قصة أًصحاب الكهفالأهداف التربوية المتعلقة بالكيان العقلي للإنسان في قصة أًصحاب الكهف: : القسم الثانيالقسم الثاني

 العقـل البشـري طاقة من أكبر طاقات الإنسان، ونعمة ممن أكبر نعم االله عليه، والإسلام                 العقـل البشـري طاقة من أكبر طاقات الإنسان، ونعمة ممن أكبر نعم االله عليه، والإسلام                

ربيها لتتجه  ربيها لتتجه  يحترم الطاقات البشرية كلها، كما ذكر، ومن ثم فهو يحترم الطاقة العقلية ويشجعها، وي             يحترم الطاقات البشرية كلها، كما ذكر، ومن ثم فهو يحترم الطاقة العقلية ويشجعها، وي             

  ..في طريق الخيرفي طريق الخير

 وقصة أصحاب الكهف هي عرض  لحدث تاريخي، وبالتالي فهي تهدف إلى توجيه الطاقة               وقصة أصحاب الكهف هي عرض  لحدث تاريخي، وبالتالي فهي تهدف إلى توجيه الطاقة              

  ..العقلية إلى النظر في سنة االله في الأرض وأحوال الأمم والشعوب على مدار التاريخالعقلية إلى النظر في سنة االله في الأرض وأحوال الأمم والشعوب على مدار التاريخ

        øøŒŒ    ::يقول االله تعالى  يقول االله تعالى   ÎÎ))    ““ uuρρ rr&&    èèππ uu‹‹ ÷÷FF ÏÏ øø99 $$##    ’’ nn<< ÎÎ))    ÉÉ## ôôγγ ss33 øø99 $$##        الماضي يتعلق بأذكر   الماضي يتعلق بأذكر   الظرف  الظرف  "  "  إذإذ"  "  و  و

فيه حث على رجوع النظر     فيه حث على رجوع النظر     "  "  اذكراذكر"  "  اذكر حين أوى الفتية إلى الكهف، والفعل،      اذكر حين أوى الفتية إلى الكهف، والفعل،      "  "  إذإذ""،  ،  )  )  11(("  "  محذوفاًمحذوفاً
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إلى تاريخ الفتية، لأن في تاريخهم دروساً وعبراً لنا، ولأن تاريخهم هو جزء من التجارب                   إلى تاريخ الفتية، لأن في تاريخهم دروساً وعبراً لنا، ولأن تاريخهم هو جزء من التجارب                   

  ..الإنسانية التي تتبع سنة من سنن اهللالإنسانية التي تتبع سنة من سنن االله

لعقل البشري، إذ توجهه إلى النظر في سنة االله في          لعقل البشري، إذ توجهه إلى النظر في سنة االله في           وهكـذا تربـي قصة أصحاب الكهف ا        وهكـذا تربـي قصة أصحاب الكهف ا       

  ..الأرض، وبهذا يجنبه الوقوع في عوامل الفناء ويهديه إلى الأخذ بعوامل البقاءالأرض، وبهذا يجنبه الوقوع في عوامل الفناء ويهديه إلى الأخذ بعوامل البقاء

تفريغ العقل من كل المقررات السابقة التي لم تقم         تفريغ العقل من كل المقررات السابقة التي لم تقم         " "  ومـن الأهداف التربوية المتعلقة بالعقل      ومـن الأهداف التربوية المتعلقة بالعقل     

مر بالتثبت من كل أمر قيل الاعتقاد به         مر بالتثبت من كل أمر قيل الاعتقاد به         علـى يقـين وإنما قامت على مجرد التقليد أو الظن، والأ           علـى يقـين وإنما قامت على مجرد التقليد أو الظن، والأ           

  ))11((""واقتفائهواقتفائه

هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم              هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم              :" :"  قال تعالى  قال تعالى 

  "                                                                                    "                                                                                    ممن افترى على االله كذباممن افترى على االله كذبا

  

هـة مـن دون االله، تقليد أعمى لما كان يفعله المشركون، حيث كانوا يعبدون               هـة مـن دون االله، تقليد أعمى لما كان يفعله المشركون، حيث كانوا يعبدون               واتخـاذهم آل  واتخـاذهم آل  

الأصـنام  ولا يؤمـنون بـاالله، ولـم يأتـوا بأدلة على ثبوت الإلهية للأصنام، ولذلك أشير إليهم                     الأصـنام  ولا يؤمـنون بـاالله، ولـم يأتـوا بأدلة على ثبوت الإلهية للأصنام، ولذلك أشير إليهم                     

  ))22((" " للتعجب من حالهم وتفضيح صنعهمللتعجب من حالهم وتفضيح صنعهم) ") "هؤلاءهؤلاء((بـبـ

 من التقليد الأعمى الذي      من التقليد الأعمى الذي      وهكذا هدفت هذه الآية من قصة أصحاب الكهف إلى تحرير العقل           وهكذا هدفت هذه الآية من قصة أصحاب الكهف إلى تحرير العقل          

قـام بلا دليل وعلى منهج التفكير المنحرف، ووجهت العقل إلى التثبت من الأمر قبل الاعتقاد به                 قـام بلا دليل وعلى منهج التفكير المنحرف، ووجهت العقل إلى التثبت من الأمر قبل الاعتقاد به                 

  ""لولا يأتون عليهم بسلطان بينلولا يأتون عليهم بسلطان بين""واتباع طريقة العمل الصحيحة ومنهج التفكير السليم، واتباع طريقة العمل الصحيحة ومنهج التفكير السليم، 

صيانة الطاقة  صيانة الطاقة  تحرير مجال النظر العقلي ل    تحرير مجال النظر العقلي ل    " " وكـذلك مـن الأهـداف التربوية في هذا الصدد         وكـذلك مـن الأهـداف التربوية في هذا الصدد         

  ))33((""العقلية من التبدد وراء الغيبيّات التي لا سبيل للعقل البشري أن يحكم فيهاالعقلية من التبدد وراء الغيبيّات التي لا سبيل للعقل البشري أن يحكم فيها

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب          سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب          " " : : قـال تعالى  قـال تعالى  

  ويقولـون سبعة وثامنهم  كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء                  ويقولـون سبعة وثامنهم  كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء                  

  ""ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحداًظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحداً

أن تتعود الأمة ترك الاشتغال فيما ليست منه فائدة للدين          أن تتعود الأمة ترك الاشتغال فيما ليست منه فائدة للدين          "  "   إلى حكمة وهي      إلى حكمة وهي     وأشارت الآية وأشارت الآية 

  )1(  ""أو للناس، ودل علم الاستقبال على أن الناس لا يزالون يخوضون في ذلكأو للناس، ودل علم الاستقبال على أن الناس لا يزالون يخوضون في ذلك
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 تتبدد وراء    تتبدد وراء    وهكذا هدفت هذه الآية من قصة أصحاب الكهف إلى صيانة الطاقة العقلية، فلا             وهكذا هدفت هذه الآية من قصة أصحاب الكهف إلى صيانة الطاقة العقلية، فلا            

الرمي بحجر ونحوه   الرمي بحجر ونحوه   : : والرجم حقيقته والرجم حقيقته ""،  ،  ""رجماً بالغيب رجماً بالغيب :" :" الغيبـيات دون فائـدة، لـذلك قـال تعالى         الغيبـيات دون فائـدة، لـذلك قـال تعالى         

للتعدية، كأنهم لما تكلموا    للتعدية، كأنهم لما تكلموا    " " بالغيببالغيب""واسـتعير هنا لرمي الكلام من غير رؤية ولا تثبت، والباء في             واسـتعير هنا لرمي الكلام من غير رؤية ولا تثبت، والباء في             

  ))22((""عن أمر غائب كانوا يرجمون بهعن أمر غائب كانوا يرجمون به

≅≅  ÈÈ  :: ويقول االله تعالى أيضاً ويقول االله تعالى أيضاً èè%%  ªª!! $$##  ããΝΝ nn== ÷÷ææ rr&&  $$ yyϑϑ ÎÎ//  ((##θθ èèVV ÎÎ66 ss99  ((  …… ççµµ ss99  ÜÜ== øø‹‹ xxîî  ÅÅVV≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ      

وغـيب السـموات والأرض ما غاب علمه عن الناس من موجودات السموات والأرض              وغـيب السـموات والأرض ما غاب علمه عن الناس من موجودات السموات والأرض              " " 

للملك، وتقديم الخبر  المجرور لإفادة الاختصاص أي الله لا لغيره، رداً            للملك، وتقديم الخبر  المجرور لإفادة الاختصاص أي الله لا لغيره، رداً            " " لهله" " وأحوالهم، واللام في    وأحوالهم، واللام في    

  ))33(("" أهل الكهف ونحوهم أهل الكهف ونحوهمعلى الذين يزعمون علم خبرعلى الذين يزعمون علم خبر

فالقرآن يعطي الإنسان نصيبه من هذه الغيبيات، بالقدر الذي يلبّي ميله للمجهول وحاجته من              فالقرآن يعطي الإنسان نصيبه من هذه الغيبيات، بالقدر الذي يلبّي ميله للمجهول وحاجته من              

  ..تلك الغيبيات، وبالوقوف عند هذا القدر يصون طاقة العقل من التبدّدتلك الغيبيات، وبالوقوف عند هذا القدر يصون طاقة العقل من التبدّد

وهـناك هدف تربوي آخر متعلق بالعقل وهو توجيه الطاقة العقلية إلى التأمل في حكمة االله                وهـناك هدف تربوي آخر متعلق بالعقل وهو توجيه الطاقة العقلية إلى التأمل في حكمة االله                

  ..دبيرهدبيرهوتوت

““ tt ss?? uuρρ      }}§§ ôôϑϑ ¤¤±±99 $$##    ## ssŒŒ ÎÎ))    MM yyèè nn== ssÛÛ    ââ‘‘ uuρρ≡≡ tt““ ¨¨??     ttãã    óóΟΟ ÎÎγγ ÏÏ ôôγγ xx..    ššVV## ssŒŒ    ÈÈ ÏÏϑϑ uu‹‹ øø99 $$##    ## ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ    MM tt// {{ xxîî    ööΝΝ ååκκ ÝÝÎÎ ÌÌ øø)) ¨¨??    ||NN## ssŒŒ  

ÉÉΑΑ$$ yyϑϑ ÏÏ ee±±99 $$##  ööΝΝ èèδδ uuρρ  ’’ ÎÎûû  ;;οο uuθθ ôôff ssùù  ççµµ ÷÷ΖΖ ÏÏ iiΒΒ  44  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ôô ÏÏΒΒ  ÏÏMM≈≈ ttƒƒ## uu  ««!! $$##  33    

 التأمل، حتى    التأمل، حتى   فحـركة الشـمس من طلوعها إلى غروبها وموقف الفتية منها آية تحتاج إلى             فحـركة الشـمس من طلوعها إلى غروبها وموقف الفتية منها آية تحتاج إلى             

  ينسجم العقل مع الكون، وإذا أضفنا إلى هذه الصورة صورة الكلبينسجم العقل مع الكون، وإذا أضفنا إلى هذه الصورة صورة الكلب

ΟΟ ßßγγ çç66 ùù== xx.. uuρρ    33 ÔÔÝÝ ÅÅ¡¡≈≈ tt//    ÏÏµµ øøŠŠ ttãã## uu‘‘ ÏÏŒŒ    ÏÏ‰‰ŠŠ ÏÏ¹¹ uuθθ øø99 $$$$ ÎÎ//                     تتكون لدينا وحدة كونية قائمة مع الحق في وجه           تتكون لدينا وحدة كونية قائمة مع الحق في وجه

  ..الباطلالباطل

                                                                                                                                                 
  44، ص 15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  1(
 .44، ص 15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  2(
 .52،ص  15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  3(
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  yy77  ::ومن هذا النوع أيضاً ، قوله تعالىومن هذا النوع أيضاً ، قوله تعالى ÏÏ99≡≡ xx‹‹ ŸŸ22 uuρρ  $$ ttΡΡ ÷÷ ssYY ôôãã rr&&  ööΝΝ ÍÍκκ öö nn== ttãã  ((## þþθθ ßßϑϑ nn== ÷÷èè uu‹‹ ÏÏ99  χχ rr&&  yy‰‰ ôôãã uuρρ  ««!! $$##  AA,, yymm  

¨¨ββ rr&& uuρρ  ssππ ttãã$$ ¡¡¡¡99 $$##  ŸŸωω  ||== ÷÷ƒƒ uu‘‘  !!$$ yyγγŠŠ ÏÏùù  ..  

حيث يبدو بعد التأمل التدبير الإلهي للأمور، فإنامة الفتية سنوات طويلة ثم إيقاظهم ثم عثور               حيث يبدو بعد التأمل التدبير الإلهي للأمور، فإنامة الفتية سنوات طويلة ثم إيقاظهم ثم عثور               

  ..القوم عليهم، كل ذلك لكي يعلموا أن وعد االله بالبعث حق وأن الساعة لا ريب فيهاالقوم عليهم، كل ذلك لكي يعلموا أن وعد االله بالبعث حق وأن الساعة لا ريب فيها

لا يقصد من ذلك سوى     لا يقصد من ذلك سوى     . . العقلية إلى التأمل في حكمة االله وتدبيره      العقلية إلى التأمل في حكمة االله وتدبيره       والقـرآن لما يوجه الطاقة       والقـرآن لما يوجه الطاقة      

إصـلاح القلـب البشـري وإقامـة الحياة في الأرض على أسس من الحق والعدل، فالتأمل ليس                  إصـلاح القلـب البشـري وإقامـة الحياة في الأرض على أسس من الحق والعدل، فالتأمل ليس                  

  ..مقصوداً لذاته ولا ليصبح فلسفةمقصوداً لذاته ولا ليصبح فلسفة

  .. وتلك هي الأهداف التربوية المتعلقة بالكيان العقلي للإنسان في قصة أصحاب الكهف وتلك هي الأهداف التربوية المتعلقة بالكيان العقلي للإنسان في قصة أصحاب الكهف

 ـ    ـ   القسـم ال الأهـداف التربوية المتعلقة بالكيان الجسدي للإنسان في قصة أصحاب          الأهـداف التربوية المتعلقة بالكيان الجسدي للإنسان في قصة أصحاب          : : ثالثثالث القسـم ال

  ..الكهفالكهف

 والتـربية الجسـدية ليس المقصود بها العضلات والحواس فقط، وإنما المقصود بها كذلك               والتـربية الجسـدية ليس المقصود بها العضلات والحواس فقط، وإنما المقصود بها كذلك              

  ..الطاقة الحيوية المنبثقة من الجسم، المتمثلة في مشاعر النفسالطاقة الحيوية المنبثقة من الجسم، المتمثلة في مشاعر النفس

  ..وجهة إلى الجسد وإن قلتوجهة إلى الجسد وإن قلت وقصة أًصحاب الكهف لا تخلو من أهداف تربوية م وقصة أًصحاب الكهف لا تخلو من أهداف تربوية م

تكررت مرتين في القصة، وفي دلالاتها توجيه إلى تربية الجسد تربية           تكررت مرتين في القصة، وفي دلالاتها توجيه إلى تربية الجسد تربية           " " فتيةفتية" "  فمـثلاً كلمة     فمـثلاً كلمة    

  ..تجعله يتحمل ويثبت أمام الصعوباتتجعله يتحمل ويثبت أمام الصعوبات

ليس الفتى بمعنى الشاب والحدث إنما هو بمعنى الكامل         ليس الفتى بمعنى الشاب والحدث إنما هو بمعنى الكامل         : : قال القتيبي قال القتيبي " "  يقـول ابـن منظور       يقـول ابـن منظور      

  :: الشاعر الشاعروالجزل من الرجال، يدلك على ذلك قولوالجزل من الرجال، يدلك على ذلك قول

  

  إن الفتى حمّالُ كل مُلمّةٍإن الفتى حمّالُ كل مُلمّةٍ    ))11 ( (!!ليس الفتى بمُنعّم الشبانليس الفتى بمُنعّم الشبان

      

  

                                                 
 .127، ص 11لسان العرب، جـ)  1(
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في قصة أصحاب الكهف منسجمة بين معناها اللغوي والفعل الذي          في قصة أصحاب الكهف منسجمة بين معناها اللغوي والفعل الذي          " " فتيةفتية""ولذلك جاءت كلمة    ولذلك جاءت كلمة    

  ..قام به الفتيةقام به الفتية

 فالإسـلام حث على الرماية والفروسية و على الرياضة البدنية عامة، وهي جزء من منهج                فالإسـلام حث على الرماية والفروسية و على الرياضة البدنية عامة، وهي جزء من منهج               

  ..لإسلامية، ويقصد بها تقوية الجسم ورياضته  على احتمال المشاق وبذل الجهدلإسلامية، ويقصد بها تقوية الجسم ورياضته  على احتمال المشاق وبذل الجهدالتربية االتربية ا

يقصـد بهـا قوة الأخذ بنصيب الإنسان من الحياة، والاستمتاع به، فالجسد الهزيل              يقصـد بهـا قوة الأخذ بنصيب الإنسان من الحياة، والاستمتاع به، فالجسد الهزيل              " "  كمـا  كمـا 

المـريض لا يأخـذ نصـيبه الحق من المتاع، فوق أنه لا يوصل شحنة الحياة إلى النفس توصيلاً      المـريض لا يأخـذ نصـيبه الحق من المتاع، فوق أنه لا يوصل شحنة الحياة إلى النفس توصيلاً      

  -- والحياة كلها جهاد    والحياة كلها جهاد   --همتها المفروضة عليها، وفوق أن جهاد الحياة      همتها المفروضة عليها، وفوق أن جهاد الحياة      صـحيحاً تقوم عن طريقه بم     صـحيحاً تقوم عن طريقه بم     

  ))11((""في حاجة إلى جسم وثيق متين البنيانفي حاجة إلى جسم وثيق متين البنيان

##))      ::ومن الأهداف التربوية الموجهة إلى الجسد، قوله تعالى       ومن الأهداف التربوية الموجهة إلى الجسد، قوله تعالى        þþθθ èèWW yyèè öö// $$$$ ssùù    ΝΝ àà22 yy‰‰ yymm rr&&    ööΝΝ ää33 ÏÏ%% ÍÍ‘‘ uuθθ ÎÎ//    ÿÿ ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ  

’’ nn<< ÎÎ))  ÏÏππ ooΨΨƒƒ ÏÏ‰‰ yyϑϑ øø99 $$##  öö ÝÝààΖΖ uuŠŠ ùù== ssùù  !!$$ ppκκ šš‰‰ rr&&  44‘‘ xx.. øø—— rr&&  $$ YYΒΒ$$ yyèè ssÛÛ  ΝΝ àà66 ÏÏ?? ùù'' uuŠŠ ùù== ssùù  55−− øø—— ÌÌ ÎÎ//  ççµµ ÷÷ΨΨ ÏÏ iiΒΒ  ôô## ©©ÜÜ nn== ttGG uuŠŠ øø99 uuρρ  ŸŸωω uuρρ  ¨¨ββ tt ÏÏèè ôô±± çç„„  ööΝΝ àà66 ÎÎ//  ## ´´‰‰ yymm rr&&  ..  

 الإسـلام يعترف بالطاقة الحيوية اعترافاً صريحاً، ولتنشيط هذه الطاقة حث على الاستمتاع             الإسـلام يعترف بالطاقة الحيوية اعترافاً صريحاً، ولتنشيط هذه الطاقة حث على الاستمتاع            

،  ،  والطعام وسيلة لحفظ النفس ولتنشيط الجسد، لذلك جاءت الآية صريحة غاية الصراحة           والطعام وسيلة لحفظ النفس ولتنشيط الجسد، لذلك جاءت الآية صريحة غاية الصراحة           . . بالطيباتبالطيبات

  ))22((""الأطيب والأحسن، لأن الزكْو الزيادة في الخير والنفعالأطيب والأحسن، لأن الزكْو الزيادة في الخير والنفع: : والأزكىوالأزكى" " " " فلينظر أيها أزكى طعاماًفلينظر أيها أزكى طعاماً""

فليأتنا به، فأصحاب النفوس    فليأتنا به، فأصحاب النفوس    والمعنـى فلينظر أي مكان من المدينة يوجد فيه أطيب وأحسن طعام             والمعنـى فلينظر أي مكان من المدينة يوجد فيه أطيب وأحسن طعام             

  . . العالية لا عيب عليهم أن يأكلوا من أطيب وأحسن الأطعمةالعالية لا عيب عليهم أن يأكلوا من أطيب وأحسن الأطعمة

                                                 
 .105، ص 1منهج التربية الإسلامية، جـ)  1(
 .39، ص 15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  2(
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  ööΝΝ  ::رة إلى قوله تعالىرة إلى قوله تعالى وبهذا الصدد يمكن الإشا وبهذا الصدد يمكن الإشا ää33 ÏÏ%% ÍÍ‘‘ uuθθ ÎÎ//  ÿÿ ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ  ..  

  .. والورق هو القطعة المسكوكة من الفضة أي المال، والمال هو وسيلة لإقامة الجماعة والورق هو القطعة المسكوكة من الفضة أي المال، والمال هو وسيلة لإقامة الجماعة

  .. والفتية كانت لديهم نظرة بعيدة في هذا الأمر فأمسكوا بعض المال زاداً لهم في الطريق والفتية كانت لديهم نظرة بعيدة في هذا الأمر فأمسكوا بعض المال زاداً لهم في الطريق

ن  السعي في إمساك الزاد أمر مهم ن  السعي في إمساك الزاد أمر مهم وهذه الآية تدل على أوهذه الآية تدل على أ :"  :" -- رحمه االله  رحمه االله -- يقـول الـرازي    يقـول الـرازي   

  ))11((""مشروع وأنه لا يبطل التوكلمشروع وأنه لا يبطل التوكل

له صلة بالتربية الجسدية حيث يكون التلطف هنا حركة في          له صلة بالتربية الجسدية حيث يكون التلطف هنا حركة في          " " وليتلطفوليتلطف:" :" وكـذلك قوله تعالى   وكـذلك قوله تعالى   

  ..غاية الحذر والسر، وهذا يحتاج إلى مهارات ذوقية وحركية جسديةغاية الحذر والسر، وهذا يحتاج إلى مهارات ذوقية وحركية جسدية

لإنسان، فالجسد في التربية لإنسان، فالجسد في التربية  هـذه هـي بعـض الأهداف التربوية المتعلقة بالكيان الجسدي ل       هـذه هـي بعـض الأهداف التربوية المتعلقة بالكيان الجسدي ل      

  ..الإسلامية محترم معترف بكيانه غير منبوذ ولا محتقر ولا مهانالإسلامية محترم معترف بكيانه غير منبوذ ولا محتقر ولا مهان

                                                 
 .446، ص 7جـتفسير الرازي، )  1(
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  قصة صاحب الجنتينقصة صاحب الجنتين

  

  

  ..العرض الإجمالي لقصة صاحب الجنتينالعرض الإجمالي لقصة صاحب الجنتين: :  تمهيد تمهيد

  ..التفكير المادي وأثره على سلوك الإنسانالتفكير المادي وأثره على سلوك الإنسان: :  المبحث الأول المبحث الأول

  ..على سلوك الإنسانعلى سلوك الإنسانالتفكير الإيماني وأثره التفكير الإيماني وأثره : :  المبحث الثاني المبحث الثاني

  ..الأهداف التربوية في قصة صاحب الجنتينالأهداف التربوية في قصة صاحب الجنتين: :  المبحث الثالث المبحث الثالث
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  تمهيدتمهيد

  العرض الإجمالي لقصة صاحب الجنتينالعرض الإجمالي لقصة صاحب الجنتين

قصـة صاحب الجنتين تضرب مثلاً للقيم الزائلة والقيم الباقية وترسم نموذجين واضحين             قصـة صاحب الجنتين تضرب مثلاً للقيم الزائلة والقيم الباقية وترسم نموذجين واضحين             " " 

: :  إنساني لطائفة من الناس     إنساني لطائفة من الناس    للـنفس المعتـزة بـزينة  الحياة و النفس المعتزة باالله، وكلاهما نموذج             للـنفس المعتـزة بـزينة  الحياة و النفس المعتزة باالله، وكلاهما نموذج             

صاحب الجنتين نموذج للرجل الثري تذهله الثروة وتبطره النعمة فينسى القوة الكبرى التي تسيطر              صاحب الجنتين نموذج للرجل الثري تذهله الثروة وتبطره النعمة فينسى القوة الكبرى التي تسيطر              

على أقدار الناس والحياة، ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى، فلن تخذله القوة ولا الجاه، وصاحبُهُ                على أقدار الناس والحياة، ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى، فلن تخذله القوة ولا الجاه، وصاحبُهُ                

 النعمة دليلاً على المنعم موجبة لحمده  النعمة دليلاً على المنعم موجبة لحمده نمـوذج للـرجل المـؤمن المعتز بإيمانه الذاكر لربه، يرى        نمـوذج للـرجل المـؤمن المعتز بإيمانه الذاكر لربه، يرى        

  ))11((""وذكره لا لجحوده وكفرهوذكره لا لجحوده وكفره

    **    ññUU        ::قال تعالى قال تعالى  ÎÎ ôôÑÑ $$## uuρρ    ΜΜ ççλλ mm;;    WWξξ ssWW ¨¨ΒΒ    ÈÈ ÷÷ nn== ãã__ §§‘‘    $$ uuΖΖ ùù== yyèè yy__    $$ yyϑϑ ÏÏδδ ÏÏ‰‰ ttnn LL{{    ÈÈ ÷÷ ttFF ¨¨ΖΖ yy__    ôô ÏÏΒΒ    55==≈≈ uuΖΖ ôôãã rr&&    %% mm „„ àà……≈≈ ooΨΨ øø xx yymm uuρρ  

99≅≅ ÷÷‚‚ uuΖΖ ÎÎ//    $$ uuΖΖ ùù== yyèè yy__ uuρρ    $$ yyϑϑ ååκκ ss]] ÷÷ tt//    %% YYææ öö‘‘ yy——    ∩∩⊂⊂⊄⊄∪∪    $$ ttGG ùù== ÏÏ..    ÈÈ ÷÷ ttFF ¨¨ΖΖ yyff øø99 $$##    ôôMM ss??## uu    $$ yyγγ nn== ää.. éé&&    óóΟΟ ss99 uuρρ    ΟΟ ÎÎ== ôôàà ss??    ççµµ ÷÷ΖΖ ÏÏ iiΒΒ    $$ \\↔↔ øø‹‹ xx©©    44    $$ ttΡΡ öö ¤¤ff ssùù uuρρ    $$ yyϑϑ ßßγγ nn==≈≈ nn== ÅÅzz    ## \\ ppκκ ttΞΞ  

∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪    ššχχ%% xx.. uuρρ    …… ççµµ ss99    ÖÖ yyϑϑ rrOO    ttΑΑ$$ ss)) ssùù     ÏÏµµ ÎÎ77 ÅÅss≈≈ ||ÁÁ ÏÏ99    uuθθ èèδδ uuρρ    ÿÿ…… ççνν ââ‘‘ ÍÍρρ$$ pptt ää††    OO$$ ttΡΡ rr&&    çç ssYY øø.. rr&&    yy77ΖΖ ÏÏΒΒ    ZZωω$$ ttΒΒ    ––““ ttãã rr&& uuρρ    ## \\ xx ttΡΡ    ∩∩⊂⊂⊆⊆∪∪    ŸŸ≅≅ yyzz yyŠŠ uuρρ    …… ççµµ ttGG ¨¨ΨΨ yy__  

uuθθ èèδδ uuρρ    ÖÖΝΝ ÏÏ99$$ ssßß     ÏÏµµ ÅÅ¡¡ øø uuΖΖ ÏÏ jj99    ttΑΑ$$ ss%%    !!$$ ttΒΒ     ààßß rr&&    ββ rr&&    yy‰‰ŠŠ ÎÎ66 ss??    ÿÿ ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ    ## YY‰‰ tt// rr&&    ∩∩⊂⊂∈∈∪∪    !!$$ ttΒΒ uuρρ     ààßß rr&&    ssππ ttãã$$ ¡¡¡¡99 $$##    ZZππ yyϑϑ ÍÍ←← !!$$ ss%%     ÈÈ⌡⌡ ss99 uuρρ    ‘‘NNŠŠ ÏÏŠŠ ••‘‘    44’’ nn<< ÎÎ))  

’’ ÎÎ nn11 uu‘‘    ¨¨ββ yy‰‰ ÉÉ`̀VV{{    ## ZZ öö yyzz    $$ yyγγ ÷÷ΨΨ ÏÏ iiΒΒ    $$ YY66 nn== ss))ΖΖ ããΒΒ    ∩∩⊂⊂∉∉∪∪    ttΑΑ$$ ss%%    …… ççµµ ss99    …… ççµµ çç77 ÏÏmm$$ ||¹¹    uuθθ èèδδ uuρρ    ÿÿ…… ççνν ââ‘‘ ÍÍρρ$$ pptt ää††    ||NN öö xx xx.. rr&&    ““ ÏÏ%% ©©!! $$$$ ÎÎ//    yy77 ss)) nn== yyzz     ÏÏΒΒ    55>>## tt èè??  

§§ΝΝ èèOO     ÏÏΒΒ    77ππ xx õõÜÜ œœΡΡ    §§ΝΝ èèOO    yy7711 §§θθ yy™™    WWξξ ãã__ uu‘‘    ∩∩⊂⊂∠∠∪∪    OO$$ ¨¨ΨΨ ÅÅ33≈≈ ©©99    uuθθ èèδδ    ªª!! $$##    ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘    IIωω uuρρ    àà88 ÎÎ õõ°° éé&&    þþ’’ ÎÎ nn11 tt ÎÎ//    ## YY‰‰ ttnn rr&&    ∩∩⊂⊂∇∇∪∪    IIωω ööθθ ss99 uuρρ    øøŒŒ ÎÎ))    ||MM ùù== yyzz yyŠŠ  

yy77 ttFF ¨¨ΖΖ yy__    ||MM ùù== èè%%    $$ ttΒΒ    uu !!$$ xx©©    ªª!! $$##    ŸŸωω    nnοο §§θθ èè%%    ωω ÎÎ))    ««!! $$$$ ÎÎ//    44    ββ ÎÎ))    ÈÈββ tt ss??    OO$$ ttΡΡ rr&&    ¨¨≅≅ ss%% rr&&    yy77ΖΖ ÏÏΒΒ    ZZωω$$ ttΒΒ    ## VV$$ ss!! uuρρ uuρρ    ∩∩⊂⊂∪∪    44 ||¤¤ yyèè ssùù    þþ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘    ββ rr&&    ÈÈ yy ÏÏ?? ÷÷σσ ããƒƒ  

## ZZ öö yyzz     ÏÏ iiΒΒ    yy77 ÏÏFF ¨¨ΖΖ yy__    ŸŸ≅≅ ÅÅ™™ öö ããƒƒ uuρρ    $$ ppκκ öö nn== ttææ    $$ ZZΡΡ$$ tt77 óó¡¡ ããmm    zz ÏÏ iiΒΒ    ÏÏ !!$$ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##    yyxx ÎÎ66 óóÁÁ ççFF ssùù    ## YY‰‰‹‹ ÏÏèè ||¹¹    $$ ¸¸)) ss99 yy——    ∩∩⊆⊆⊃⊃∪∪    ÷÷ρρ rr&&    yyxx ÎÎ66 óóÁÁ ããƒƒ    $$ yyδδ ääττ !!$$ ttΒΒ    ## YY‘‘ ööθθ xxîî  

 nn== ssùù    yyìì‹‹ ÏÏÜÜ ttGG óó¡¡ nn@@    …… ççµµ ss99    $$ YY66 nn== ssÛÛ    ∩∩⊆⊆⊇⊇∪∪    xxÝÝ‹‹ ÏÏmm éé&& uuρρ     ÍÍνν ÌÌ yyϑϑ ssWW ÎÎ//    yyxx tt77 ôô¹¹ rr'' ssùù    ÜÜ== ÏÏ kk== ss)) ããƒƒ    ÏÏµµ øøŠŠ ¤¤ xx..    44’’ nn?? ttãã    !!$$ ttΒΒ    tt,, xxΡΡ rr&&    $$ ppκκ ÏÏùù    }}‘‘ ÉÉδδ uuρρ    îîππ ttƒƒ ÍÍρρ%% ss{{    44’’ nn?? ttãã  

                                                 
 .2270، ص 4تفسير في ظلال القرآن، جـ)  1(



 62

$$ ppκκ ÅÅ−−ρρ ãã ãããã    ããΑΑθθ àà)) ttƒƒ uuρρ     ÍÍ__ ttFF øø‹‹ nn==≈≈ ttƒƒ    óóΟΟ ss99    õõ88 ÎÎ õõ°° éé&&    þþ’’ ÎÎ nn11 tt ÎÎ//    ## YY‰‰ ttnn rr&&    ∩∩⊆⊆⊄⊄∪∪    ööΝΝ ss99 uuρρ     ää33 ss??    …… ãã&& ©©!!    ××ππ tt⁄⁄ ÏÏùù    …… ççµµ ttΡΡρρ çç ÝÝÇÇΖΖ ttƒƒ     ÏÏΒΒ    ÈÈββρρ ßßŠŠ    ««!! $$##    $$ ttΒΒ uuρρ    ttββ%% xx..  

## ·· ÅÅÇÇ ttFFΖΖ ããΒΒ    4343//3232--الكهفالكهف..  



 63

  المبحث الأولالمبحث الأول

  التفكير المادي وأثره على سلوك الإنسانالتفكير المادي وأثره على سلوك الإنسان

  من خلال قصة صاحب الجنتينمن خلال قصة صاحب الجنتين

  

  ..بدأ قصة صاحب الجنتين بعرض نعمة أنعم االله بها على رجل صاحب تفكير ماديبدأ قصة صاحب الجنتين بعرض نعمة أنعم االله بها على رجل صاحب تفكير مادي ت ت

ــى  ــال تعال ــى ق ــال تعال   ññUU::ق ÎÎ ôôÑÑ $$## uuρρ  ΜΜ ççλλ mm;;  WWξξ ssWW ¨¨ΒΒ  ÈÈ ÷÷ nn== ãã__ §§‘‘  $$ uuΖΖ ùù== yyèè yy__  $$ yyϑϑ ÏÏδδ ÏÏ‰‰ ttnn LL{{  ÈÈ ÷÷ ttFF ¨¨ΖΖ yy__  ôô ÏÏΒΒ  55==≈≈ uuΖΖ ôôãã rr&&  %% mm „„ àà……≈≈ ooΨΨ øø xx yymm uuρρ  99≅≅ ÷÷‚‚ uuΖΖ ÎÎ//  

$$ uuΖΖ ùù== yyèè yy__ uuρρ  $$ yyϑϑ ååκκ ss]] ÷÷ tt//  %% YYææ öö‘‘ yy——  ∩∩⊂⊂⊄⊄∪∪  $$ ttGG ùù== ÏÏ..  ÈÈ ÷÷ ttFF ¨¨ΖΖ yyff øø99 $$##  ôôMM ss??## uu  $$ yyγγ nn== ää.. éé&&  óóΟΟ ss99 uuρρ  ΟΟ ÎÎ== ôôàà ss??  ççµµ ÷÷ΖΖ ÏÏ iiΒΒ  $$ \\↔↔ øø‹‹ xx©©  44  $$ ttΡΡ öö ¤¤ff ssùù uuρρ  $$ yyϑϑ ßßγγ nn==≈≈ nn== ÅÅzz  ## \\ ppκκ ttΞΞ  ∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪  

ššχχ%% xx.. uuρρ  …… ççµµ ss99  ÖÖ yyϑϑ rrOO      

 ولم يدرك ذلك الرجل المصدر الحقيقي لتلك النعمة فانحرف تفكيره عن التفكير السليم تجاه               ولم يدرك ذلك الرجل المصدر الحقيقي لتلك النعمة فانحرف تفكيره عن التفكير السليم تجاه              

  ..النعمالنعم

على هذه الصيغة دلالة على     على هذه الصيغة دلالة على     " " رنارنافجفج" " وو" " جعلناجعلنا""و  و  " " حففناحففنا" " وو" " جعلناجعلنا" "  وجاءت الأفعال الأربعة     وجاءت الأفعال الأربعة    

  ..أن المصدر الحقيقي للنعم هو االلهأن المصدر الحقيقي للنعم هو االله

 لكن التفكير  المادي وهو النتيجة المنطقية لإنكار االله، يقول إن المادة هي المكون الأزلي أو                 لكن التفكير  المادي وهو النتيجة المنطقية لإنكار االله، يقول إن المادة هي المكون الأزلي أو                

$$  OO..الأساسي للكون الذي لا تحكمه حكمة أو هدف أو أسباب نهائيةالأساسي للكون الذي لا تحكمه حكمة أو هدف أو أسباب نهائية ttΡΡ rr&&  çç ssYY øø.. rr&&  yy77ΖΖ ÏÏΒΒ  ZZωω$$ ttΒΒ  ––““ ttãã rr&& uuρρ  ## \\ xx ttΡΡ      

  ..هكذا فكر صاحب الجنتين على أساس مادي بحت مبني وفقا لكيانات أو عمليات ماديةهكذا فكر صاحب الجنتين على أساس مادي بحت مبني وفقا لكيانات أو عمليات مادية

    ttΑΑ$$ ss)) ssùù   ÏÏµµ ÎÎ77 ÅÅss≈≈ ||ÁÁ ÏÏ99  uuθθ èèδδ uuρρ  ÿÿ…… ççνν ââ‘‘ ÍÍρρ$$ pptt ää††  OO$$ ttΡΡ rr&&  çç ssYY øø.. rr&&  yy77ΖΖ ÏÏΒΒ  ZZωω$$ ttΒΒ  ––““ ttãã rr&& uuρρ  ## \\ xx ttΡΡ    

و بالنظـر إلـى المحـاورة بين المؤمن و صاحب الجنتين يتبين منطق كل منهما و قاعدته       و بالنظـر إلـى المحـاورة بين المؤمن و صاحب الجنتين يتبين منطق كل منهما و قاعدته       

  المسـلم كان يحاوره بالوعظ والدعاء منطلقا من فكرة  الإيمان باالله وبالبعث و صاحب              المسـلم كان يحاوره بالوعظ والدعاء منطلقا من فكرة  الإيمان باالله وبالبعث و صاحب              الفكـرية ف  الفكـرية ف  
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$$    OO  الجنتين كان يرد بقوله   الجنتين كان يرد بقوله    ttΡΡ rr&&  çç ssYY øø.. rr&&  yy77ΖΖ ÏÏΒΒ  ZZωω$$ ttΒΒ  ––““ ttãã rr&& uuρρ  ## \\ xx ttΡΡ          معتمدا في تفكيره على منطقه المادي و         معتمدا في تفكيره على منطقه المادي و 

  ))11((" " والمحاورة مراجعة الكلاموالمحاورة مراجعة الكلام." ." هو أساس المفاخرة عندههو أساس المفاخرة عنده

لتفكير المادي جعلت المشاعر والقيم البشرية مجرد أوهام لا يوجد ما           لتفكير المادي جعلت المشاعر والقيم البشرية مجرد أوهام لا يوجد ما           وهـذه هـي طبيعة ا     وهـذه هـي طبيعة ا     " " 

يبررها في عالم الواقع، لذا فإن الثروة والملذات الجسدية والمسرات الحسية هي القيم الوحيدة التي               يبررها في عالم الواقع، لذا فإن الثروة والملذات الجسدية والمسرات الحسية هي القيم الوحيدة التي               

  ))22((".".يمكن أن يسعى المرء إلى تحقيقهايمكن أن يسعى المرء إلى تحقيقها

$$    OO  وإذا جعلت الأموال والأنصار   وإذا جعلت الأموال والأنصار    ttΡΡ rr&&  çç ssYY øø.. rr&&  yy77ΖΖ ÏÏΒΒ  ZZωω$$ ttΒΒ  ––““ ttãã rr&& uuρρ  ## \\ xx ttΡΡ    ،  ،    أساساً للافتخار فيكون ذلك    أساساً للافتخار فيكون ذلك

  ..إزالة لكرامة الإنسانإزالة لكرامة الإنسان

  .. وذلك أثر سلوكي سلبي يتناقض مع التكريم الإلهي للإنسان وذلك أثر سلوكي سلبي يتناقض مع التكريم الإلهي للإنسان

    ŸŸ≅≅ yyzz yyŠŠ uuρρ  …… ççµµ ttGG ¨¨ΨΨ yy__  uuθθ èèδδ uuρρ  ÖÖΝΝ ÏÏ99$$ ssßß   ÏÏµµ ÅÅ¡¡ øø uuΖΖ ÏÏ jj99  ttΑΑ$$ ss%%  !!$$ ttΒΒ   ààßß rr&&  ββ rr&&  yy‰‰ŠŠ ÎÎ66 ss??  ÿÿ ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ  ## YY‰‰ tt// rr&&     ُأي وأرى صــاحبهُ أي وأرى صــاحبه

  ))33(("" الحالة الموجبة للبهجة والسرور وأخبره بصنوف ما يملكه من المال الحالة الموجبة للبهجة والسرور وأخبره بصنوف ما يملكه من المالالمؤمن الفقير إياها علىالمؤمن الفقير إياها على

  ..إنه الغرور والتكبر ونسيان االله، آثار سلوكية سلبية أنشأها التفكير المادي في الإنسانإنه الغرور والتكبر ونسيان االله، آثار سلوكية سلبية أنشأها التفكير المادي في الإنسان

    uuθθ  وذلك هو الظلم  وذلك هو الظلم   èèδδ uuρρ  ÖÖΝΝ ÏÏ99$$ ssßß   ÏÏµµ ÅÅ¡¡ øø uuΖΖ ÏÏ jj99    ""        وهو اعتراض وقع في أثناء الكلام والمراد التنبيه        وهو اعتراض وقع في أثناء الكلام والمراد التنبيه

 اعتز بتلك النعم وتوسل بها إلى الكفر والجحود لقدرته على البعث كان واضعاً تلك                اعتز بتلك النعم وتوسل بها إلى الكفر والجحود لقدرته على البعث كان واضعاً تلك               علـى أنه لما   علـى أنه لما   

  ))44((""النعم في غير موضعهاالنعم في غير موضعها

      ttΑΑ$$ ss%%  !!$$ ttΒΒ   ààßß rr&&  ββ rr&&  yy‰‰ŠŠ ÎÎ66 ss??  ÿÿ ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ  ## YY‰‰ tt// rr&&                ،ًأي أعـتقد بـأن تلك الأشياء لا تهلك ولا تبيد أبداً،            أي أعـتقد بـأن تلك الأشياء لا تهلك ولا تبيد أبدا

ب هذا التفكير يرى أن االله أعطاه المال         ب هذا التفكير يرى أن االله أعطاه المال         وهذا  أثر سلوكي سلبي آخر، أنشأه التفكير المادي، فصاح         وهذا  أثر سلوكي سلبي آخر، أنشأه التفكير المادي، فصاح         

                                                 
 .463، ص 7تفسير الرازي، جـ)  1(
 .م1996، 1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط51الإسلام والتحدي الاقتصادي، محمد عمر شابر، ص )  2(
 .463، ص 7تفسير الرازي، جـ)  3(
 . المرجع نفسه)  4(
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لاستحقاقه وليس للامتحان، وبالتالي تغيب عن تفكيره سنن االله الاجتماعية في التداول والاستدراج             لاستحقاقه وليس للامتحان، وبالتالي تغيب عن تفكيره سنن االله الاجتماعية في التداول والاستدراج             

  ..والتمليةوالتملية

وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة   

وهـذا  إنكـار لقـيام الساعة، وهو من أشد الآثار سلباً على سلوك الإنسان، إذ يحصر هذا                   وهـذا  إنكـار لقـيام الساعة، وهو من أشد الآثار سلباً على سلوك الإنسان، إذ يحصر هذا                   

 الإنسـان في دائرة ضيقة جداً وهي الحياة الدنيا، ويقطع صلته مع السماء، فتبقى                الإنسـان في دائرة ضيقة جداً وهي الحياة الدنيا، ويقطع صلته مع السماء، فتبقى               التفكيـر حـياة   التفكيـر حـياة   

  ..الغرائز والشهوات بدون قيود ولا ضوابطالغرائز والشهوات بدون قيود ولا ضوابط

ًولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباًولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلبا  

إنـه الغـرور يخيل لذوي الجاه و السلطان والمتاع والثراء أن القيم التي يعاملهم بها أهل                 إنـه الغـرور يخيل لذوي الجاه و السلطان والمتاع والثراء أن القيم التي يعاملهم بها أهل                 " " 

  !.!.ة تظل محفوظة لهم حتى في الملأ الأعلىة تظل محفوظة لهم حتى في الملأ الأعلىالدنيا الفانيالدنيا الفاني

  ))11((""فما داموا يستطيلون على أهل هذه الأرض فلا بد أن يكون لهم عند السماء مكان ملحوظفما داموا يستطيلون على أهل هذه الأرض فلا بد أن يكون لهم عند السماء مكان ملحوظ

  : :  مرتين، المرة الأولى عند قوله تعالى مرتين، المرة الأولى عند قوله تعالىربيربيوهذا الرجل المغرور بماله وجاهه قد نطق بكلمة وهذا الرجل المغرور بماله وجاهه قد نطق بكلمة 

ًولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلبا   

    ::لمـرة الثانـية عند قوله تعالى  لمـرة الثانـية عند قوله تعالى  واوا ÍÍ__ ttFF øø‹‹ nn==≈≈ ttƒƒ  óóΟΟ ss99  õõ88 ÎÎ õõ°° éé&&  þþ’’ ÎÎ nn11 tt ÎÎ//  ## YY‰‰ ttnn rr&&     فأسلوب القرآن يشعر بأنه كان فأسلوب القرآن يشعر بأنه كان

،الإيمان الذي ليس له علاقة ،الإيمان الذي ليس له علاقة   وهذا هو الإيمان المحصور في ذهن الإنسانوهذا هو الإيمان المحصور في ذهن الإنسان. . يعـرف االله ويؤمن به يعـرف االله ويؤمن به 

ليس لها أن تخرج خارج     ليس لها أن تخرج خارج     بواقـع الحـياة، وليس له علاقة بالأعمال، إنما هو معرفة ذهنية مجردة              بواقـع الحـياة، وليس له علاقة بالأعمال، إنما هو معرفة ذهنية مجردة              

  ..نطاق الذهن أبداًنطاق الذهن أبداً

  .. والعالم الغربي يسعى لفرض هذا النموذج على أنه الصورة الحقيقية للدين والعالم الغربي يسعى لفرض هذا النموذج على أنه الصورة الحقيقية للدين

    أما وجه الشرك الذي تأسف عليه صاحب الجنتينأما وجه الشرك الذي تأسف عليه صاحب الجنتين ÍÍ__ ttFF øø‹‹ nn==≈≈ ttƒƒ  óóΟΟ ss99  õõ88 ÎÎ õõ°° éé&&  þþ’’ ÎÎ nn11 tt ÎÎ//  ## YY‰‰ ttnn rr&&     فالظاهر فالظاهر

قدها المصرفة المؤثرة التي يرجع إليها الفضل       قدها المصرفة المؤثرة التي يرجع إليها الفضل       أنه كان يشرك باالله الأسباب فاعت     أنه كان يشرك باالله الأسباب فاعت     " " الذي لا خفاء فيه   الذي لا خفاء فيه   

  ..في رخائه وثرائه وازدهار ماله، واعتمد عليها، ونسي االله وكفر بتأثيره وتصرفهفي رخائه وثرائه وازدهار ماله، واعتمد عليها، ونسي االله وكفر بتأثيره وتصرفه

  ))22(("" وهذا هو الشرك الذي اتجهت إليه الحضارة العصرية المادية وهذا هو الشرك الذي اتجهت إليه الحضارة العصرية المادية

                                                 
 .2270، ص 4ـتفسير في ظلال القرآن، ج)  1(
 .م2002، 1، دار ابن كثير، دمشق، ط91الصراع بين الإيمان والمادية، أبو الحسن الندوي، ص)  2(
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  ôôNN  ::وسـنة االله فـي كفـران الـنعمة، سلبُها         وسـنة االله فـي كفـران الـنعمة، سلبُها          tt xx xx66 ssùù  ÉÉΟΟ ããèè ÷÷ΡΡ rr'' ÎÎ//  ««!! $$##  $$ yyγγ ss%%≡≡ ssŒŒ rr'' ssùù  ªª!! $$##  }}¨̈$$ tt66 ÏÏ99  ÆÆííθθ ààff øø99 $$##  

ÅÅ∃∃ ööθθ yy‚‚ øø99 $$## uuρρ  $$ yyϑϑ ÎÎ//  ((##θθ ççΡΡ$$ ŸŸ22  ššχχθθ ããèè uuΖΖ óóÁÁ ttƒƒ    112112  --النحلالنحل..  

 وأحيط   وأحيط   وهكـذا كانـت حالة الرجل صاحب التكفير المادي لما كفر ولم يشكر نعمة االله                 وهكـذا كانـت حالة الرجل صاحب التكفير المادي لما كفر ولم يشكر نعمة االله                

بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أِشرك                 بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أِشرك                 

  بربي أحداًبربي أحداً

 بفاء التفريع على رجاء صاحبه المؤمن إذ لم يتعلق           بفاء التفريع على رجاء صاحبه المؤمن إذ لم يتعلق           وأحيط  وأحيط  لـم تعطـف جملة        لـم تعطـف جملة       وإنمـا وإنمـا " " 

الغـرض فـي هذا المقام بالإشارة إلى الرجل المؤمن، وإنما المهم التنبيه على أن ذلك حادث حل                  الغـرض فـي هذا المقام بالإشارة إلى الرجل المؤمن، وإنما المهم التنبيه على أن ذلك حادث حل                  

بالكافر عقاباً له على كفره ليعلم السامعون أن ذلك جزاء أمثاله وأن ليس بخصوص لدعوة الرجل                بالكافر عقاباً له على كفره ليعلم السامعون أن ذلك جزاء أمثاله وأن ليس بخصوص لدعوة الرجل                

  ..إنما هو ظهور لسنة االله في كفران النعمةإنما هو ظهور لسنة االله في كفران النعمة، و، و))11((""المؤمنالمؤمن

عبارة عن إهلاكه بالكلية، وأصله من إحاطة العدو لأنه إذا أحاط به فقد ملكه              عبارة عن إهلاكه بالكلية، وأصله من إحاطة العدو لأنه إذا أحاط به فقد ملكه              :" :"  والإحاطـة  والإحاطـة 

  ))22((" " واستولى عليه، ثم استعمل في كل إهلاكواستولى عليه، ثم استعمل في كل إهلاك

  ..وتقليب الكفين  كناية عن التحسروتقليب الكفين  كناية عن التحسر

رين كثيرين طول حياتهم    رين كثيرين طول حياتهم    وأحـاط بـه هـذا العقاب لا لمجرد الكفر، لأن االله قد يمتع كاف              وأحـاط بـه هـذا العقاب لا لمجرد الكفر، لأن االله قد يمتع كاف               "  " 

ويملـي لهم ويستدرجهم، وإنما أحاط به هذا العقاب جزاء على طغيانه وجعله ثروته وماله وسيلة                ويملـي لهم ويستدرجهم، وإنما أحاط به هذا العقاب جزاء على طغيانه وجعله ثروته وماله وسيلة                

إلـى احـتقار المؤمن الفقير، فإنه لما اعتز بتلك النعمة وتوسل بها إلى التكذيب بوعد االله استحق                  إلـى احـتقار المؤمن الفقير، فإنه لما اعتز بتلك النعمة وتوسل بها إلى التكذيب بوعد االله استحق                  

  ))33((".".عقاب االله بسلب تلك النعمة عنهعقاب االله بسلب تلك النعمة عنه

 النماء والازدهار إلى حالة الدمار والبوار انتقال يُحدثه االله في لحظة             النماء والازدهار إلى حالة الدمار والبوار انتقال يُحدثه االله في لحظة                  والانـتقال مـن حالة          والانـتقال مـن حالة    

  !.!.واحدة، فليتأمل أصحاب التفكير الماديواحدة، فليتأمل أصحاب التفكير المادي

                                                 
 .71، ص 15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  1(
 .465، ص 7تفسير الرازي، جـ)  2(
 .73، ص 15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  3(
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فلا قوة إلا   فلا قوة إلا   : : يتفرد االله بالولاية والقدرة   يتفرد االله بالولاية والقدرة   " "     وعـند الجـنة الخاوية على عروشها وصاحبها النادم            وعـند الجـنة الخاوية على عروشها وصاحبها النادم        

 للمرء من خير فهو خير ما        للمرء من خير فهو خير ما       قـوته، ولا نصـر إلا نصره، وثوابه هو خير الثواب وما يبقى عنده             قـوته، ولا نصـر إلا نصره، وثوابه هو خير الثواب وما يبقى عنده             

  ))11((""يتبقىيتبقى

  ööΝΝ ss99 uuρρ   ää33 ss??  …… ãã&& ©©!!  ××ππ tt⁄⁄ ÏÏùù  …… ççµµ ttΡΡρρ çç ÝÝÇÇΖΖ ttƒƒ   ÏÏΒΒ  ÈÈββρρ ßßŠŠ  ««!! $$##  $$ ttΒΒ uuρρ  ttββ%% xx..  ## ·· ÅÅÇÇ ttFFΖΖ ããΒΒ * *yy77 ÏÏ99$$ uuΖΖ èèδδ  èèππ uu‹‹≈≈ ss99 uuθθ øø99 $$##  ¬¬!!  ÈÈ dd,, pptt øø:: $$##  44  uuθθ èèδδ  ×× öö yyzz  $$ \\//## uuθθ rrOO  

îî öö yyzz uuρρ  $$ YY66 øø)) ãããã    

تي لم تكن في حساب     تي لم تكن في حساب      والزلازل والمفاجآت ال    والزلازل والمفاجآت ال   تتوهـذه الحقـيقة نشاهدها اليوم في الفيضانا       وهـذه الحقـيقة نشاهدها اليوم في الفيضانا       

  ..الماديينالماديين

                                                 
 .2271، ص 4تفسير في ظلال القرآن، جـ)  1(
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  التفكير الإيماني وأثره على سلوك  الإنسانالتفكير الإيماني وأثره على سلوك  الإنسان

   من خلال قصة صاحب الجنتين من خلال قصة صاحب الجنتين

الـنموذج الإنسـاني الآخـر الذي ذكرته هذه الأيات يمثله الرجل المؤمن في قصة صاحب                الـنموذج الإنسـاني الآخـر الذي ذكرته هذه الأيات يمثله الرجل المؤمن في قصة صاحب                

  ..الجنتين، وهو نموذج لإنسان صاحب تفكير إيمانيالجنتين، وهو نموذج لإنسان صاحب تفكير إيماني

$$  ttΑΑ  :: قـال تعالى   قـال تعالى   ss%%  …… ççµµ ss99  …… ççµµ çç77 ÏÏmm$$ ||¹¹  uuθθ èèδδ uuρρ  ÿÿ…… ççνν ââ‘‘ ÍÍρρ$$ pptt ää††  ||NN öö xx xx.. rr&&  ““ ÏÏ%% ©©!! $$$$ ÎÎ//  yy77 ss)) nn== yyzz   ÏÏΒΒ  55>>## tt èè??  §§ΝΝ èèOO   ÏÏΒΒ  77ππ xx õõÜÜ œœΡΡ  

§§ΝΝ èèOO  yy7711 §§θθ yy™™  WWξξ ãã__ uu‘‘    

حكى كلام صاحبه بفعل القول بدون عطف للدلالة على أنه واقع           حكى كلام صاحبه بفعل القول بدون عطف للدلالة على أنه واقع           " " و يلحظ هنا أن االله تعالى     و يلحظ هنا أن االله تعالى     

بحماسة للحق وتحر للصواب    بحماسة للحق وتحر للصواب     فالرجل المؤمن كان يحاور صاحبه          فالرجل المؤمن كان يحاور صاحبه         ))11((""موقـع المحاورة والمجاوبة   موقـع المحاورة والمجاوبة   

  ..ورغبة في إظهار الحجة الدامغة التي تدمغ الباطل والأفكار الشركيةورغبة في إظهار الحجة الدامغة التي تدمغ الباطل والأفكار الشركية

 وهـذه القوة والطاقة في حماية الحق والدفاع عنه نشأت في الرجل المؤمن نتيجة تصوره                وهـذه القوة والطاقة في حماية الحق والدفاع عنه نشأت في الرجل المؤمن نتيجة تصوره               

  ..الصحيح عن غاية الوجود الإنسانيالصحيح عن غاية الوجود الإنساني

  ||NN öö xx xx.. rr&&  ““ ÏÏ%% ©©!! $$$$ ÎÎ//  yy77 ss)) nn== yyzz   ÏÏΒΒ  55>>## tt èè??  §§ΝΝ èèOO   ÏÏΒΒ  77ππ xx õõÜÜ œœΡΡ  §§ΝΝ èèOO  yy7711 §§θθ yy™™  WWξξ ãã__ uu‘‘    

  ..ومعرفة الإنسان غاية وجوده الإنساني من المرتكزات الرئيسية للتفكير الإيمانيومعرفة الإنسان غاية وجوده الإنساني من المرتكزات الرئيسية للتفكير الإيماني

ومـن الـثابت في علم النفس أن نظرة الإنسان إلى نفسه من أقوى المؤثرات في تربيته،                 ومـن الـثابت في علم النفس أن نظرة الإنسان إلى نفسه من أقوى المؤثرات في تربيته،                  "  " 

  ))22((".".لذلك قدمت هذه النظرة القرآنية إلى الإنسانلذلك قدمت هذه النظرة القرآنية إلى الإنسان

  ::ر الإيماني صاحبه إلى حقيقته وبين أًصلهر الإيماني صاحبه إلى حقيقته وبين أًصلهوقد أرشد المؤمن صاحب التفكيوقد أرشد المؤمن صاحب التفكي

ًأكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلاً أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا   

                                                 
 .68، ص 15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  1(
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الأصل البعيد وهو الخلقة الأولى من تراب، حيث خلقه         الأصل البعيد وهو الخلقة الأولى من تراب، حيث خلقه         : : فحقـيقة الإنسان ترجع إلى أًصلين     فحقـيقة الإنسان ترجع إلى أًصلين     

  ..االله و نفخ فيه من روحه، والأصل الثاني القريب وهو خلقه من نطفةاالله و نفخ فيه من روحه، والأصل الثاني القريب وهو خلقه من نطفة

ظر صاحبه إلى حقارة خلقه الأول من التراب الذي تحت أقدامهم في            ظر صاحبه إلى حقارة خلقه الأول من التراب الذي تحت أقدامهم في             وهكـذا لفت المؤمن ن     وهكـذا لفت المؤمن ن    

البسـتان وإلى حقارة ذلك الماء الذي خلق منه في رحم أمه، ليهذب كبرياءه فيجعله متواضعاً في                 البسـتان وإلى حقارة ذلك الماء الذي خلق منه في رحم أمه، ليهذب كبرياءه فيجعله متواضعاً في                 

حـياته، وليثيـر عنده عاطفة العرفان بالجميل والشكر للخالق والخشوع الله بعد أن سواه رجلاً في     حـياته، وليثيـر عنده عاطفة العرفان بالجميل والشكر للخالق والخشوع الله بعد أن سواه رجلاً في     

  ..أحسن تقويمأحسن تقويم

 ـ    ـ   وهـذا الس لوك للرجل المؤمن في منتهى الحكمة، حيث عالج مشكلة صاحبه في أساسها،            لوك للرجل المؤمن في منتهى الحكمة، حيث عالج مشكلة صاحبه في أساسها،             وهـذا الس

ونـبهه إلى جهله بحقيقته وأصل خلقه، فالجهل بحقيقة الإنسان ينشئ سوء الفهم لنفسه فتارة يميل                ونـبهه إلى جهله بحقيقته وأصل خلقه، فالجهل بحقيقة الإنسان ينشئ سوء الفهم لنفسه فتارة يميل                

إلـى جانب الإفراط فيرى أنه أكبر وأعظم فيسلك سلوك التكبر والغطرسة وتارة أخرى يميل إلى                إلـى جانب الإفراط فيرى أنه أكبر وأعظم فيسلك سلوك التكبر والغطرسة وتارة أخرى يميل إلى                

  ..أنه أدنى وأرذل فيسلك سلوك الذل والصغارأنه أدنى وأرذل فيسلك سلوك الذل والصغارجانب التفريط فيرى جانب التفريط فيرى 

ثـم ذكـر المـؤمن صاحب التفكير الإيماني لصاحبه أنه سائر في اتجاه معارض له وهو الاتجاه                  ثـم ذكـر المـؤمن صاحب التفكير الإيماني لصاحبه أنه سائر في اتجاه معارض له وهو الاتجاه                  

  ::الإيمانيالإيماني

  OO$$ ¨¨ΨΨ ÅÅ33≈≈ ©©99  uuθθ èèδδ  ªª!! $$##  ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘  IIωω uuρρ  àà88 ÎÎ õõ°° éé&&  þþ’’ ÎÎ nn11 tt ÎÎ//  ## YY‰‰ ttnn rr&&    

ن ضمير المتكلم أنا،    ن ضمير المتكلم أنا،     مركب من لكن بسكون النون الذي هو حرف استدراك، وم           مركب من لكن بسكون النون الذي هو حرف استدراك، وم           لكنا  لكنا  ولفـظ    ولفـظ   

  ))11((""وأصله لكنْ أنا فحذفت الهمزة تخفيفاً أي على غير قياس لا لعلة تصريفيةوأصله لكنْ أنا فحذفت الهمزة تخفيفاً أي على غير قياس لا لعلة تصريفية

  OO  uuθθ    وجملـة وجملـة " "  èèδδ  ªª!! $$##  ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘            ضمير شأن وخبرهُ، وهي خبر        ضمير شأن وخبرهُ، وهي خبرأناأنا      ،أي شأني هو االله ربي،       أي شأني هو االله ربي 

  .. مستعمل في الإقرار، أي أعترف بأنه ربي خلافاً لك مستعمل في الإقرار، أي أعترف بأنه ربي خلافاً لك هو االله ربي هو االله ربيوالخبر في قولهوالخبر في قوله

الجملتان الاسميتان وضمير الشأن    الجملتان الاسميتان وضمير الشأن    : : أكد إثبات اعترافه بالخالق الواحد بمؤكدات أربعة، وهي       أكد إثبات اعترافه بالخالق الواحد بمؤكدات أربعة، وهي        و و

 المفيد قصر صفة     المفيد قصر صفة     االله ربي   االله ربي   وتعريف المسند والمسند إليه في قوله       وتعريف المسند والمسند إليه في قوله       لكنا هو االله ربي     لكنا هو االله ربي    فـي قوله  فـي قوله  

                                                 
 .69، ص 15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  1(
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 االله، وما    االله، وما   ربوبية االله على نفس المتكلم قصراً إضافياً بالنسبة للمخاطبة، أي دونك إذ تعبد آلهة غير              ربوبية االله على نفس المتكلم قصراً إضافياً بالنسبة للمخاطبة، أي دونك إذ تعبد آلهة غير              

    IIωω  ::القصر إلاّ توكيد مضاعف، ثم بالتوكيد اللفظي للجملة بقولهالقصر إلاّ توكيد مضاعف، ثم بالتوكيد اللفظي للجملة بقوله uuρρ  àà88 ÎÎ õõ°° éé&&  þþ’’ ÎÎ nn11 tt ÎÎ//  ## YY‰‰ ttnn rr&&    ))11((  

وبهـذا التأكيد على ألوهية االله عز وجل أراد الرجل الحكيم المؤمن أن يؤثر في نفس الرجل            وبهـذا التأكيد على ألوهية االله عز وجل أراد الرجل الحكيم المؤمن أن يؤثر في نفس الرجل            

ا في النفس الإنسانية جانب     ا في النفس الإنسانية جانب     المغـرور بالحياة الدنيا،إذ كل صفة أساسية من صفات الألوهية، يقابله          المغـرور بالحياة الدنيا،إذ كل صفة أساسية من صفات الألوهية، يقابله          

مـن جوانب الحياة النفسية، فلا سعادة للنفس ولا استقامة ولا انضباط إلا إذا ارتبط كل جانب من                  مـن جوانب الحياة النفسية، فلا سعادة للنفس ولا استقامة ولا انضباط إلا إذا ارتبط كل جانب من                  

  ..جوانبها بما يناسبه من معاني الألوهيةجوانبها بما يناسبه من معاني الألوهية

ميل الإنسان الفطري إلى الرفاهية وحب البقاء والعمل للحياة الدنيا، يقابله من ناحية             ميل الإنسان الفطري إلى الرفاهية وحب البقاء والعمل للحياة الدنيا، يقابله من ناحية             " "  مثلاً   مثلاً  

ل في رحمه االله وجنته، ومن ناحية الضبط ومنع الشطط، يقابله الشعور بأبدية االله              ل في رحمه االله وجنته، ومن ناحية الضبط ومنع الشطط، يقابله الشعور بأبدية االله              التـرغيب، الأم  التـرغيب، الأم  

  ..وتفرده بالبقاء، وفناء هذه الحياة الدنياوتفرده بالبقاء، وفناء هذه الحياة الدنيا

فترى المؤمن يعمل من جهة، بجد وأمل وتفاؤل، في هذه الحياة لأنها مزرعة الآخرة، ومن               فترى المؤمن يعمل من جهة، بجد وأمل وتفاؤل، في هذه الحياة لأنها مزرعة الآخرة، ومن               

جآت والمصائب، فإذا وقعت    جآت والمصائب، فإذا وقعت    جهـة أخرى يبقى حذراً من الموت لا يغتر ولا يغفل عن ترقب المفا             جهـة أخرى يبقى حذراً من الموت لا يغتر ولا يغفل عن ترقب المفا             

  ..فهو راض بقدر االلهفهو راض بقدر االله

 ومـن أمثلة ذلك أيضا طمع الإنسان وحبه للمال، فترى المؤمن يستخدم المال وهو يعلم أنه                 ومـن أمثلة ذلك أيضا طمع الإنسان وحبه للمال، فترى المؤمن يستخدم المال وهو يعلم أنه                

مـال االله، وأن كـل مـا فـي الكون ملك االله، هو مالك كل شيء، وهو واهب الرزق لمن يشاء،       مـال االله، وأن كـل مـا فـي الكون ملك االله، هو مالك كل شيء، وهو واهب الرزق لمن يشاء،       

ذا احتاجت الأمة ماله لمصلحة عامة بذله       ذا احتاجت الأمة ماله لمصلحة عامة بذله       فالمـؤمن يسـتثمر المال، ولكن المال لا يستعبد قلبه، فإ          فالمـؤمن يسـتثمر المال، ولكن المال لا يستعبد قلبه، فإ          

  ..بسخاء وهو يعلم أن االله هو الرزاق ذو القوة المتينبسخاء وهو يعلم أن االله هو الرزاق ذو القوة المتين

وكـذلك تربي عقيدة التوحيد عند الإنسان التواضع وعدم التطرف أو الغرور بأي صفة من               وكـذلك تربي عقيدة التوحيد عند الإنسان التواضع وعدم التطرف أو الغرور بأي صفة من               

  صـفاته الإنسانية، فإذا اغتر بقوته وأراد البطش أو الظلم ذكر قدرة االله عليه وأنه هو الذي يحيي                 صـفاته الإنسانية، فإذا اغتر بقوته وأراد البطش أو الظلم ذكر قدرة االله عليه وأنه هو الذي يحيي                 

ويمـيت، وإذا  اغتـر بماله وأسرف واستهتر وبطر وتكبر ذكر أن االله هو الغني وهو الذي وهبه               ويمـيت، وإذا  اغتـر بماله وأسرف واستهتر وبطر وتكبر ذكر أن االله هو الغني وهو الذي وهبه               

  ))22 ( (..."..."المال، فعاد إلى السخاء والبذل والتضحية والتودد إلى عباد اهللالمال، فعاد إلى السخاء والبذل والتضحية والتودد إلى عباد االله

$$  OO  فالرجل المؤمن بتأكيده الجازم على ألوهية االلهفالرجل المؤمن بتأكيده الجازم على ألوهية االله ¨¨ΨΨ ÅÅ33≈≈ ©©99  uuθθ èèδδ  ªª!! $$##  ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘  IIωω uuρρ  àà88 ÎÎ õõ°° éé&&  þþ’’ ÎÎ nn11 tt ÎÎ//  ## YY‰‰ ttnn rr&&    

                                                 
 .المرجع نفسه)  1(
 
 .83-81أصول التربية الاسلامية وأٍساليبها، ص )  2(
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أظهر الآثار السلوكية القيمة المنشأ من التفكير الإيماني، وقابل النوازع النفسية عند صاحبه             أظهر الآثار السلوكية القيمة المنشأ من التفكير الإيماني، وقابل النوازع النفسية عند صاحبه             

  ..بما يناسبها من معاني الألوهيةبما يناسبها من معاني الألوهية

  IIωω  :: ثم مضى في نصيحته لصاحبه قائلاً ثم مضى في نصيحته لصاحبه قائلاً ööθθ ss99 uuρρ  øøŒŒ ÎÎ))  ||MM ùù== yyzz yyŠŠ  yy77 ttFF ¨¨ΖΖ yy__  ||MM ùù== èè%%  $$ ttΒΒ  uu !!$$ xx©©  ªª!! $$##  ŸŸωω  nnοο §§θθ èè%%  ωω ÎÎ))  

««!! $$$$ ÎÎ//  44  ββ ÎÎ))  ÈÈββ tt ss??  OO$$ ttΡΡ rr&&  ¨¨≅≅ ss%% rr&&  yy77ΖΖ ÏÏΒΒ  ZZωω$$ ttΒΒ    ## VV$$ ss!! uuρρ uuρρ    

وهذا درس آخر في الإيمان، علم الرجل المؤمن فيه صاحبه أن كل ما في الكون خاضع الله                 وهذا درس آخر في الإيمان، علم الرجل المؤمن فيه صاحبه أن كل ما في الكون خاضع الله                   

ولتدبيـره ولأمـره ولإرادتـه ومشـيئته فكل شيء بيد االله، وهذا الاعتقاد هو أساس في التفكير                  ولتدبيـره ولأمـره ولإرادتـه ومشـيئته فكل شيء بيد االله، وهذا الاعتقاد هو أساس في التفكير                  

ه بالنعمة والفضل ويستشعر    ه بالنعمة والفضل ويستشعر    الإيمانـي، ومـن أثـره أن يجعل الإنسان العاقل المفكر  يعترف لرب             الإيمانـي، ومـن أثـره أن يجعل الإنسان العاقل المفكر  يعترف لرب             

  ..عظمتهعظمته

ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول        ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول        : : قال مالك قال مالك : : قال أشهب قال أشهب  :"  :" -- رحمه االله   رحمه االله  -- يقـول القرطبي   يقـول القرطبي  

      ما شاء االله لا قوة إلا باالله      ما شاء االله لا قوة إلا باالله        رأيت على باب وهب بن     رأيت على باب وهب بن     : : ، وقال ابن وهب قال لي حفص بن ميسرة        ، وقال ابن وهب قال لي حفص بن ميسرة

  ))))11 ما شاء االله لا قوة إلا باالله ما شاء االله لا قوة إلا بااللهمنبّه مكتوباًمنبّه مكتوباً

  ..عاراً لنعَم االله واعترافاً بعجز الإنسان وضعفهعاراً لنعَم االله واعترافاً بعجز الإنسان وضعفهوذلك استشوذلك استش

  ::ثم ذكر الرجل المؤمن صاحبه بسنة من سنن االله وهي سنة التداولثم ذكر الرجل المؤمن صاحبه بسنة من سنن االله وهي سنة التداول

    44 ||¤¤ yyèè ssùù    þþ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘    ββ rr&&    ÈÈ yy ÏÏ?? ÷÷σσ ããƒƒ    ## ZZ öö yyzz     ÏÏ iiΒΒ    yy77 ÏÏFF ¨¨ΖΖ yy__    ŸŸ≅≅ ÅÅ™™ öö ããƒƒ uuρρ    $$ ppκκ öö nn== ttææ    $$ ZZΡΡ$$ tt77 óó¡¡ ããmm    zz ÏÏ iiΒΒ    ÏÏ !!$$ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##    yyxx ÎÎ66 óóÁÁ ççFF ssùù    ## YY‰‰‹‹ ÏÏèè ||¹¹      *  *÷÷ρρ rr&&  

yyxx ÎÎ66 óóÁÁ ããƒƒ  $$ yyδδ ääττ !!$$ ttΒΒ  ## YY‘‘ ööθθ xxîî   nn== ssùù  yyìì‹‹ ÏÏÜÜ ttGG óó¡¡ nn@@  …… ççµµ ss99  $$ YY66 nn== ssÛÛ  $$ ¸¸)) ss99 yy——    

  ..وهذه هي طبيعة التفكير الإيماني، تربط دائماً الآمال باالله عز وجل مراعاة لسنته في الكونوهذه هي طبيعة التفكير الإيماني، تربط دائماً الآمال باالله عز وجل مراعاة لسنته في الكون

أنا  أتوقع من صنع االله سبحانه أن يقلب ما بي وما بك من الفقر               أنا  أتوقع من صنع االله سبحانه أن يقلب ما بي وما بك من الفقر               :" :"  يقـول المـؤمن الفقير     يقـول المـؤمن الفقير    

من جنتك ويسلبك لكفرك نعمته ويخرب جنتك ويرسل عليها         من جنتك ويسلبك لكفرك نعمته ويخرب جنتك ويرسل عليها         والغنـى  فيرزقني لإيماني جنة خيراً        والغنـى  فيرزقني لإيماني جنة خيراً        

  ))22((""حسباناًحسباناً

                                                 
 .ط.، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د336، ص 10 الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، جـ) 1(
 .223، ص 5تفسير أبي السعود، جـ)  2(
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  ββوهـذه هي سنة االله في تداول الأمور       وهـذه هي سنة االله في تداول الأمور        ÎÎ))  ööΝΝ ää33 óó¡¡ ||¡¡ ôôϑϑ ttƒƒ  ÓÓyy öö ss%%  ôô‰‰ ss)) ssùù  ¡¡§§ ttΒΒ  ttΠΠ ööθθ ss)) øø99 $$##  ÓÓyy öö ss%%  …… ãã&& éé## ÷÷VV ÏÏ iiΒΒ  44  yy77 ùù== ÏÏ?? uuρρ  ããΠΠ$$ −−ƒƒ FF{{ $$##  

$$ yyγγ ää99 ÍÍρρ## yy‰‰ ççΡΡ  tt ÷÷ tt//  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  zzΝΝ nn== ÷÷èè uu‹‹ ÏÏ99 uuρρ  ªª!! $$##  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  xx‹‹ ÏÏ‚‚ −−GG ttƒƒ uuρρ  ööΝΝ ää33ΖΖ ÏÏΒΒ  uu !!## yy‰‰ ppκκ àà−−  33  ªª!! $$## uuρρ  ŸŸωω  == ÏÏtt ää††  tt ÉÉΚΚ ÎÎ==≈≈ ©©àà99 $$##     آل آل

  ..140140--عمران عمران 

 وهكذا علم المؤمن الفقير صاحبه المغرور بالحياة الدنيا، أن النعمة موهوبة من االله ودوامها               وهكذا علم المؤمن الفقير صاحبه المغرور بالحياة الدنيا، أن النعمة موهوبة من االله ودوامها              

  ..بالشكر وسلبها بالكفربالشكر وسلبها بالكفر
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث

  الأهداف التربوية في قصة صاحب الجنتينالأهداف التربوية في قصة صاحب الجنتين

  

في قصة صاحب الجنتين أبرزت بأسلوب الحوار، وللحوار أثر بالغ في في قصة صاحب الجنتين أبرزت بأسلوب الحوار، وللحوار أثر بالغ في الأهداف التربوية الأهداف التربوية 

  ::نفس السامع أو القارئ الذي يتبع الموضوع بشغف واهتمام، وذلك لأسباب كثيرة أهمهانفس السامع أو القارئ الذي يتبع الموضوع بشغف واهتمام، وذلك لأسباب كثيرة أهمها

عرض الموضوع عرضاً حيوياً، إذ يتناوله الخصمان بالأخذ والرد مما لا يدع مجالاً               عرض الموضوع عرضاً حيوياً، إذ يتناوله الخصمان بالأخذ والرد مما لا يدع مجالاً                 "    "  --11  

 الاهتمام والتتبع لما يتوقعه من جديد أو من انتصار أحد             الاهتمام والتتبع لما يتوقعه من جديد أو من انتصار أحد            للملل، بل يدفع السامع أو القارئ إلى      للملل، بل يدفع السامع أو القارئ إلى      

  ..الخصمين على الآخرالخصمين على الآخر

 إغراء القارئ والسامع بالمتابعة بقصد معرفة النتيجة، وهذا أيضاً يبعد الملل ويجدد                  إغراء القارئ والسامع بالمتابعة بقصد معرفة النتيجة، وهذا أيضاً يبعد الملل ويجدد                 --22  

  . . النشاطالنشاط

 إيقاظ العواطف والانفعالات مما يساعد على تربيتها وتوجيهها نحو المثل الأعلى، كما                 إيقاظ العواطف والانفعالات مما يساعد على تربيتها وتوجيهها نحو المثل الأعلى، كما                --33

  .. تأصل الفكرة في النفس وتعميقها تأصل الفكرة في النفس وتعميقهايساعد علىيساعد على

عرض الموضوع عرضاً واقعياً بشرياً، تتبناه فئة مؤمنة، تدافع عنه أو تحكي لنا أثره في                 عرض الموضوع عرضاً واقعياً بشرياً، تتبناه فئة مؤمنة، تدافع عنه أو تحكي لنا أثره في                 --44

  ))11((""سلوكها وحياتها، مما يجعل لهذا الحوار نتائج سلوكية طيبةسلوكها وحياتها، مما يجعل لهذا الحوار نتائج سلوكية طيبة

 وكما ذكر في الفصل الأول أن الهدف الرئيسي للقرآن هو إيجاد الإنسان الصالح وذلك                 وكما ذكر في الفصل الأول أن الهدف الرئيسي للقرآن هو إيجاد الإنسان الصالح وذلك                

بيته في المجالات الثلاث الرئيسة الروح والعقل والجسد، فكذلك القول في قصة صاحب                بيته في المجالات الثلاث الرئيسة الروح والعقل والجسد، فكذلك القول في قصة صاحب                بتربتر

  ..الجنتين، حيث جاءت منصبة في تحقيق هذا الهدف من زاويتها الخاصة بهاالجنتين، حيث جاءت منصبة في تحقيق هذا الهدف من زاويتها الخاصة بها

وبعد التأمل في قصة صاحب الجنتين، وجدت أن هناك ثلاثة أهداف تهدف إليها القصة،                وبعد التأمل في قصة صاحب الجنتين، وجدت أن هناك ثلاثة أهداف تهدف إليها القصة،                

  ::وهذه الأهداف هيوهذه الأهداف هي

  **22..فقه النعمةفقه النعمة  --11

  ..لتفاخرلتفاخر فقه ا فقه ا  --22

                                                 
 .206أًصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص )  1(
 
شيء والعلم به، بخلاف لما تحمله الأولى من دلالة إلى إدراك ال" الفهم" بدل " الفقه" آثرت استعمال كلمة *  2

 ". معجم المقاييس في اللغة" الثانية التي لمْ تحمل معنى الإدراك، وأشار إلى هذا الفرق بين الكلمتين ابن فارس في 
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  ..فقه الصراعفقه الصراع  --33

  

  فقه النعمةفقه النعمة: :  الهدف الأول الهدف الأول--

ولما كان مشركو قريش أولوا النعم بغير مرادها، فجعلوها سبباً لاشمئزازهم من الفقراء،               ولما كان مشركو قريش أولوا النعم بغير مرادها، فجعلوها سبباً لاشمئزازهم من الفقراء،               

  ..ضرب االله لهم مثلاً يوجه به التفكير نحو النعم توجيهاً سليماًضرب االله لهم مثلاً يوجه به التفكير نحو النعم توجيهاً سليماً

عمة موهوبة من   عمة موهوبة من    والمبدأ الأول الذي ركزت عليه القصة في فقه النعمة هو الوعي بأن الن              والمبدأ الأول الذي ركزت عليه القصة في فقه النعمة هو الوعي بأن الن             

  ::عند االله ولذلك قال االله عز وجلعند االله ولذلك قال االله عز وجل

    $$ uuΖΖ ùù== yyèè yy__    $$ yyϑϑ ÏÏδδ ÏÏ‰‰ ttnn LL{{    ÈÈ ÷÷ ttFF ¨¨ΖΖ yy__            %% mm „„ àà……≈≈ ooΨΨ øø xx yymm uuρρ    99≅≅ ÷÷‚‚ uuΖΖ ÎÎ//        uu            $$ uuΖΖ ùù== yyèè yy__ uuρρ    $$ yyϑϑ ååκκ ss]] ÷÷ tt//    %% YYææ öö‘‘ yy——         44    $$ ttΡΡ öö ¤¤ff ssùù uuρρ    $$ yyϑϑ ßßγγ nn==≈≈ nn== ÅÅzz  

## \\ ppκκ ttΞΞ    

الرفع وبنون  الرفع وبنون   فجاءت الأفعال الأربعة متصلة بضمير المتكلم وهو االله عز وجل في محل               فجاءت الأفعال الأربعة متصلة بضمير المتكلم وهو االله عز وجل في محل              

العظمة و بصيغة الماضي، لتدل على هذه الحقيقة أي أن النعمة ليس لها إلا مصدر واحد وهو االله                  العظمة و بصيغة الماضي، لتدل على هذه الحقيقة أي أن النعمة ليس لها إلا مصدر واحد وهو االله                  

  ..عز وجلعز وجل

  ..وإذا وعى الإنسان هذه الحقيقة، ازداد تواضعاً وخجل من التكبروإذا وعى الإنسان هذه الحقيقة، ازداد تواضعاً وخجل من التكبر

    :: والمبدأ الثاني في فقه النعمة هو الوعي بأن النعمة ابتلاء وامتحان، قال االله عز وجل                 والمبدأ الثاني في فقه النعمة هو الوعي بأن النعمة ابتلاء وامتحان، قال االله عز وجل                

$$ ¨¨ΒΒ rr'' ssùù    ßß≈≈ ||¡¡ΡΡ MM}} $$##    ## ssŒŒ ÎÎ))    $$ ttΒΒ    ççµµ99 nn== ttGG öö// $$##    …… ççµµ šš// uu‘‘    …… ççµµ ttΒΒ tt øø.. rr'' ssùù    …… ççµµ yyϑϑ ¨¨èè ttΡΡ uuρρ    ããΑΑθθ àà)) uuŠŠ ssùù    úú†† ÎÎ nn11 uu‘‘    ÇÇ ttΒΒ tt øø.. rr&&    ∩∩⊇⊇∈∈∪∪    !!$$ ¨¨ΒΒ rr&& uuρρ    ## ssŒŒ ÎÎ))    $$ ttΒΒ    ççµµ99 nn== ttGG öö// $$##    uu‘‘ yy‰‰ ss)) ssùù  

ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  …… ççµµ ss%% øø—— ÍÍ‘‘  ããΑΑθθ àà)) uuŠŠ ssùù  þþ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘  ÇÇ ooΨΨ≈≈ yyδδ rr&&    1717//1515  --الفجرالفجر..    

    ZZ        ::لذلك قال لذلك قال والرجل المتكبر صاحب الجنتين لم يع هذه الحقيقة         والرجل المتكبر صاحب الجنتين لم يع هذه الحقيقة          ÈÈ⌡⌡ ss99 uuρρ    ‘‘NNŠŠ ÏÏŠŠ ••‘‘    44’’ nn<< ÎÎ))    ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘    ¨¨ββ yy‰‰ ÉÉ`̀VV{{  

## ZZ öö yyzz  $$ yyγγ ÷÷ΨΨ ÏÏ iiΒΒ  $$ YY66 nn== ss))ΖΖ ããΒΒ  . .   



 75

والسبب في وقوع هذه الشبهة أنه تعالى لمّا أعطاه المال في           والسبب في وقوع هذه الشبهة أنه تعالى لمّا أعطاه المال في             "    "  -- رحمه االله   رحمه االله  --يقول الرازي يقول الرازي   

الدنيا ظن أنه إنما أعطاه ذلك لكونه مستحقاً له، والاستحقاق باق بعد الموت فوجب حصول                  الدنيا ظن أنه إنما أعطاه ذلك لكونه مستحقاً له، والاستحقاق باق بعد الموت فوجب حصول                  

    ))11((."."، والمقدمة الأولى كاذبة، فإن فتح باب الدنيا على الإنسان يكون للامتحان والابتلاء، والمقدمة الأولى كاذبة، فإن فتح باب الدنيا على الإنسان يكون للامتحان والابتلاءالعطاءالعطاء

فالنعمة ليست إكراماً، وإنما هي ابتلاء وامتحان، ولذلك فهي لا تصلح مقياساً لمنزلة                فالنعمة ليست إكراماً، وإنما هي ابتلاء وامتحان، ولذلك فهي لا تصلح مقياساً لمنزلة                "  "  

  ))22((""الإنسان عند ربه، وإنما المقياس هو الإيمان والعمل الصالحالإنسان عند ربه، وإنما المقياس هو الإيمان والعمل الصالح

 الوعي إلى أن دوام النعمة وزيادتها بشكرها  وزوالها بعدم             الوعي إلى أن دوام النعمة وزيادتها بشكرها  وزوالها بعدم            والمبدأ الثالث في فقه النعمة    والمبدأ الثالث في فقه النعمة    

    ::شكرها  قال تعالىشكرها  قال تعالى ÈÈ⌡⌡ ss99  óóΟΟ èè?? öö xx66 xx©©  ööΝΝ ää33 ¯¯ΡΡ yy‰‰ƒƒ ÎÎ—— VV{{  ((   ÈÈ⌡⌡ ss99 uuρρ  ÷÷ΛΛ äänn öö xx ŸŸ22  ¨¨ββ ÎÎ))  ’’ ÎÎ11## xx‹‹ ttãã  ÓÓ‰‰ƒƒ ÏÏ‰‰ tt±± ss99    77--إبراهيمإبراهيم  

فالنعمة مالاً كانت أو غير مال، ليست مذمومة في الإسلام وإنما المذموم فيها عدم شكرها ،                فالنعمة مالاً كانت أو غير مال، ليست مذمومة في الإسلام وإنما المذموم فيها عدم شكرها ،                

        IIωω    ::ل الرجل المؤمن لصاحبه   ل الرجل المؤمن لصاحبه   لذلك قا لذلك قا  ööθθ ss99 uuρρ    øøŒŒ ÎÎ))    ||MM ùù== yyzz yyŠŠ    yy77 ttFF ¨¨ΖΖ yy__    ||MM ùù== èè%%    $$ ttΒΒ    uu !!$$ xx©©    ªª!! $$##    ŸŸωω    nnοο §§θθ èè%%    ωω ÎÎ))    ««!! $$$$ ÎÎ//    44     ، ،

  ..فلم يعب عليه ملكه الجنة، وإنما عاب عليه عدم الشكر عليهافلم يعب عليه ملكه الجنة، وإنما عاب عليه عدم الشكر عليها

وتقديم الظرف على المحضض عليه للإيذان بتحتم القول في         وتقديم الظرف على المحضض عليه للإيذان بتحتم القول في         "  "  -- رحمه االله   رحمه االله  –– قال أبو السعود     قال أبو السعود    

أي أن استشعار النعمة والشكر عليها أمرٌ مطلوب، والشكر يكون           أي أن استشعار النعمة والشكر عليها أمرٌ مطلوب، والشكر يكون           )  )  33((    "" من غير ريث    من غير ريث   آن الدخول آن الدخول 

  ..بالقلب وباللسان وبالعملبالقلب وباللسان وبالعمل

  .. وفقه النعمة في ضوء هذه المبادئ يطرح حلولاً لكثير من المشكلات الاجتماعية وفقه النعمة في ضوء هذه المبادئ يطرح حلولاً لكثير من المشكلات الاجتماعية

  

  ..فقه  التفاخرفقه  التفاخر: :  الهدف الثاني الهدف الثاني--

: : بعض، وفخر الفخْرُ والفخرَ   بعض، وفخر الفخْرُ والفخرَ   التفاخر هو التعاظم، تفاخر القوم أي فخر بعضهم على            التفاخر هو التعاظم، تفاخر القوم أي فخر بعضهم على            "  "  

  ))4((""التمدح بالخصالالتمدح بالخصال

  .. فالتفاخر هو التمدح بصفات لظهور أيهم أكثر عظمة فالتفاخر هو التمدح بصفات لظهور أيهم أكثر عظمة

                                                 
 .463، ص 7تفسير الرازي، جـ)  1(
 
 .م1999، 5، دار الفرقان، عمان، ط16الهدي النبوي في الرقائق، شرف القضاة، ص )  2(
 .223، ص 5لسعود، جـتفسير أبي ا)  3(
 .138، ص11لسان العرب، جـ)  4(
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والمقصود من قصة صاحب الجنتين أن الكفار افتخروا بأموالهم وأنصارهم على فقراء             والمقصود من قصة صاحب الجنتين أن الكفار افتخروا بأموالهم وأنصارهم على فقراء              "   "  

لغني لغني المسلمين فبين االله تعالى أن ذلك مما لا يوجب الافتخار لاحتمال أن يصير الفقير غنياً وا                 المسلمين فبين االله تعالى أن ذلك مما لا يوجب الافتخار لاحتمال أن يصير الفقير غنياً وا                 

  ))1((""فقيراً، أما الذي يجب حصول المفاخرة به فطاعة االله وعبادته وهي حاصلة لفقراء المؤمنينفقيراً، أما الذي يجب حصول المفاخرة به فطاعة االله وعبادته وهي حاصلة لفقراء المؤمنين

 ويُستنتج مبادئ الافتخار من المعنى اللغوي للكلمة، ومن آيات قصة صاحب الجنتين وكذلك              ويُستنتج مبادئ الافتخار من المعنى اللغوي للكلمة، ومن آيات قصة صاحب الجنتين وكذلك             

  ..مما ذكر الرازي رحمه االله في هذا الجانبمما ذكر الرازي رحمه االله في هذا الجانب

لافتخار لا يكون بالباطل أبداً، لأن الباطل ليس        لافتخار لا يكون بالباطل أبداً، لأن الباطل ليس         المبدأ الأول في فقه التفاخر هو الوعي أن ا         المبدأ الأول في فقه التفاخر هو الوعي أن ا        

  ..ممدوحاً في الشرع ولا في العقلممدوحاً في الشرع ولا في العقل

  .. وذكر أن معنى كلمة الفخر التمدح وذكر أن معنى كلمة الفخر التمدح

  .. المبدأ الثاني الوعي أن الافتخار يكون بالأبقى والأعظم وليس بالفاني المبدأ الثاني الوعي أن الافتخار يكون بالأبقى والأعظم وليس بالفاني

  ::والرجل المغرور بالدنيا في قصة صاحب الجنتين افتخر بماله وأنصاره قــال تعـالـى           والرجل المغرور بالدنيا في قصة صاحب الجنتين افتخر بماله وأنصاره قــال تعـالـى           

  ššχχ%% xx.. uuρρ  …… ççµµ ss99  ÖÖ yyϑϑ rrOO  ttΑΑ$$ ss)) ssùù   ÏÏµµ ÎÎ77 ÅÅss≈≈ ||ÁÁ ÏÏ99  uuθθ èèδδ uuρρ  ÿÿ…… ççνν ââ‘‘ ÍÍρρ$$ pptt ää††  OO$$ ttΡΡ rr&&  çç ssYY øø.. rr&&  yy77ΖΖ ÏÏΒΒ  ZZωω$$ ttΒΒ  ––““ ttãã rr&& uuρρ  ## \\ xx ttΡΡ 44  ..  

 على الجمل السابقة لأن ما تضمنته الجمل السابقة من شأنه أن             على الجمل السابقة لأن ما تضمنته الجمل السابقة من شأنه أن            قالقالو الفاء لتفريع جملة     و الفاء لتفريع جملة      "   "  

  ))2((".".ينشأ عنه غرور بالنفس ينطق ربه عن مثل ذلك القولينشأ عنه غرور بالنفس ينطق ربه عن مثل ذلك القول

$$    OO  ::جل افتخر بأشياء متغيرة غير ثابتة، أما الرجل المؤمن فافتخاره كان بقوله           جل افتخر بأشياء متغيرة غير ثابتة، أما الرجل المؤمن فافتخاره كان بقوله           فالرفالر ¨¨ΨΨ ÅÅ33≈≈ ©©99    uuθθ èèδδ  

ªª!! $$##    ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘    IIωω uuρρ    àà88 ÎÎ õõ°° éé&&    þþ’’ ÎÎ nn11 tt ÎÎ//    ## YY‰‰ ttnn rr&&          ،  ،          وهذه الجملة مؤكدة بأربعة مؤكدات كما ذكر، ليعلم أن الافتخار          وهذه الجملة مؤكدة بأربعة مؤكدات كما ذكر، ليعلم أن الافتخار

  ..بالإيمان هو أعظم افتخار، لأن االله هو خير وأبقىبالإيمان هو أعظم افتخار، لأن االله هو خير وأبقى

لث في فقه التفاخر هو الوعي أن الافتخار يكون بالحجة  والبرهان وليس                لث في فقه التفاخر هو الوعي أن الافتخار يكون بالحجة  والبرهان وليس                 والمبدأ الثا  والمبدأ الثا 

  ..بالأمانيبالأماني

                                                 
 .462، ص7تفسير الرازي، جـ)  1(
 
 .66، ص15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  2(
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$$!!        :: فالرجل المتكبر افتخر بالأماني قال     فالرجل المتكبر افتخر بالأماني قال     ttΒΒ     ààßß rr&&    ββ rr&&    yy‰‰ŠŠ ÎÎ66 ss??    ÿÿ ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ    ## YY‰‰ tt// rr&&    ∩∩⊂⊂∈∈∪∪    !!$$ ttΒΒ uuρρ     ààßß rr&&    ssππ ttãã$$ ¡¡¡¡99 $$##  

ZZππ yyϑϑ ÍÍ←← !!$$ ss%%   ÈÈ⌡⌡ ss99 uuρρ  ‘‘NNŠŠ ÏÏŠŠ ••‘‘  44’’ nn<< ÎÎ))  ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘  ¨¨ββ yy‰‰ ÉÉ`̀VV{{  ## ZZ öö yyzz  $$ yyγγ ÷÷ΨΨ ÏÏ iiΒΒ  $$ YY66 nn== ss))ΖΖ ããΒΒ    

    ||NN      والمؤمن الحكيم ردّ على أمانيه هذه بالحجج والبراهين قوية قائلاً          والمؤمن الحكيم ردّ على أمانيه هذه بالحجج والبراهين قوية قائلاً           öö xx xx.. rr&&    ““ ÏÏ%% ©©!! $$$$ ÎÎ//    yy77 ss)) nn== yyzz     ÏÏΒΒ  

55>>## tt èè??  §§ΝΝ èèOO   ÏÏΒΒ  77ππ xx õõÜÜ œœΡΡ  §§ΝΝ èèOO  yy7711 §§θθ yy™™  WWξξ ãã__ uu‘‘  . .   

  ..وفقه التفاخر في ضوء هذه المبادئ يجعل المؤمن يفتخر بعظمة ما عنده ويحتقر الكفر لذلهوفقه التفاخر في ضوء هذه المبادئ يجعل المؤمن يفتخر بعظمة ما عنده ويحتقر الكفر لذله

جنتين تعلم المؤمنين أن يكونوا دائماً في عزة وقوة وألا يسمحوا للكفر أن             جنتين تعلم المؤمنين أن يكونوا دائماً في عزة وقوة وألا يسمحوا للكفر أن              وقصة صاحب ال   وقصة صاحب ال  

يعلو عليهم، وكيف يمكن أن يكون الكافر أعظم من المؤمن، وافتخاره قام على الباطل والفاني                 يعلو عليهم، وكيف يمكن أن يكون الكافر أعظم من المؤمن، وافتخاره قام على الباطل والفاني                 

  ..والأماني، بينما افتخار المؤمن قام على الحق والثابت الأبدي وعلى الحجة والبرهانوالأماني، بينما افتخار المؤمن قام على الحق والثابت الأبدي وعلى الحجة والبرهان

  راعراعفقه الصفقه الص: : الهدف الثالثالهدف الثالث--

  ..وتهدف قصة صاحب الجنتين إلى تفقيه القارئ أو السامع بطبيعة الصراع ومبادئهوتهدف قصة صاحب الجنتين إلى تفقيه القارئ أو السامع بطبيعة الصراع ومبادئه

والمبدأ الأول هو فقه طبيعة هذا الصراع وحقيقته، أي بأنه هو الصراع بين الحق والباطل                والمبدأ الأول هو فقه طبيعة هذا الصراع وحقيقته، أي بأنه هو الصراع بين الحق والباطل                

  ..وبين الإيمان والكفر أو بين الإيمان والماديةوبين الإيمان والكفر أو بين الإيمان والمادية

الصدام الصدام "  "  أوأو"  "  ام الحضارات ام الحضارات صدصد"  "  فلا حاجة  لتغطية حقيقة هذا الصراع، بمصطلحات مثل           فلا حاجة  لتغطية حقيقة هذا الصراع، بمصطلحات مثل           

  ".".بين الأديانبين الأديان

%%    ššχχ    :: وقصة صاحب الجنتين وصفت الطرف الممثل للباطل بصفات منها          وقصة صاحب الجنتين وصفت الطرف الممثل للباطل بصفات منها          xx.. uuρρ    …… ççµµ ss99    ÖÖ yyϑϑ rrOO  

ttΑΑ$$ ss)) ssùù     ÏÏµµ ÎÎ77 ÅÅss≈≈ ||ÁÁ ÏÏ99    uuθθ èèδδ uuρρ    ÿÿ…… ççνν ââ‘‘ ÍÍρρ$$ pptt ää††    OO$$ ttΡΡ rr&&    çç ssYY øø.. rr&&    yy77ΖΖ ÏÏΒΒ    ZZωω$$ ttΒΒ    ––““ ttãã rr&& uuρρ    ## \\ xx ttΡΡ 44            uuθθ èèδδ uuρρ    ÖÖΝΝ ÏÏ99$$ ssßß     ÏÏµµ ÅÅ¡¡ øø uuΖΖ ÏÏ jj99            !!$$ ttΒΒ     ààßß rr&&    ββ rr&&  

yy‰‰ŠŠ ÎÎ66 ss??    ÿÿ ÍÍνν ÉÉ‹‹≈≈ yyδδ    ## YY‰‰ tt// rr&&                !!$$ ttΒΒ uuρρ     ààßß rr&&    ssππ ttãã$$ ¡¡¡¡99 $$##    ZZππ yyϑϑ ÍÍ←← !!$$ ss%%                         ÈÈ⌡⌡ ss99 uuρρ    ‘‘NNŠŠ ÏÏŠŠ ••‘‘    44’’ nn<< ÎÎ))    ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘    ¨¨ββ yy‰‰ ÉÉ`̀VV{{    ## ZZ öö yyzz    $$ yyγγ ÷÷ΨΨ ÏÏ iiΒΒ  



 78

$$ YY66 nn== ss))ΖΖ ããΒΒ 44                             هذه هي بعض صفات الباطل، فهي لو تمثلت في حضارة ما أو في دين مخترع، يبقى                 هذه هي بعض صفات الباطل، فهي لو تمثلت في حضارة ما أو في دين مخترع، يبقى

  ..الباطل باطلاًالباطل باطلاً

$$    OO  ::لممثل للحق بقوله تعالى   لممثل للحق بقوله تعالى   وكذلك وصفت القصة الطرف ا    وكذلك وصفت القصة الطرف ا     ¨¨ΨΨ ÅÅ33≈≈ ©©99    uuθθ èèδδ    ªª!! $$##    ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘    IIωω uuρρ    àà88 ÎÎ õõ°° éé&&    þþ’’ ÎÎ nn11 tt ÎÎ//  

## YY‰‰ ttnn rr&&        $$ ttΒΒ  uu !!$$ xx©©  ªª!! $$##        ŸŸωω  nnοο §§θθ èè%%  ωω ÎÎ))  ««!! $$$$ ÎÎ//  ..  

    ||NN    :: ونقطة الصراع هي   ونقطة الصراع هي   öö xx xx.. rr&&    ““ ÏÏ%% ©©!! $$$$ ÎÎ//    yy77 ss)) nn== yyzz     ÏÏΒΒ    55>>## tt èè??    §§ΝΝ èèOO     ÏÏΒΒ    77ππ xx õõÜÜ œœΡΡ    §§ΝΝ èèOO    yy7711 §§θθ yy™™    WWξξ ãã__ uu‘‘         . .

  ..لوعي بأن الصراع هو بين الحق والباطللوعي بأن الصراع هو بين الحق والباطلفالمبدأ الأول  افالمبدأ الأول  ا

  

خاضع للسنن الإلهية في الكون والمجتمعات      خاضع للسنن الإلهية في الكون والمجتمعات      المبدأ الثاني في فقه الصراع هو الوعي أن الصراع          المبدأ الثاني في فقه الصراع هو الوعي أن الصراع          

  ..والأنفس فالطريق الوحيد في هذا الصراع هو الأخذ بالأسباب التي تعمل في السننوالأنفس فالطريق الوحيد في هذا الصراع هو الأخذ بالأسباب التي تعمل في السنن

    44:  :   قال تعالى  قال تعالى  ||¤¤ yyèè ssùù    þþ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘    ββ rr&&    ÈÈ yy ÏÏ?? ÷÷σσ ããƒƒ    ## ZZ öö yyzz     ÏÏ iiΒΒ    yy77 ÏÏFF ¨¨ΖΖ yy__    ŸŸ≅≅ ÅÅ™™ öö ããƒƒ uuρρ    $$ ppκκ öö nn== ttææ    $$ ZZΡΡ$$ tt77 óó¡¡ ããmm    zz ÏÏ iiΒΒ    ÏÏ !!$$ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  

yyxx ÎÎ66 óóÁÁ ççFF ssùù  ## YY‰‰‹‹ ÏÏèè ||¹¹  $$ ¸¸)) ss99 yy——  ∩∩⊆⊆⊃⊃∪∪  ÷÷ρρ rr&&  yyxx ÎÎ66 óóÁÁ ããƒƒ  $$ yyδδ ääττ !!$$ ttΒΒ  ## YY‘‘ ööθθ xxîî   nn== ssùù  yyìì‹‹ ÏÏÜÜ ttGG óó¡¡ nn@@  …… ççµµ ss99  $$ YY66 nn== ssÛÛ        

  ..فالعطاء والمنع من عند االله انسجاماً مع الأخذ بسننه ومراعاتهافالعطاء والمنع من عند االله انسجاماً مع الأخذ بسننه ومراعاتها

الوعي بأن الصراع يديره االله القوي العزيز، فالمعركة         الوعي بأن الصراع يديره االله القوي العزيز، فالمعركة          المبدأ الثالث في فقه الصراع هو        المبدأ الثالث في فقه الصراع هو       

  ::بيده وهو يديرها، وبالتالي العاقبة الحسنى لأهل الحق، والخسارة  والهلاك لأهل الباطلبيده وهو يديرها، وبالتالي العاقبة الحسنى لأهل الحق، والخسارة  والهلاك لأهل الباطل

››    xxÝÝ  :: قال تعالى  قال تعالى  ÏÏmm éé&& uuρρ     ÍÍνν ÌÌ yyϑϑ ssWW ÎÎ//    yyxx tt77 ôô¹¹ rr'' ssùù    ÜÜ== ÏÏ kk== ss)) ããƒƒ    ÏÏµµ øøŠŠ ¤¤ xx..    44’’ nn?? ttãã    !!$$ ttΒΒ    tt,, xxΡΡ rr&&    $$ ppκκ ÏÏùù    }}‘‘ ÉÉδδ uuρρ    îîππ ttƒƒ ÍÍρρ%% ss{{    44’’ nn?? ttãã    $$ ppκκ ÅÅ−−ρρ ãã ãããã  

ããΑΑθθ àà)) ttƒƒ uuρρ     ÍÍ__ ttFF øø‹‹ nn==≈≈ ttƒƒ    óóΟΟ ss99    õõ88 ÎÎ õõ°° éé&&    þþ’’ ÎÎ nn11 tt ÎÎ//    ## YY‰‰ ttnn rr&&    ∩∩⊆⊆⊄⊄∪∪    ööΝΝ ss99 uuρρ     ää33 ss??    …… ãã&& ©©!!    ××ππ tt⁄⁄ ÏÏùù    …… ççµµ ttΡΡρρ çç ÝÝÇÇΖΖ ttƒƒ     ÏÏΒΒ    ÈÈββρρ ßßŠŠ    ««!! $$##    $$ ttΒΒ uuρρ    ttββ%% xx..    ## ·· ÅÅÇÇ ttFFΖΖ ããΒΒ  

∩∩⊆⊆⊂⊂∪∪  yy77 ÏÏ99$$ uuΖΖ èèδδ  èèππ uu‹‹≈≈ ss99 uuθθ øø99 $$##  ¬¬!!  ÈÈ dd,, pptt øø:: $$##  44  uuθθ èèδδ  ×× öö yyzz  $$ \\//## uuθθ rrOO  îî öö yyzz uuρρ  $$ YY66 øø)) ãããã  ∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪    
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 المبادئ يرفع حماسة المؤمن نحو مشاركة فعالة في هذا             المبادئ يرفع حماسة المؤمن نحو مشاركة فعالة في هذا             وفقه الصراع في ضوء هذه      وفقه الصراع في ضوء هذه     

  ..الصراع، ويخرجه من دائرة التواكل والفتور الإراديالصراع، ويخرجه من دائرة التواكل والفتور الإرادي
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  الفصل الثالثالفصل الثالث

  قصة موسى والخضر عليهما السلامقصة موسى والخضر عليهما السلام

  

  

  ..العرض الإجمالي لقصة موسى والخضر عليهما السلامالعرض الإجمالي لقصة موسى والخضر عليهما السلام: :  تمهيد تمهيد

  ر سماوي للمعرفةر سماوي للمعرفةقصور العلم البشري وحاجة الناس إلى مصدقصور العلم البشري وحاجة الناس إلى مصد: :  المبحث الأول المبحث الأول

  ..صفات طالب العلم كما توضحها هذه القصةصفات طالب العلم كما توضحها هذه القصة: :  المبحث الثاني المبحث الثاني

  ..الأهداف التربوية في قصة موسى والخضر عليهما السلامالأهداف التربوية في قصة موسى والخضر عليهما السلام: :  المبحث الثالث المبحث الثالث
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  تمهيدتمهيد

  عليهما السلامعليهما السلام* * العرض الإجمالي لقصة موسى والخضرالعرض الإجمالي لقصة موسى والخضر

  

يه السلام مع   يه السلام مع   قصة موسى عل  قصة موسى عل  : : في التاريخ عجائب الحوادث والقصص، ومن هذه العجائب       في التاريخ عجائب الحوادث والقصص، ومن هذه العجائب       " " 

الخضـر العبد الصالح، التي تعلمنا كيف يتعلم الأكبر والأعلم من الأصغر والأقل منه رتبة، فإن                الخضـر العبد الصالح، التي تعلمنا كيف يتعلم الأكبر والأعلم من الأصغر والأقل منه رتبة، فإن                

موسـى علـيه السـلام كليم االله، مع كثرة علمه وعمله، أمره االله أن يصحب العبد الصالح وهو                   موسـى علـيه السـلام كليم االله، مع كثرة علمه وعمله، أمره االله أن يصحب العبد الصالح وهو                   

  ))11 ( (".".ب والكبرب والكبرالخضر، في رحلة استطلاعية وجولة ميدانية، تدل على أن التواضع خير من العُجْالخضر، في رحلة استطلاعية وجولة ميدانية، تدل على أن التواضع خير من العُجْ

وكذلك هي رحلة المفاجآت الغيبية تكشف عن قصور العلم البشري وتدل على أن البشرية               وكذلك هي رحلة المفاجآت الغيبية تكشف عن قصور العلم البشري وتدل على أن البشرية               

  ..بحاجة إلى مصدر سماوي للمعرفةبحاجة إلى مصدر سماوي للمعرفة

أن موسى وقف خطيباً في بني إسرائيل،       أن موسى وقف خطيباً في بني إسرائيل،         "    "  وقد جاء في صحيح البخاري عن رسول االله         وقد جاء في صحيح البخاري عن رسول االله         

جع العلم إليه سبحانه،فأوحى االله إليه إن       جع العلم إليه سبحانه،فأوحى االله إليه إن       أنا فعاتبه االله عليه لأنه لم ير      أنا فعاتبه االله عليه لأنه لم ير      :  :  أي الناس أعلم، فقال   أي الناس أعلم، فقال   :  :  فسئلفسئل

و توجه موسى عليه السلام إلى المكان المحدد للقاء         و توجه موسى عليه السلام إلى المكان المحدد للقاء         )    )    22((..."..."لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك      لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك      

  ..مع العبد العالم،كما تفصله ذلك القصةمع العبد العالم،كما تفصله ذلك القصة

                                                 
 .4725سمي العبد الصالح بهذا الاسم الخضر في صحيح البخاري، كتاب التفسير رقم الحديث * 
 .م2001، 1لفكر المعاصر، بيروت، ط، دار ا1440، ص 2التفسير الوسيط، وهبة الزحيلي، جـ)  1(
 .4725صحيح البخاري، كتاب التفسير، حديث رقم )  2(
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  آيات القصةآيات القصة

    øŒ Î)uρ  š^$s%  4 y›θ ãΒ  çµ9 tFx Ï9  Iω  ßyt ö/ r&  #_̈L ym  x è=ö/ r&  yì yϑôf tΒ  Ç ÷ƒt ós t7ø9 $#  ÷ρ r&  zÅÓøΒr&  $Y7 à) ãm  ∩∉⊃∪ 

$£ϑn=sù  $tó n= t/  yì yϑøg xΧ  $yϑÎγÏΖ÷ t/  $u‹ Å¡nΣ  $yϑßγs?θ ãm  x‹sƒ ªB $$sù  … ã&s#‹Î6y™  ’Îû  Ìós t7 ø9 $#  $\/ u|   ∩∉⊇∪  $£ϑn= sù  # y—uρ% y`  tΑ$s% 

çµ9 tFx Ï9  $oΨ Ï?# u  $tΡ u !#y‰xî  ô‰s) s9  $uΖŠ É) s9   ÏΒ  $tΡ Ì xy™  #x‹≈ yδ  $Y7 |ÁtΡ  ∩∉⊄∪  tΑ$s%  |M ÷ƒu u‘ r&  øŒ Î)  !$uΖ ÷ƒuρ r&  ’n< Î) 

Íο t ÷‚¢Á9$#  ’ÎoΤÎ* sù  àMŠ Å¡ nΣ  |Nθ çt ø:$#  !$tΒuρ  çµ‹Ï⊥9 |¡ øΣr&  ω Î)  ß≈ sÜ ø‹¤±9 $#  ÷βr&  … çνt ä. øŒ r&  4  x‹sƒ ªB$# uρ  … ã&s#‹ Î6y™  ’Îû  Ìós t7 ø9 $# 

$Y7 pg x”  ∩∉⊂∪  tΑ$s%  y7 Ï9≡ sŒ  $tΒ  $̈Ζä.  Æ ö7 tΡ  4  #£‰s? ö‘ $$sù  #’n?tã  $yϑÏδÍ‘$ rO# u  $TÁ|Ás%  ∩∉⊆∪  # y‰y ùθ sù  #Y‰ö6tã  ô ÏiΒ 

!$tΡ ÏŠ$t6Ïã  çµ≈ oΨ ÷ s?# u  Zπ yϑôm u‘  ô ÏiΒ  $tΡÏ‰Ζ Ïã  çµ≈ oΨ ÷Κ ¯= tæuρ   ÏΒ  $̄Ρ à$©!  $Vϑù= Ïã  ∩∉∈∪  tΑ$s%  … çµ s9  4 y›θ ãΒ  ö≅yδ  y7 ãè Î7 ¨? r& 

#’n? tã  βr&  Ç yϑ Ïk=yè è?  $£ϑÏΒ  |M ôϑÏk= ãã  #Y‰ô©â‘  ∩∉∉∪  tΑ$s%  y7 ¨Ρ Î)   s9  yì‹ÏÜ tG ó¡n@  z Éë tΒ  # Zö9|¹  ∩∉∠∪  y#ø‹ x. uρ  çÉ9óÁs? 

4’n? tã  $tΒ  óΟ s9  ñÝ Ït éB  Ïµ Î/  # Zö9äz  ∩∉∇∪  tΑ$s% þ’ÎΤß‰Éf tFy™ βÎ) u !$x© ª! $# #\ Î/$|¹ Iω uρ  ÅÂôã r& y7 s9 #\ øΒr& ∩∉∪ 

tΑ$s%  ÈβÎ* sù   Í_ tF÷è t7̈? $#  Ÿξ sù  Í_ ù= t↔ ó¡s?   tã  > ó x«  # ¨L ym  y^ Ï‰÷né&  y7 s9  çµ ÷Ζ ÏΒ  #[ ø. ÏŒ  ∩∠⊃∪  $s) n=sÜΡ $$sù  #̈L ym  #sŒ Î) 

$t6Ï. u‘  ’Îû  Ïπ uΖŠ Ï ¡¡9 $#  $yγs% tyz  (  tΑ$s%  $pκtJ ø%t yzr&  s− Ì øó çFÏ9  $yγn=÷δr&  ô‰s) s9  |M ÷∞ Å_  $º↔ ø‹x©  # \øΒÎ)  ∩∠⊇∪  tΑ$s%  óΟ s9 r& 

ö≅è%r&  š ¨ΡÎ)   s9  yì‹ ÏÜtG ó¡n@  z Éë tΒ  # Zö9|¹  ∩∠⊄∪  tΑ$s%  Ÿω  ’ÎΤõ‹Åz# xσ è?  $yϑÎ/  àMŠ Å¡ nΣ  Ÿω uρ   Í_ ø) Ïδö è?  ô ÏΒ 

“ÌøΒr&  #Zô£ ãã  ∩∠⊂∪  $s) n=sÜΡ $$sù  # ¨L ym  #sŒ Î)  $u‹ É) s9  $Vϑ≈ n=äñ  … ã&s#tG s) sù  tΑ$s%  |M ù=tG s%r&  $T¡ øtΡ  Oπ §‹Ï. y—  Î ötó Î/  <§øtΡ 

ô‰s) ©9 |M ÷∞ Å_ $\↔ ø‹ x© #[ õ3 œΡ ∩∠⊆∪  

*  tΑ$s%  óΟ s9 r&  ≅è%r&  y7 ©9  y7 ¨Ρ Î)   s9  yì‹ÏÜ tG ó¡n@  z Éë tΒ  #Z ö9|¹  ∩∠∈∪  tΑ$s%  βÎ)  y7 çGø9 r'y™   tã  ¥ ó x« 

$yδy‰÷è t/  Ÿξsù   Í_ ö6Ås≈ |Áè?  (  ô‰s%  |M øó n=t/   ÏΒ  ’ÎoΤß‰©9  # Y‘ õ‹ãã  ∩∠∉∪  $s) n=sÜΡ $$sù  # ¨L ym  !#sŒ Î)  !$u‹ s? r&  Ÿ≅÷δr&  >π tƒö s% 

!$yϑyè ôÜtG ó™$#  $yγn= ÷δr&  (#öθ t/ r'sù  βr&  $yϑèδθ à Íh‹ŸÒãƒ  #y‰y` uθ sù  $pκÏù  #Y‘# y‰É`  ß‰ƒÌ ãƒ  βr&  Ù s)Ζtƒ  … çµ tΒ$s% r'sù  (  tΑ$s% 
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öθ s9  |M ø⁄ Ï©  |N õ‹y‚−G s9  Ïµ ø‹ n=tã  #\ ô_ r&  ∩∠∠∪  tΑ$s%  # x‹≈ yδ  ä−#t Ïù   Í_ øŠ t/  y7 ÏΖ÷ t/ uρ  4  y7 ã⁄ Îm; tΡ é'y™  È≅ƒÍρ ù'tG Î/  $tΒ  óΟ s9 

ì ÏÜ tG ó¡n@  Ïµ øŠ n=̈æ  #·ö9|¹  ∩∠∇∪  $̈Βr&  èπ oΨ‹ Ï ¡¡9 $#  ôM tΡ%s3 sù  t Å3≈ |¡yϑÏ9  tβθ è=yϑ÷è tƒ  ’Îû  Ì ós t7ø9 $#  ‘NŠ u‘ r'sù  ÷βr& 

$pκz:‹Ïã r&  tβ% x. uρ  Ν èδu !#u‘ uρ  Ô7 Î=̈Β  ä‹è{ ù'tƒ  ¨≅ä.  >π uΖŠ Ï y™  $Y7óÁxî  ∩∠∪  $̈Βr& uρ  ÞΟ≈ n=äó ø9 $#  tβ% s3 sù  çν#uθ t/ r&  È÷ uΖ ÏΒ÷σ ãΒ 

!$uΖŠ Ï±y‚ sù  βr&  $yϑßγs) Ïδö ãƒ  $YΖ≈ u‹ øó èÛ  #\ øà2uρ  ∩∇⊃∪  !$tΡ ÷Š u‘ r'sù  βr&  $yϑßγs9 Ï‰ö7 ãƒ  $yϑåκ›5 u‘  #Z öyz  çµ ÷ΖÏiΒ  Zο4θ x. y— 

z> tø% r& uρ  $YΗ÷q â‘  ∩∇⊇∪  $̈Βr& uρ  â‘# y‰Åg ø:$#  tβ% s3 sù  È÷ yϑ≈ n=äó Ï9  È ÷ yϑŠ ÏK tƒ  ’Îû  Ïπ uΖƒÏ‰yϑø9 $#  šχ% x. uρ  … çµ tFøt rB  Ö”∴x.  $yϑßγ©9 

tβ%x. uρ  $yϑèδθ ç/ r&  $[s Î=≈ |¹  yŠ#u‘ r'sù  y7 •/ u‘  βr&  !$tó è= ö7tƒ  $yϑèδ£‰ä©r&  %y` Ì÷‚ tG ó¡tƒuρ  $yϑèδu”∴x.  Zπ yϑôm u‘   ÏiΒ  y7 Îi/ ¢‘  4 

$tΒuρ … çµ çG ù=yè sù ô tã “Ì øΒr& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ƒÍρ ù's? $tΒ óΟ s9 ì ÏÜ ó¡ n@ Ïµ øŠ n=̈æ #Zö9|¹ ∩∇⊄∪   

  ]]  8282//6060  –– الكهف  الكهف                                                                                                                                                                       [[    



 84

  المبحث الأولالمبحث الأول

  قصور العلم البشري وحاجة الناسقصور العلم البشري وحاجة الناس

   إلى مصدر سماوي للمعرفة إلى مصدر سماوي للمعرفة

حة رائعة  أن وراء     حة رائعة  أن وراء     تثبت في صورة عملية واض    تثبت في صورة عملية واض      "    "  --::عليهما السلام، عليهما السلام، ––قصة موسى والخضر    قصة موسى والخضر    

  --المعلومات والمكشوفات في هذا العالم، وفي هذه الحياة مجهولات كثيرة، وأن ما يجهله الإنسان              المعلومات والمكشوفات في هذا العالم، وفي هذه الحياة مجهولات كثيرة، وأن ما يجهله الإنسان              

 أكثر من ما يعلمه، وأنه دائماً يبني حكمه على ما يشاهده ويشعر به،                أكثر من ما يعلمه، وأنه دائماً يبني حكمه على ما يشاهده ويشعر به،               --وأعظم إنسان في عصره   وأعظم إنسان في عصره   

وبواطن الأمور وعواقبها،   وبواطن الأمور وعواقبها،   ولذلك يخطئ كثيراً، ويتعثر كثيراً وأنه لو انكشفت له حقائق الحياة،             ولذلك يخطئ كثيراً، ويتعثر كثيراً وأنه لو انكشفت له حقائق الحياة،             

لتغير حكمه كثيراً ونقض ما أبرم، وتثبت أنه لا إحاطة بهذا الكون الواسع المليء بعقد وغوامض                لتغير حكمه كثيراً ونقض ما أبرم، وتثبت أنه لا إحاطة بهذا الكون الواسع المليء بعقد وغوامض                

لمْ يستطع العلم البشري مهما اتسع وارتفع أن يكشفها وأنه لو أسندت إلى العلم البشري إدارة هذا                  لمْ يستطع العلم البشري مهما اتسع وارتفع أن يكشفها وأنه لو أسندت إلى العلم البشري إدارة هذا                  

 العالم وأهلك الحرث والنسل لأن نظره        العالم وأهلك الحرث والنسل لأن نظره       العالم الفسيح ومنح الحرية التامة والتصرف المطلق لأفسد       العالم الفسيح ومنح الحرية التامة والتصرف المطلق لأفسد       

  ))11 ( (..".."قاصر وعلمه محدودقاصر وعلمه محدود

#    y        -- عليهما السلام     عليهما السلام    -- وإلى هذا المعنى أشار العبد الصالح لما قال لموسى         وإلى هذا المعنى أشار العبد الصالح لما قال لموسى         ø‹ x. uρ  ç É9 óÁ s?  4’ n? tã 

$ tΒ  óΟ s9  ñÝ Ït éB   Ïµ Î/  # Z ö9 äz            وكيف تصبر وأنت نبي على ما أتولى من أمور ظواهرها مناكير           وكيف تصبر وأنت نبي على ما أتولى من أمور ظواهرها مناكير           "  "  أي  أي

  ))22((" " لم يحط بها خبركلم يحط بها خبركوبواطنها وبواطنها 

فالإنسان لم يحط علماً بحقائق الأشياء في هذا الوجود، وخاصة إذا لم يعتمد على المصدر                فالإنسان لم يحط علماً بحقائق الأشياء في هذا الوجود، وخاصة إذا لم يعتمد على المصدر                

  ..السماوي للمعرفة، وذلك لأن أجهزة التلقي عند الإنسان محدودةالسماوي للمعرفة، وذلك لأن أجهزة التلقي عند الإنسان محدودة

فالحواس التي هي طرق العلم لدينا محدودة لا تتناول كل شيء موجود وقدرة التخيل فيها               فالحواس التي هي طرق العلم لدينا محدودة لا تتناول كل شيء موجود وقدرة التخيل فيها                "   "  

دود ما يردنا عن طريق الحواس، وكذلك عقولنا محدودة لا تستطيع أن تدرك جميع              دود ما يردنا عن طريق الحواس، وكذلك عقولنا محدودة لا تستطيع أن تدرك جميع              محدودة في ح  محدودة في ح  

  ))33((".".الحقائق الكائنة إدراكاً واضحاًالحقائق الكائنة إدراكاً واضحاً

  .. وجاءت قصة موسى والخضر بأحداثها الثلاثة الرئيسية لتقرير هذه الحقيقة العظيمة وجاءت قصة موسى والخضر بأحداثها الثلاثة الرئيسية لتقرير هذه الحقيقة العظيمة

                                                 
 .104الصراع بين الإيمان والمادية، ص )  1(
 .م1996، دار الفكر، بيروت، 2511، ص 3تفسير البيضاوي، ناصر الدين عبد االله البيضاوي، جـ)  2(
 .2، دار القلم، دمشق، ط22-21نكة الميداني، ص العقيدة الاسلامية وأسسها، عبد الرحمن حب)  3(
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$       وتبدأ التصرفات الغريبة والمفاجآت في الرحلة بخرق السفينة         وتبدأ التصرفات الغريبة والمفاجآت في الرحلة بخرق السفينة         s) n= sÜΡ $$ sù  # ¨L ym  # sŒ Î)  $ t6 Ï. u‘  ’ Îû 

Ïπ uΖŠ Ï ¡¡9 $# $ yγ s% t yz ( tΑ$ s% $ pκ tJ ø% t yz r& s− Ì øó çF Ï9 $ yγ n=÷δ r& ô‰ s) s9 |M ÷∞ Å_ $ º↔ ø‹ x© # \ øΒ Î)   

ونظم الآية يدل على أن الركوب في السفينة كان لأجل خرقها وأن وقت الركوب مقصود                ونظم الآية يدل على أن الركوب في السفينة كان لأجل خرقها وأن وقت الركوب مقصود                

  ..لإيقاع الفعل فيهلإيقاع الفعل فيه

ظرف للزمان الماضي هنا وليست متضمنة معنى       ظرف للزمان الماضي هنا وليست متضمنة معنى           إذاإذاوو  "    "  -- رحمه االله     رحمه االله    --يقول ابن عاشور  يقول ابن عاشور  

الشرط، وهذا التوقيت يؤذن بأخذه في خرق السفينة حين ركوبها، وفي ذلك ما يشير إلى أن                   الشرط، وهذا التوقيت يؤذن بأخذه في خرق السفينة حين ركوبها، وفي ذلك ما يشير إلى أن                   

الركوب فيها كان لأجل خرقها لأن الشيء المقصود يبادر به قاصده لأنه يكون قد دبره وأرتآه من                 الركوب فيها كان لأجل خرقها لأن الشيء المقصود يبادر به قاصده لأنه يكون قد دبره وأرتآه من                 

  ..قبلقبل

 للدلالة على أن الخرق وقع بمجرد الركوب         للدلالة على أن الخرق وقع بمجرد الركوب         وبني نظم الكلام على تقديم الظرف على عامله        وبني نظم الكلام على تقديم الظرف على عامله       

في السفينة، لأن في تقديم الظرف اهتماماً به، فيدل على أن وقت الركوب مقصود لإيقاع الفعل                 في السفينة، لأن في تقديم الظرف اهتماماً به، فيدل على أن وقت الركوب مقصود لإيقاع الفعل                 

  ))11((".".فيهفيه

 أن خرق السفينة كان عملاً مخططاً في الهدف           أن خرق السفينة كان عملاً مخططاً في الهدف          -- رحمه االله   رحمه االله  --ونفهم من كلام ابن عاشور    ونفهم من كلام ابن عاشور    

  ..واختيار الوقت المناسبواختيار الوقت المناسب

  .. كان يتحرك على بصيرة ووعي في مخططه لخرق السفينة كان يتحرك على بصيرة ووعي في مخططه لخرق السفينة-- وأن الخضر عليه السلام وأن الخضر عليه السلام

 مشاهداً لما يفعله الخضر، ويحكم عليه حسب           مشاهداً لما يفعله الخضر، ويحكم عليه حسب          -- عليه السلام   عليه السلام  --وفي المقابل كان موسى   وفي المقابل كان موسى   

$ ( tΑالمعقول المعروف المنطقي، فيقولالمعقول المعروف المنطقي، فيقول s% $ pκ tJ ø% t yz r& s− Ì øó çF Ï9 $ yγ n= ÷δ r& ô‰ s) s9 |M ÷∞ Å_ $ º↔ ø‹ x© # \ øΒ Î)   

 إلى أن يُغيّر هذا المنكر في نظره هو وأكد استفهامه               إلى أن يُغيّر هذا المنكر في نظره هو وأكد استفهامه              --ممعليه السلا عليه السلا –– فتوجه موسى    فتوجه موسى   

‰  ô ::الإنكاري بقوله الإنكاري بقوله  s) s9 |M ÷∞ Å_ $ º↔ ø‹ x© # \ øΒ Î)   

  ))22((" "  هو العظيم المفظع المنكر هو العظيم المفظع المنكر-- بكسرة الهمزة بكسرة الهمزة--::والإمروالإمر""

                                                 
 .110، ص 15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  1(
 .153، 1لسان العرب، جـ)  2(
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ولم يجعله نكراً كما في الآية بعدها لأن العمل الذي عمله           ولم يجعله نكراً كما في الآية بعدها لأن العمل الذي عمله             "    "  -- رحمه االله   رحمه االله  -- وقال ابن عاشور   وقال ابن عاشور  

  ))11((" " للغرق ولم يقع الغرق بالفعلللغرق ولم يقع الغرق بالفعلالخضر ذريعة الخضر ذريعة 

  لعله أقدم على خرق جدار السفينة لتصير السفينة بسبب ذلك لعله أقدم على خرق جدار السفينة لتصير السفينة بسبب ذلك  "   "  -- رحمه االله رحمه االله--وقال الرازيوقال الرازي

  

  ))22((""الخرق معيبة ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلهاالخرق معيبة ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلها

 وهذا هو الجواب المنطقي للسؤال هل وقع الغرق أم لم يقع، لأنه لو وقع لغرقت السفينة                  وهذا هو الجواب المنطقي للسؤال هل وقع الغرق أم لم يقع، لأنه لو وقع لغرقت السفينة                 

  ..ذ لا فرق بين غصب السفينة وغرقها لأنها مفقودة في الحالتينذ لا فرق بين غصب السفينة وغرقها لأنها مفقودة في الحالتينوحينئوحينئ

 فنجد أن    فنجد أن   -- عليهما السلام   عليهما السلام  -- موقف الخضر وموقف موسى     موقف الخضر وموقف موسى    -- ونعود إلى الموقفيْن تجاه الحدث     ونعود إلى الموقفيْن تجاه الحدث    

$  tΑ    الخضر قبل  الانطلاق كان لديه وضوح الرؤية واليقين بما سوف يقوم به            الخضر قبل  الانطلاق كان لديه وضوح الرؤية واليقين بما سوف يقوم به             s%  y7 ¨Ρ Î)   s9  yì‹ ÏÜ tG ó¡ n@ 

z Éë tΒ  # Z ö9 |¹  ∩∉∠∪  y# ø‹ x. uρ  ç É9 óÁ s?  4’ n? tã  $ tΒ  óΟ s9  ñÝ Ït éB   ÏµÎ/  # Z ö9 äz          tΑ$ s%  Èβ Î* sù   Í_ tF ÷è t7 ¨? $#  Ÿξsù   Í_ ù= t↔ ó¡ s?   tã  > ó x« 

# ¨L ym y^ Ï‰ ÷n é& y7 s9 çµ÷Ζ ÏΒ # [ ø. ÏŒ  . 

 فلمْ يكن يعلم بطبيعة الرحلة، لكنه كان على أتم الاستعداد لتحمل             فلمْ يكن يعلم بطبيعة الرحلة، لكنه كان على أتم الاستعداد لتحمل            -- عليه السلام   عليه السلام  –– أما موسى    أما موسى   

$ tΑ  الصعوباتالصعوبات s% þ’ ÎΤ ß‰ Éf tF y™ β Î) u !$ x© ª! $# # \ Î/$ |¹ Iω uρ  ÅÂ ôã r& y7 s9 # \ øΒ r&  . 

وبعد وقوع الحدث بقي الخضر مطمئناً وقد حقق هدفه، ولام موسى على عدم صبره وعدم               وبعد وقوع الحدث بقي الخضر مطمئناً وقد حقق هدفه، ولام موسى على عدم صبره وعدم               

$ tΑددوفائه بما وعوفائه بما وع s% óΟ s9 r& ö≅ è% r& š ¨Ρ Î)  s9 yì‹ ÏÜ tG ó¡ n@ z Éë tΒ # Z ö9 |¹     

  .. الخضر وحكم على عمله بأنه عمل إمر الخضر وحكم على عمله بأنه عمل إمر ما قام به ما قام به-- عليه السلام عليه السلام--وأنكر موسىوأنكر موسى  

  ::فأمامنا نموذجانفأمامنا نموذجان

 كان لديه وضوح الرؤية نحو الهدف، والتخطيط لتحقيق الهدف، والاطمئنان              كان لديه وضوح الرؤية نحو الهدف، والتخطيط لتحقيق الهدف، والاطمئنان             النموذج الأول النموذج الأول     --

  ..للنتائجللنتائج

                                                 
 .111، ص 15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  1(
 .486، ص 7تفسير الرازي، جـ)  2(
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  .. فلم تتضح رؤيته نحو الهدف ولا نحو التخطيط، وبقي منكراً للنتائج قلقا بها فلم تتضح رؤيته نحو الهدف ولا نحو التخطيط، وبقي منكراً للنتائج قلقا بهاأما النموذج الثانيأما النموذج الثاني  --

  $tΒ         ::نموذجين هو قوله تعالى على لسان الخضر       نموذجين هو قوله تعالى على لسان الخضر       وسر هذا الفرق بين ال    وسر هذا الفرق بين ال     uρ  … çµçG ù= yè sù  ôtã 

“ÌøΒ r&          عن اجتهاد مني ورأي وإنما فعلته بأمر       عن اجتهاد مني ورأي وإنما فعلته بأمر       ...  ...  وما فعلت ما رأيت من خرق السفينة      وما فعلت ما رأيت من خرق السفينة      "  "  أي  أي

  )*)*11((""االله، وهذا يدل على أنه نبي أوحي إليهاالله، وهذا يدل على أنه نبي أوحي إليه

يع عقولنا أن تدرك شيئاً     يع عقولنا أن تدرك شيئاً     فالنموذج الأول كان لديه خبر من عالم الغيب، العالم الذي لا تستط           فالنموذج الأول كان لديه خبر من عالم الغيب، العالم الذي لا تستط           

  ..من الأشياء الداخلة فيه إلا عن طريق  الوحيمن الأشياء الداخلة فيه إلا عن طريق  الوحي

 وهذا الخبر الصادق الذي جاء من عالم الغيب كان سبباً لوضوح الرؤية نحو الهدف وكذلك                وهذا الخبر الصادق الذي جاء من عالم الغيب كان سبباً لوضوح الرؤية نحو الهدف وكذلك               

  ..كان سبباً للاطمئنان على النتائجكان سبباً للاطمئنان على النتائج

    $$ ¨¨ΒΒ rr&&    èèππ ooΨΨ‹‹ ÏÏ ¡¡¡¡99 $$##    ôôMM ttΡΡ%% ss33 ssùù    tt ÅÅ33≈≈ ||¡¡ yyϑϑ ÏÏ99    ttββθθ èè== yyϑϑ ÷÷èè ttƒƒ    ’’ ÎÎûû    ÌÌ óóss tt77 øø99 $$##    ‘‘NNŠŠ uu‘‘ rr'' ssùù    ÷÷ββ rr&&    $$ ppκκ zz::‹‹ ÏÏãã rr&&    ttββ%% xx.. uuρρ    ΝΝ èèδδ uu !!## uu‘‘ uuρρ    ÔÔ77 ÎÎ== ¨¨ΒΒ    ää‹‹ èè{{ ùù'' ttƒƒ  

¨¨≅≅ ää..  >>ππ uuΖΖŠŠ ÏÏ yy™™  $$ YY77 óóÁÁ xxîî    

أما النموذج الثاني فتصرف تجاه الحدث تصرفاً يُمليه العقل والعادة والمنطق وكان بهذه               أما النموذج الثاني فتصرف تجاه الحدث تصرفاً يُمليه العقل والعادة والمنطق وكان بهذه               

  ..الوسائل قاصراً عن إدراك الحقيقة الموحى بها من عند اهللالوسائل قاصراً عن إدراك الحقيقة الموحى بها من عند االله

  ttΑΑ$$ ss%%  $$ ppκκ ttJJ øø%% tt yyzz rr&&  ss−− ÌÌ øøóó ççFF ÏÏ99  $$ yyγγ nn== ÷÷δδ rr&&  ôô‰‰ ss)) ss99  ||MM ÷÷∞∞ ÅÅ__  $$ ºº↔↔ øø‹‹ xx©©  ## \\ øøΒΒ ÎÎ))        

 إلا عن طريق المصدر      إلا عن طريق المصدر     --لذلك يستحيل أن تتضح رؤية الإنسان نحو الأهداف الصحيحة         لذلك يستحيل أن تتضح رؤية الإنسان نحو الأهداف الصحيحة         

السماوي للمعرفة وسيبقى العلم البشري قاصراً وعاجزاً عن إدارك الحقائق ما لمْ يتصل بعالم                السماوي للمعرفة وسيبقى العلم البشري قاصراً وعاجزاً عن إدارك الحقائق ما لمْ يتصل بعالم                

  ..الغيب عن طريق الوحي الإلهيالغيب عن طريق الوحي الإلهي

نحو الأهداف الصحيحة فسيظل دائماً حيران قلقاً لا يذوق طعم          نحو الأهداف الصحيحة فسيظل دائماً حيران قلقاً لا يذوق طعم          وإذا لمْ تتضح رؤية الانسان      وإذا لمْ تتضح رؤية الانسان      

  ..الطمأنينة ولا يعرف السكونالطمأنينة ولا يعرف السكون

                                                 
 .147، ص 6تفسير البحر المحيط، جـ)  1(

، الجامع لأحكام 461،ص9، روح المعاني ج139،ص6حر المحيط جالب، هذا هو ر أي جمهور المفسرين* 
 .510، ص3، تفسير البيضاوي ج15، ص11القرآن ج
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   لتأكيد الحقيقة التي    لتأكيد الحقيقة التي   -- عليهما السلام   عليهما السلام  –– ويأتي الحدث الثاني في قصة موسى والخضر           ويأتي الحدث الثاني في قصة موسى والخضر          

$      ..تقررت في الحدث الأول   تقررت في الحدث الأول    s) n= sÜΡ $$ sù  # ¨L ym  # sŒ Î)  $ u‹ É) s9  $ Vϑ≈ n=äñ  … ã& s# tG s) sù  tΑ$ s%  |M ù=tG s% r&  $ T¡ ø tΡ  Oπ§‹ Ï. y—  Î ö tó Î/  <§ ø tΡ 

ô‰ s) ©9 |M ÷∞ Å_ $ \↔ ø‹ x© # [ õ3 œΡ    

 عليه   عليه  -- لما يشاهده هذه المرة أشد من سابقتها لذلك قال موسى           لما يشاهده هذه المرة أشد من سابقتها لذلك قال موسى          -- عليه السلام   عليه السلام  --وإنكار موسى وإنكار موسى 

‰‰  ôô  --السلامالسلام ss)) ©©99  ||MM ÷÷∞∞ ÅÅ__  $$ \\↔↔ øø‹‹ xx©©  ## [[ õõ33 œœΡΡ        ولم يقل     ولم يقل     $$ ºº↔↔ øø‹‹ xx©©  ## \\ øøΒΒ ÎÎ))    

بح، وهذه إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من خرق            بح، وهذه إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من خرق            لأن النكر أعظم من الإمر في الق       لأن النكر أعظم من الإمر في الق       "  "  

  ))11((".".السفينةالسفينة

 ما زاد على أن      ما زاد على أن     -- عليه السلام   عليه السلام  –– زاد واشتد، بينما الخضر       زاد واشتد، بينما الخضر      --عليه السلام عليه السلام --فانفعال موسى   فانفعال موسى   

$$    ttΑΑذكره ما عاهده عليه فقال    ذكره ما عاهده عليه فقال     ss%%    óóΟΟ ss99 rr&&    öö≅≅ èè%% rr&&    šš ¨¨ΡΡ ÎÎ))     ss99    yyìì‹‹ ÏÏÜÜ ttGG óó¡¡ nn@@    zz ÉÉëë ttΒΒ    ## ZZ öö99 ||¹¹                    ،وزاد ههنا لفظة،    وزاد ههنا لفظة لك  لك   

    ))22((""اللفظة تؤكد التوبيخاللفظة تؤكد التوبيخلأن هذه لأن هذه " " 

  .. وسر الفرق بين التصرفيْن ناتج من طبيعة المصدر للمعلومات نحو الحدث وسر الفرق بين التصرفيْن ناتج من طبيعة المصدر للمعلومات نحو الحدث

$$           هو الوحي   هو الوحي  -- قتل الغلام   قتل الغلام  --فمصدر المعلومات عند الخضر في هذه القضية      فمصدر المعلومات عند الخضر في هذه القضية       ttΒΒ uuρρ    …… ççµµ ççGG ùù== yyèè ssùù    ôô ttãã  

““ ÌÌ øøΒΒ rr&&      

$$         لذلك هو أحاط بالحقيقة    لذلك هو أحاط بالحقيقة    ¨¨ΒΒ rr&& uuρρ    ÞÞΟΟ≈≈ nn== ääóó øø99 $$##    ttββ%% ss33 ssùù    ççνν## uuθθ tt// rr&&    ÈÈ ÷÷ uuΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããΒΒ    !!$$ uuΖΖŠŠ ÏÏ±± yy‚‚ ssùù    ββ rr&&    $$ yyϑϑ ßßγγ ss)) ÏÏδδ öö ããƒƒ    $$ YYΖΖ≈≈ uu‹‹ øøóó èèÛÛ  

## \\ øø àà22 uuρρ  ∩∩∇∇⊃⊃∪∪  !!$$ ttΡΡ ÷÷ŠŠ uu‘‘ rr'' ssùù  ββ rr&&  $$ yyϑϑ ßßγγ ss99 ÏÏ‰‰ öö77 ããƒƒ  $$ yyϑϑ ååκκ ››55 uu‘‘  ## ZZ öö yyzz  ççµµ ÷÷ΖΖ ÏÏ iiΒΒ  ZZοο 44θθ xx.. yy——  zz>> tt øø%% rr&& uuρρ  $$ YYΗΗ ÷÷qq ââ‘‘      

 في هذا الامر، فكان العقل فلم يدرك          في هذا الامر، فكان العقل فلم يدرك         -- عليه السلام   عليه السلام  --أما مصدر المعلومات عند موسى     أما مصدر المعلومات عند موسى     

  . . الحقيقةالحقيقة
                                                 

 .487، ص 7تفسير الرازي، جـ)  1(
 .487ص،7ج،تفسير الراز) 2(
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ث الثالث تقريراً  لقصور العلم البشري وتأكيداً على حاجة الناس إلى              ث الثالث تقريراً  لقصور العلم البشري وتأكيداً على حاجة الناس إلى               وكذلك كان الحد   وكذلك كان الحد  

    المصدر السماوي للمعرفةالمصدر السماوي للمعرفة

  $ s) n= sÜΡ $$ sù # ¨L ym !# sŒ Î) !$ u‹ s? r& Ÿ≅ ÷δ r& >πtƒ ö s% !$ yϑ yè ôÜ tG ó™ $# $ yγ n= ÷δ r& (# öθ t/ r' sù β r& $ yϑ èδθ à Íh‹ ŸÒ ãƒ # y‰ y` uθsù $ pκ Ïù # Y‘# y‰ É` ß‰ƒ Ì ãƒ 

β r& Ù s)Ζ tƒ … çµ tΒ$ s% r' sù ( tΑ$ s% öθ s9 |M ø⁄ Ï© |N õ‹ y‚ −G s9 Ïµø‹ n=tã # \ ô_ r&     

 يقيم جداراً يوشك أن ينقض من غير أجرة يتقاضها، وذلك في قرية              يقيم جداراً يوشك أن ينقض من غير أجرة يتقاضها، وذلك في قرية             --عليه السلام عليه السلام ––فالخضر  فالخضر  

 الاستغراب   الاستغراب  -- عليه السلام   عليه السلام  --وهذا التصرف يثير في موسى    وهذا التصرف يثير في موسى    .  .  لم يضيفهما أهلها، ولم يعرفوا حقهما     لم يضيفهما أهلها، ولم يعرفوا حقهما     

  ..ة أخرىة أخرىوالدهشة ويحملهُ على الإنكار والسؤال مروالدهشة ويحملهُ على الإنكار والسؤال مر

استطعماهم لزيادة التصريح تشنيعاً    استطعماهم لزيادة التصريح تشنيعاً    :  :   دون الإتيان بضميرهم بأن يقال      دون الإتيان بضميرهم بأن يقال      أهلها  أهلها وإظهار لفظ   وإظهار لفظ   ""

  ))11((""بهم في لؤمهم، إذ أبوا أن يضيفوهمابهم في لؤمهم، إذ أبوا أن يضيفوهما

 ليعم جميعهم وأنهم يتبعونهم واحداً       ليعم جميعهم وأنهم يتبعونهم واحداً       أهلها  أهلها فجيء بلفظ فجيء بلفظ   "    "  -- رحمه االله   رحمه االله  –– وقال أبو حيان     وقال أبو حيان    

  ))22((""واحداً بالاستطعامواحداً بالاستطعام

الطعام من أهل القرية ورفضهم أن يضيفوهما، أقام الخضر          الطعام من أهل القرية ورفضهم أن يضيفوهما، أقام الخضر           ومع هذا التعب في طلب        ومع هذا التعب في طلب       

  ::الجدار وأصلحه، وإنما فعل ذلك بأمر من اهللالجدار وأصلحه، وإنما فعل ذلك بأمر من االله

    $ ¨Β r& uρ  â‘# y‰ Åg ø: $#  tβ% s3 sù  È ÷ yϑ≈n= äó Ï9  È ÷ yϑŠ ÏK tƒ  ’ Îû  Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $#  šχ% x. uρ  … çµ tF øt rB  Ö”∴ x.  $ yϑßγ ©9  tβ% x. uρ  $ yϑèδθç/ r&  $ [s Î=≈ |¹  yŠ# u‘r' sù 

y7 •/ u‘  β r&  !$ tó è=ö7 tƒ $ yϑ èδ£‰ ä© r& % y` Ì ÷‚ tG ó¡ tƒ uρ $ yϑ èδu”∴ x. Zπyϑ ôm u‘  ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ 4 $ tΒ uρ … çµçG ù= yè sù ô tã “ Ì øΒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ƒ Íρ ù' s? $ tΒ óΟ s9 

ì ÏÜ ó¡ n@ ÏµøŠ n=̈æ # Z ö9 |¹      

إن هذه القصة بأحداثها الثلاثة وما تشتمل عليه من روح ومغزى تتحدى التفكير المادي               إن هذه القصة بأحداثها الثلاثة وما تشتمل عليه من روح ومغزى تتحدى التفكير المادي               "  "    

لحياة هي التي فهمها  الإنسان وعلى أن هذا الكون هو الذي أحاط به علماً وأن                لحياة هي التي فهمها  الإنسان وعلى أن هذا الكون هو الذي أحاط به علماً وأن                الذي يلح على أن ا    الذي يلح على أن ا    

الحقيقة ليست إلاّ ما تتراءى للعيون وأن الظواهر هي التي يصح عليها الحكم، وأن الإنسان                  الحقيقة ليست إلاّ ما تتراءى للعيون وأن الظواهر هي التي يصح عليها الحكم، وأن الإنسان                  

                                                 
 .114، ص 15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  1(
 .143، ص 6تفسير البحر المحيط،جـ )  2(
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يستحق أن تسند إليه إدارة هذا العالم ويخول حق التشريع فقد اكتمل عقلاً وعلماً ودراسة وبلغ إلى                 يستحق أن تسند إليه إدارة هذا العالم ويخول حق التشريع فقد اكتمل عقلاً وعلماً ودراسة وبلغ إلى                 

  ..لحقيقة وأعماق العلم، وحقائق الكونلحقيقة وأعماق العلم، وحقائق الكونأغوار اأغوار ا

لقد قامت الفلسفات المادية على هذا الأساس وقد قامت الحضارة العصرية على هذا التفكير              لقد قامت الفلسفات المادية على هذا الأساس وقد قامت الحضارة العصرية على هذا التفكير              

  ))11((" " والعقيدة، وقصة موسى والخضر تنقض هذا الأساس وتهدم هذا البناءوالعقيدة، وقصة موسى والخضر تنقض هذا الأساس وتهدم هذا البناء

سعد سعد  فالعلم البشري ما لم ينسجم مع الوحي فلا يصل إلى الحقائق التي من شأنها أن ي                   فالعلم البشري ما لم ينسجم مع الوحي فلا يصل إلى الحقائق التي من شأنها أن ي                  

  ..الإنسانالإنسان

  .. بهذا الاعتراف من الخضر بهذا الاعتراف من الخضر-- عليهما السلام عليهما السلام––لذلك تنتهي قصة موسى والخضر لذلك تنتهي قصة موسى والخضر 

  

  $ tΒ uρ … çµ çG ù=yè sù ô tã “ Ì øΒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ƒ Íρ ù' s? $ tΒ óΟ s9 ì ÏÜ ó¡ n@ Ïµ øŠ n= ¨æ # Z ö9 |¹      

  

  ))22((  ومن معاني التأويل في لغة القرآن الحقيقة   ومن معاني التأويل في لغة القرآن الحقيقة 

                                                 
 .109المادية، ص الصراع بين الإيمان و)  1(
 ..م1997ن، ط، .، تفسير سورة الإخلاص، د364، ص 17مجموع فتاوى ابن تيمية، أحمد بن تيمية، جـ)  2(
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني

   توضحها هذه القصة توضحها هذه القصةصفات  طالب العلم كماصفات  طالب العلم كما

 لتؤكد أهمية طلب العلم، ولتضع الإنسان         لتؤكد أهمية طلب العلم، ولتضع الإنسان        --عليهما السلام عليهما السلام -- جاءت قصة موسى والخضر    جاءت قصة موسى والخضر   

على طريق العلم الذي يكسبه الموقف التاريخي السنني وهذا موقف يمنح الثقة والتبصر والكرامة              على طريق العلم الذي يكسبه الموقف التاريخي السنني وهذا موقف يمنح الثقة والتبصر والكرامة              

  ..ويُبعد عن سلوك طرق الحقد والانتقام والتقليدويُبعد عن سلوك طرق الحقد والانتقام والتقليد

  ..اقرأاقرأم الرب، إن أول كلمة في آخر رسالة هي كلمة م الرب، إن أول كلمة في آخر رسالة هي كلمة والإسلام جعل العلم وسيلة لنيل كروالإسلام جعل العلم وسيلة لنيل كر

&    ù    إن النص إن النص "  "   t ø% $#  y7 š/ u‘ uρ  ãΠ t ø. F{ $#         يأمر بالقراءة ويعقب الأمر بأن الرب       ، يأمر بالقراءة ويعقب الأمر بأن الرب       33--سورة العلق   سورة العلق ،

  ..الاكرمالاكرم

فصار هنا اجتماع بين القراءة وكرم الرب أي أن القراءة وكرم الرب اقترنا في مكان واحد،                فصار هنا اجتماع بين القراءة وكرم الرب أي أن القراءة وكرم الرب اقترنا في مكان واحد،                

 سنرى هذا الاقتران متلازماً، أي أن الذين ينالون           سنرى هذا الاقتران متلازماً، أي أن الذين ينالون          -- أي مكانياً   أي مكانياً  --رافياًرافياًوحين ننظر إلى العالم جغ    وحين ننظر إلى العالم جغ    

  ))11((.." .." كرم الرب وغناه هم القراء أو أكثر الناس قراءة في العالمكرم الرب وغناه هم القراء أو أكثر الناس قراءة في العالم

فالإسلام جعل مفتاح كرم االله العلم، وبمفهوم المخالفة لا ننال كرمه سبحانه إلا بالعلم، وهذه               فالإسلام جعل مفتاح كرم االله العلم، وبمفهوم المخالفة لا ننال كرمه سبحانه إلا بالعلم، وهذه               

  ..سنة االله في الكونسنة االله في الكون

 يرسم لنا بعض صفات طالب العلم، يتتبعها         يرسم لنا بعض صفات طالب العلم، يتتبعها        -- عليهما السلام   عليهما السلام  --خضرخضروموسى في قصته مع ال    وموسى في قصته مع ال    

  ::البحث فيما يليالبحث فيما يلي

  øŒ  ::قال تعالىقال تعالى Î) uρ š^$ s% 4 y›θ ãΒ çµ9 tF x Ï9 Iω ßy t ö/ r& #_ ¨L ym x è=ö/ r& yì yϑôf tΒ Ç ÷ƒ t ós t7 ø9 $# ÷ρ r& z ÅÓ øΒ r& $ Y7 à) ãm      

    لا أبرح           ر أي لا أزال أسير فحذف الخبر لدلالة حاله وهو السف   ًأو أمضي حقبا   أو 

  ))22((".أسير زماناً طويلاً، والحقب الدهر وقيل ثمانون سنة وقيل سبعون

 والمعنى لا أزال على ما أنا عليه من السير والطلب ولا أفارقه حتى يقع إما بلوغ المجمع                   والمعنى لا أزال على ما أنا عليه من السير والطلب ولا أفارقه حتى يقع إما بلوغ المجمع                  

  ..أو أمضي الحقب أي زماناً أتيقن معه فوات المجمعأو أمضي الحقب أي زماناً أتيقن معه فوات المجمع
                                                 

 .م1993، 2، دار الفكر المعاصر، بيروت،ط24اقرأ وربك الأكرم، جودت سعيد، ص )  1(
 .508، ص 3تفسير البيضاوي، جـ)  2(
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  ..لى تحقيق الهدفلى تحقيق الهدف وهذا منتهى العزيمة والإرادة والإصرار ع وهذا منتهى العزيمة والإرادة والإصرار ع

  .. والإرادة من الصفات الأساسية لطلب العلم، لذلك بدأت القصة بلفت الاهتمام نحوها والإرادة من الصفات الأساسية لطلب العلم، لذلك بدأت القصة بلفت الاهتمام نحوها

 لا يترك السير ولا يَيْأس ، وإنما سيواصل السير إلى أن يبلغ مجمع               لا يترك السير ولا يَيْأس ، وإنما سيواصل السير إلى أن يبلغ مجمع              -- عليه السلام   عليه السلام  -- فموسى فموسى

  ..البحرين مهما لقي من التعب أو مهما بلغ به العناءالبحرين مهما لقي من التعب أو مهما بلغ به العناء

 التي بدونها لا يصل الإنسان إلى النجاح في العمل، لأن             التي بدونها لا يصل الإنسان إلى النجاح في العمل، لأن             فهذه هي صفة  الإرادة الجازمة      فهذه هي صفة  الإرادة الجازمة     

  ..العمل الناجح يحتاج إلى الإرادة الجازمة والقدرة التامةالعمل الناجح يحتاج إلى الإرادة الجازمة والقدرة التامة

 والإرادة هي القوة الباطنية الدافعة إلى تنفيذ الرغبات والمراد، وهي طاقة جبارة في                 والإرادة هي القوة الباطنية الدافعة إلى تنفيذ الرغبات والمراد، وهي طاقة جبارة في                

  ..الإنسان ينبغي توجيهها نحو الخير والصلاحالإنسان ينبغي توجيهها نحو الخير والصلاح

 الإرادة نحو الاستعداد لبذل الجهد في سبيل الغايات            الإرادة نحو الاستعداد لبذل الجهد في سبيل الغايات            لذلك قصة موسى والخضر توجه      لذلك قصة موسى والخضر توجه     

  ..السامية، وهذا أرقى مستوى في الإرادةالسامية، وهذا أرقى مستوى في الإرادة

$    : :  قال تعالى قال تعالى £ϑn= sù # y—uρ% y` tΑ$ s% çµ9 tF x Ï9 $ oΨ Ï?# u $ tΡ u !# y‰ xî ô‰ s) s9 $ uΖŠ É) s9  ÏΒ $ tΡ Ì x y™ # x‹≈ yδ $ Y7 |Á tΡ     

يك بعضه حتى تعطيه كلك فإذا      يك بعضه حتى تعطيه كلك فإذا      العلم لا يعط  العلم لا يعط  "  "   وطلب العلم يرافقه التعب والجوع، وقيل         وطلب العلم يرافقه التعب والجوع، وقيل        

  ))11((". ". أعطيته كلك فأنت من إعطائه إياك بعضه على خطرأعطيته كلك فأنت من إعطائه إياك بعضه على خطر

  .. وحين يخبر الفتى عن الحوت بأنه اتخذ سبيله في البحر عجباً وحين يخبر الفتى عن الحوت بأنه اتخذ سبيله في البحر عجباً

  tΑ$ s%  |M ÷ƒ u u‘ r&  øŒ Î)  !$ uΖ ÷ƒ uρ r&  ’ n<Î)  Íο t ÷‚ ¢Á9 $#  ’ ÎoΤ Î* sù  àMŠ Å¡ nΣ  |Nθ çt ø: $#  !$ tΒ uρ  çµ‹ Ï⊥9 |¡ øΣ r&  ω Î)  ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $#  ÷β r&  … çν t ä. øŒ r&  4 

x‹ sƒ ªB $# uρ … ã& s#‹ Î6 y™ ’ Îû Ì ós t7 ø9 $# $ Y7 pg x”    

   بالراحة والطمأنينة وينسى التعب والجوع، لأنه قد وجد غايته          بالراحة والطمأنينة وينسى التعب والجوع، لأنه قد وجد غايته         -- عليه السلام   عليه السلام  --يشعر موسى يشعر موسى 

  y7 Ï9≡ sŒ  $ tΒ  $ ¨Ζ ä.  Æ ö7 tΡ                   ،حتى إن الياء في    حتى إن الياء في    "  "  وبمثل هذا التفاعل ينبغي أن يُقبل طالب العلم إلى معلمه،         وبمثل هذا التفاعل ينبغي أن يُقبل طالب العلم إلى معلمه

                                                 
 .ط.، دار الكتب العلمية، بيروت، د63، ص 1، جـإحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي)  1(
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 نبغ  نبغ                 حذفت اختصاراً لتصور لنا ما يريده موسى عليه السلام من العجلة في السير إلى العلم                 حذفت اختصاراً لتصور لنا ما يريده موسى عليه السلام من العجلة في السير إلى العلم  " "

))11((∗∗  

  # £‰ s? ö‘$$ sù #’ n? tã $ yϑÏδ Í‘$ rO# u $ TÁ |Á s%      وهذه الفاء تكتمل بها صورة الرغبة والعجلة إلى العلموهذه الفاء تكتمل بها صورة الرغبة والعجلة إلى العلم..  

 # y‰ y` uθsù # Y‰ ö6 tã ô ÏiΒ !$ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã çµ≈ oΨ ÷ s?# u Zπyϑ ôm u‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ï‰Ζ Ïã çµ≈ oΨ ÷Κ ¯= tæ uρ  ÏΒ $ ¯Ρ à$ ©! $ Vϑ ù= Ïã   

 والمعلم الذي قصد إليه موسى هو عبد من عباد االله، ولقربه من االله أضافه االله إليه،                     والمعلم الذي قصد إليه موسى هو عبد من عباد االله، ولقربه من االله أضافه االله إليه،                    

  ..فالإضافة للتشريففالإضافة للتشريف

#  : قال أبو السعود قال أبو السعود y‰ y` uθsù # Y‰ ö6 tã ô ÏiΒ !$ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã   ""22((""التنكير للتفخيم، والإضافة للتشريفالتنكير للتفخيم، والإضافة للتشريف((  

  ––ى وطهارة النفس له أثر مهم في طلب العلم، يقول أبو حامد الغزالي               ى وطهارة النفس له أثر مهم في طلب العلم، يقول أبو حامد الغزالي                والعبودية الله تعال   والعبودية الله تعال  

تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف إذ         تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف إذ         :  :  الوظيفة الأولى للمتعلم  الوظيفة الأولى للمتعلم    "    "  --رحمه االله رحمه االله 

العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى االله تعالى، وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة                 العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى االله تعالى، وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة                 

 بتطهير الظاهر عن الأحداث والاخباث، فكذلك لا تصح عبادة وعمارة القلب بالعلم               بتطهير الظاهر عن الأحداث والاخباث، فكذلك لا تصح عبادة وعمارة القلب بالعلم              الجوارح إلاّ الجوارح إلاّ 

  ))33((" " إلاّ بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصافإلاّ بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف

 çµ≈oΨ ÷ s?# u Zπ yϑôm u‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ï‰Ζ Ïã çµ≈oΨ ÷Κ̄= tæ uρ  ÏΒ $ ¯Ρ à$ ©! $ Vϑù= Ïã   

بوة كما يشعر به تنكير الرحمة      بوة كما يشعر به تنكير الرحمة      الرحمة هي الوحي والن   الرحمة هي الوحي والن     "    "  -- رحمه االله   رحمه االله  ––يقول أبو السعود    يقول أبو السعود    

واختصاصها بجناب الكبرياء وعلمناه من لدنا علماً خاصاً لا يكتنه كنهه ولا يقادر قدره وهو علاّم                واختصاصها بجناب الكبرياء وعلمناه من لدنا علماً خاصاً لا يكتنه كنهه ولا يقادر قدره وهو علاّم                

 كلاهما حقيقته اسم مكان قريب ويستعملان مجازاً في اختصاص           كلاهما حقيقته اسم مكان قريب ويستعملان مجازاً في اختصاص           لدن  لدن  و  و وعندوعند  "    "  ))44(("  "  الغيوبالغيوب

مة صدرت من مكان القرب، أي الشرف       مة صدرت من مكان القرب، أي الشرف        ابتدائية، أي آتيناه رح     ابتدائية، أي آتيناه رح    منمنالمضاف إليه بموصوفهما، و   المضاف إليه بموصوفهما، و   

وهو قرب تشريف بالانتساب إلى االله وعلما صدر منه أيضاً، وذلك أن ما أوتيه من الولاية أو                   وهو قرب تشريف بالانتساب إلى االله وعلما صدر منه أيضاً، وذلك أن ما أوتيه من الولاية أو                   

                                                 
 .م2000، 1، دار الفرقان، عمان، ط608قصص القرآن الكريم، فضل حسن عباس، ص )  1(
 .       و  يلاحظ أن هذا التعليل يتوافق مع القراءة بحذف الياء، و هناك  قراءة أخرى صحيحة بإثباتها)  ∗(
 . 234، ص 5تفسير أبي السعود، جـ)  2(
 .62، ص 1احياء علوم الدين، جـ )  3(
 .234، ص 5تفسير أبي السعود، جـ)  4(
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النبوة رحمة عزيزة، أو ما أوتيه من العلم عزيز، فكأنهما مما يدخر عند االله في مكان القرب                    النبوة رحمة عزيزة، أو ما أوتيه من العلم عزيز، فكأنهما مما يدخر عند االله في مكان القرب                    

  ))11((""التشريفي من االله فلا يُعطى إلا للمصطفينالتشريفي من االله فلا يُعطى إلا للمصطفين

    ttΑΑ$$ ss%%  …… ççµµ ss99  44 yy››θθ ããΒΒ  öö≅≅ yyδδ  yy77 ããèè ÎÎ77 ¨¨?? rr&&  ##’’ nn?? ttãã  ββ rr&&  ÇÇ yyϑϑ ÏÏ kk== yyèè èè??  $$ ££ϑϑ ÏÏΒΒ  ||MM ôôϑϑ ÏÏ kk== ãããã  ## YY‰‰ ôô©© ââ‘‘        

ولا ينافي نبوة موسى عليه السلام وكونه صاحب شريعة أن يتعلم من نبي آخر ما لا                  ولا ينافي نبوة موسى عليه السلام وكونه صاحب شريعة أن يتعلم من نبي آخر ما لا                  "  "  

يتعلق له بأحكام شريعته من أسرار العلوم الخفية ولقد راعى في سوق الكلام غاية التواضع معه                 يتعلق له بأحكام شريعته من أسرار العلوم الخفية ولقد راعى في سوق الكلام غاية التواضع معه                 

    ))22((""ممعليهما السلاعليهما السلا

الوظيفة الثالثة للمتعلم أن لا يتكبر على العلم ولا         الوظيفة الثالثة للمتعلم أن لا يتكبر على العلم ولا           "    "  -- رحمه االله   رحمه االله  ––لذلك قال أبو حامد الغزالي      لذلك قال أبو حامد الغزالي      

يتأمر على معلم بل يلقي إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل ويذعن لنصيحته إذعان المريض                 يتأمر على معلم بل يلقي إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل ويذعن لنصيحته إذعان المريض                 

  ..الجاهل للطبيب المشفق الحاذقالجاهل للطبيب المشفق الحاذق

 بخدمته، فلا ينال العلم إلا بالتواضع         بخدمته، فلا ينال العلم إلا بالتواضع        وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب والشرف       وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب والشرف       

  ::وقيلوقيل. . وإلقاء السمعوإلقاء السمع
  

  ))33((""كالسيل حربٌ للمكان  العالي      كالسيل حربٌ للمكان  العالي      

  

  العلم حربٌ للفتى المتعالي      العلم حربٌ للفتى المتعالي        

  

   إلى ما ينبغي أن يكون قصد المتعلم فقال  إلى ما ينبغي أن يكون قصد المتعلم فقال -- عليه السلام عليه السلام--وقد أشار موسىوقد أشار موسى

  ββ rr&&  ÇÇ yyϑϑ ÏÏ kk== yyèè èè??  $$ ££ϑϑ ÏÏΒΒ  ||MM ôôϑϑ ÏÏ kk== ãããã  ## YY‰‰ ôô©© ââ‘‘         " "44((  ""والرشد هو إصابة الخيروالرشد هو إصابة الخير((  

  .. أي تعلمني علماً ذا رشد أرشد به في الدنيا والآخرة أي تعلمني علماً ذا رشد أرشد به في الدنيا والآخرة

أن يكون قصده في الحال     أن يكون قصده في الحال     :  :  الوظيفة التاسعة للمتعلم  الوظيفة التاسعة للمتعلم    "  "--رحمه االله رحمه االله --وقال أبو حامد الغزالي   وقال أبو حامد الغزالي   

تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة وفي المآل القرب من االله سبحانه والترقي إلى جوار الملأ الأعلى                تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة وفي المآل القرب من االله سبحانه والترقي إلى جوار الملأ الأعلى                

  ))55((..".."صد به الرئاسة والمال والجاه ومماراة السفهاء ومباهاة الأقرانصد به الرئاسة والمال والجاه ومماراة السفهاء ومباهاة الأقرانمن الملائكة والمقربين، ولا يقمن الملائكة والمقربين، ولا يق

                                                 
 .106، ص 15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  1(
 .234، ص 5تفسير أبي السعود، جـ)  2(
 .64-63، ص 1إحياء علوم الدين، جـ)  3(
 .234، ص 5تفسير أبي السعود، جـ)  4(
 .66، ص 1إحياء علوم الدين، جـ)  5(
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    ttΑΑ$$ ss%%    yy77 ¨¨ΡΡ ÎÎ))     ss99    yyìì‹‹ ÏÏÜÜ ttGG óó¡¡ nn@@    zz ÉÉëë ttΒΒ    ## ZZ öö99 ||¹¹    ∩∩∉∉∠∠∪∪    yy## øø‹‹ xx.. uuρρ    çç ÉÉ99 óóÁÁ ss??    44’’ nn?? ttãã    $$ ttΒΒ    óóΟΟ ss99    ññÝÝ ÏÏtt ééBB     ÏÏµµ ÎÎ//    ## ZZ öö99 ääzz    ∩∩∉∉∇∇∪∪    ttΑΑ$$ ss%%  

þþ’’ ÎÎΤΤ ßß‰‰ ÉÉff ttFF yy™™    ββ ÎÎ))    uu !!$$ xx©©    ªª!! $$##    ## \\ ÎÎ//$$ ||¹¹    IIωω uuρρ     ÅÅÂÂ ôôãã rr&&    yy77 ss99    ## \\ øøΒΒ rr&&    ∩∩∉∉∪∪    ttΑΑ$$ ss%%    ÈÈββ ÎÎ** ssùù     ÍÍ__ ttFF ÷÷èè tt77 ¨¨?? $$##    ŸŸξξ ssùù     ÍÍ__ ùù== tt↔↔ óó¡¡ ss??     ttãã    >> óó xx««    ## ¨¨LL yymm  

yy^̂ ÏÏ‰‰ ÷÷nn éé&&  yy77 ss99  ççµµ ÷÷ΖΖ ÏÏΒΒ  ## [[ øø.. ÏÏŒŒ        

 وفي بيان ووضوح المنهج تهئية        وفي بيان ووضوح المنهج تهئية       -- عليه السلام   عليه السلام  --وهذا بيان للمنهج الذي سيتبعه الخضر      وهذا بيان للمنهج الذي سيتبعه الخضر      

  ..نفسية المتعلم لتحمل الصعوبات والتحلي بالصبرنفسية المتعلم لتحمل الصعوبات والتحلي بالصبر

 وهذه الكلمة لها مذاق خاص أو         وهذه الكلمة لها مذاق خاص أو        فانطلقافانطلقاة  ة   ثم يبدأ السير في رحلة العلم بالكلمة المعبر         ثم يبدأ السير في رحلة العلم بالكلمة المعبر        

والذي يتدبر الكلمة الطيبة في الآية الكريمة يجدها تدل على نوع من العناية              والذي يتدبر الكلمة الطيبة في الآية الكريمة يجدها تدل على نوع من العناية              ...  ...  دلالة خاصة بها  دلالة خاصة بها  

والاهتمام، والهدف في السير وهكذا كان شأنهما،  فإن كلاً منهما يترقب ما سيكون من الآخر                  والاهتمام، والهدف في السير وهكذا كان شأنهما،  فإن كلاً منهما يترقب ما سيكون من الآخر                  

ن العبد الصالح والعبد الصالح يترقب ما الذي         ن العبد الصالح والعبد الصالح يترقب ما الذي          يترقب ما الذي يتعلمه م       يترقب ما الذي يتعلمه م      -- عليه السلام   عليه السلام  --موسىموسى

  ))11((""سيكون من موسى عليه السلام أيستطيع أن يصبرسيكون من موسى عليه السلام أيستطيع أن يصبر

 ثلاث مرات لتدل على العناية والاهتمام بالعلم وبتحقيق الأهداف           ثلاث مرات لتدل على العناية والاهتمام بالعلم وبتحقيق الأهداف           فانطلقا  فانطلقا وتكررت كلمة   وتكررت كلمة   

  ..فيهفيه

   ما لم يستطع عليه صبراً، فتكلم       ما لم يستطع عليه صبراً، فتكلم      -- عليهما السلام   عليهما السلام  –– وأثناء السير شاهد موسى من الخضر        وأثناء السير شاهد موسى من الخضر       

وذكر رأيه الخاص به في ما شاهده، ولم يلتزم بالوعد، لكن المعلم اتصف بالشفقة على طالبه                  وذكر رأيه الخاص به في ما شاهده، ولم يلتزم بالوعد، لكن المعلم اتصف بالشفقة على طالبه                  

  ..فعذرهفعذره

 وهذه قضية مهمة في مجال التعليم، حيث ينبغي أن يتصف المعلم بالشفقة على المتعلمين                وهذه قضية مهمة في مجال التعليم، حيث ينبغي أن يتصف المعلم بالشفقة على المتعلمين               

  ..وأن يجريهم مجرى بنيهوأن يجريهم مجرى بنيه

دل ذلك على أن فوق     دل ذلك على أن فوق      وتنتهي القصة ببيان ما لم يفهمه موسى عليه السلام من الأحداث لي             وتنتهي القصة ببيان ما لم يفهمه موسى عليه السلام من الأحداث لي            

  ..كل ذي علم عليم، وأن الإنسان ما أوتي من العلم إلاّ قليلاًكل ذي علم عليم، وأن الإنسان ما أوتي من العلم إلاّ قليلاً

                                                 
 .610قصص القرآن الكريم، فضل حسن عباس،  ص )  1(
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث

  الأهداف التربوية في قصة الأهداف التربوية في قصة 

  موسى والخضر عليهما السلامموسى والخضر عليهما السلام

  

    ãã    ::أنزل االله تعالى القرآن هدى للناس، كما قال سبحانه وتعالى         أنزل االله تعالى القرآن هدى للناس، كما قال سبحانه وتعالى          ööκκ yy−−    ttββ$$ ŸŸÒÒ ttΒΒ uu‘‘    üü““ ÏÏ%% ©©!! $$##    ttΑΑ ÌÌ““ΡΡ éé&&    ÏÏµµŠŠ ÏÏùù  

ããββ## uu öö àà)) øø99 $$##  ”” WW‰‰ èèδδ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ jj99      185185  --البقرةالبقرة..  

    ¨¨ββ        والقرآن يهدي للتي هي أقوم    والقرآن يهدي للتي هي أقوم       ÎÎ))    ## xx‹‹≈≈ yyδδ    ttββ## uu öö àà)) øø99 $$##    ““ ÏÏ‰‰ ööκκ uu‰‰     ÉÉLL ¯¯== ÏÏ99    šš†† ÏÏφφ    ããΠΠ uuθθ øø%% rr&&                   الفكري، إذا لم   الفكري، إذا لم

 فهداية   فهداية  ،،99    -- الإسراء  الإسراء يتلق من الوحي الإلهي، لذلك هدفت القصة إلى تربية العقل في إطار الوحي            يتلق من الوحي الإلهي، لذلك هدفت القصة إلى تربية العقل في إطار الوحي            

  ..ي التي تصنع من الإنسان  إنساناً صالحاًي التي تصنع من الإنسان  إنساناً صالحاًالقرآن للبشرية هي أقوم هداية، وهالقرآن للبشرية هي أقوم هداية، وه

 ولما كان الانحراف الفكري سبباً من أسباب الضلالة عن هداية القرآن، جاءت قصة موسى               ولما كان الانحراف الفكري سبباً من أسباب الضلالة عن هداية القرآن، جاءت قصة موسى              

 في سورة الكهف، لترسم منهج التفكير السليم الذي يُعيد الإنسان إلى              في سورة الكهف، لترسم منهج التفكير السليم الذي يُعيد الإنسان إلى             -- عليهما السلام   عليهما السلام  --والخضروالخضر

  ..هداية القرآنهداية القرآن

  ..نحرافنحراف وضعف العقل وتقصيره سبب من أسباب الا وضعف العقل وتقصيره سبب من أسباب الا

 وهذا هو الهدف التربوي الرئيسي للقصة إقناع الإنسان بأن حواسه المحدودة وعقله                 وهذا هو الهدف التربوي الرئيسي للقصة إقناع الإنسان بأن حواسه المحدودة وعقله                

المحدود لا تصلح أن تكون مرجعية تقوم عليها الحياة، وإنما لا بد أن تكون المرجعية التي تقوم                  المحدود لا تصلح أن تكون مرجعية تقوم عليها الحياة، وإنما لا بد أن تكون المرجعية التي تقوم                  

عليها الحياة، الوحي الإلهي وعلى أساسه وفي إطاره يفصل العقل ما به تتحقق المصلحة                   عليها الحياة، الوحي الإلهي وعلى أساسه وفي إطاره يفصل العقل ما به تتحقق المصلحة                   

  ..سانيةسانيةللإنللإن

 وكذلك القصة بأحداثها الثلاثة تثبت أمام الفكر المادي المنحرف أن الأمر ليس كما يدعيه                وكذلك القصة بأحداثها الثلاثة تثبت أمام الفكر المادي المنحرف أن الأمر ليس كما يدعيه               

هذا الفكر بأن الحقيقة ليست إلا ما تتراءى للعيون وأن الظواهر هي التي يصح عليها الحكم، وإنما                 هذا الفكر بأن الحقيقة ليست إلا ما تتراءى للعيون وأن الظواهر هي التي يصح عليها الحكم، وإنما                 

ه الحواس ينكر   ه الحواس ينكر   الحقيقة هي أن العلم البشري لمْ يبلغ الكمال والغاية، وأنه ليس كل ما لا تدرك                الحقيقة هي أن العلم البشري لمْ يبلغ الكمال والغاية، وأنه ليس كل ما لا تدرك                

  ..ويرفض وأن وراء الأسباب المادية تحكم الإرادة الإلهيةويرفض وأن وراء الأسباب المادية تحكم الإرادة الإلهية



 97

 فمثلاً خرق السفينة كان في الظاهر وحسب المعقول أمراً غير مقبول، لكن حسب الحكمة                فمثلاً خرق السفينة كان في الظاهر وحسب المعقول أمراً غير مقبول، لكن حسب الحكمة               

الإلهية وحقيقة الأمر كان شيئاً في غاية الحكمة والقبول وكذلك قتل النفس الزكية حسب الظاهر                الإلهية وحقيقة الأمر كان شيئاً في غاية الحكمة والقبول وكذلك قتل النفس الزكية حسب الظاهر                

ل هو جريمة، لكن حسب الحكمة الإلهية المطلعة على الغيب، كان هذا             ل هو جريمة، لكن حسب الحكمة الإلهية المطلعة على الغيب، كان هذا             والعقل أمر غير مقبول ب    والعقل أمر غير مقبول ب    

 جاءت   جاءت  الأحداثالأحداثالتصرف أمراً حكيماً مقبولاً، وكذلك إقامة الجدار المائل إلى السقوط، فكل هذه              التصرف أمراً حكيماً مقبولاً، وكذلك إقامة الجدار المائل إلى السقوط، فكل هذه              

لتهدم أساس التفكير المادي المنحرف الذي هو سبب من أسباب الضلالة عن هداية القرآن، ويُعيد                لتهدم أساس التفكير المادي المنحرف الذي هو سبب من أسباب الضلالة عن هداية القرآن، ويُعيد                

  ..كير السليم الهادي إلى الحقكير السليم الهادي إلى الحقالعقل إلى منهج التفالعقل إلى منهج التف

  ....وكذلك من الأهداف التربوية في هذه القصة تعليم المسلمين فضائل الأخلاقوكذلك من الأهداف التربوية في هذه القصة تعليم المسلمين فضائل الأخلاق

و غرس التواضع في نفس الإنسان هو من أهم الأهداف التي تسعى القصة إلى تحقيقها في                و غرس التواضع في نفس الإنسان هو من أهم الأهداف التي تسعى القصة إلى تحقيقها في                

  ..مجال الأخلاق الفاضلةمجال الأخلاق الفاضلة

: :  في بني إسرائيل فسئل     في بني إسرائيل فسئل    أن موسى وقف خطيباً   أن موسى وقف خطيباً     "    "  -- رحمه االله   رحمه االله  -- فالحديث الذي رواه البخاري    فالحديث الذي رواه البخاري   

 صريح في أن      صريح في أن     ))11((""أنا فعاتبه االله عليه لأنه لمْ يرجع العلم إليه سبحانه           أنا فعاتبه االله عليه لأنه لمْ يرجع العلم إليه سبحانه           :  :  فقالفقال!  !  أي الناس أعلم  أي الناس أعلم  

  ".".بأنابأنا" " التواضع خير من الجهرالتواضع خير من الجهر

وأيضاً تعلمنا القصة كيف يتعلم الأكبر والأعلم من الأصغر والأقل منه رتبة، فإن موسى                وأيضاً تعلمنا القصة كيف يتعلم الأكبر والأعلم من الأصغر والأقل منه رتبة، فإن موسى                

مه وعمله، صحب الخضر في رحلة علمية وتعلم منه، وهذا            مه وعمله، صحب الخضر في رحلة علمية وتعلم منه، وهذا            عليه السلام كليم االله، مع كثرة عل       عليه السلام كليم االله، مع كثرة عل       

  ..غاية التواضع، و هو دليل واضح بأن التواضع خير من العجب والكبرغاية التواضع، و هو دليل واضح بأن التواضع خير من العجب والكبر

 والقصة كذلك تربي الذوق فتجعله حساساً رفيعاً، فمثلاً موسى عليه السلام نادى فتاه بهذه                والقصة كذلك تربي الذوق فتجعله حساساً رفيعاً، فمثلاً موسى عليه السلام نادى فتاه بهذه               

وهذا ما نجده في الأدب     وهذا ما نجده في الأدب     .  .  شابه ذلك شابه ذلك أو ما   أو ما   "  "  خادمخادم"  "  الكلمة الدالة على ذوق رفيع، ولمْ يناده بكلمة        الكلمة الدالة على ذوق رفيع، ولمْ يناده بكلمة        

  )2(""لا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتيلا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي: " : " --  النبوي، قال رسول االله النبوي، قال رسول االله 

 فجعل   فجعل   آتناغداءنا  آتناغداءنا ويعلمنا موسى عليه السلام مرة ثانية كيف يكون الذوق، لما قال لفتاه            ويعلمنا موسى عليه السلام مرة ثانية كيف يكون الذوق، لما قال لفتاه            

  ..راًراًالغداء مشتركاً بينهما، وهذا لا شك يُدخل في قلوب الخدم والفقراء سروالغداء مشتركاً بينهما، وهذا لا شك يُدخل في قلوب الخدم والفقراء سرو

، مع أن القرآن أسند      ، مع أن القرآن أسند       فإني نسيتُ الحوت    فإني نسيتُ الحوت   ثم الفتى أيضاً يعلمنا الذوق، وذلك لما قال        ثم الفتى أيضاً يعلمنا الذوق، وذلك لما قال        

 وذلك خلق لا مثيل له من قبل الفتى، فالناس عادة            وذلك خلق لا مثيل له من قبل الفتى، فالناس عادة            نسيا حوتهما   نسيا حوتهما  ::النسيان إليهما معاً قال تعالى    النسيان إليهما معاً قال تعالى    

                                                 
 .4725حديث رقم : صحيح البخاري، التفسير)  1(
 .م1998، 1، دار الفيحاء، دمشق، ط2249، كتاب الألفاظ من الأدب، رقم الحديث 998صحيح مسلم، ص )  2(
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ى لمْ  ى لمْ  يدفعون الخطأ والضعف عنهم وينسبونها إلى غيرهم بأسلوب النقد التبريري، لكن ذلك الفت              يدفعون الخطأ والضعف عنهم وينسبونها إلى غيرهم بأسلوب النقد التبريري، لكن ذلك الفت              

  ..يرد أن يسند إلى موسى عليه السلام أي عيب، فتحمل هو وحده مسؤولية النسيانيرد أن يسند إلى موسى عليه السلام أي عيب، فتحمل هو وحده مسؤولية النسيان

$$    ttΑΑ    --:  :  وفي قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام       وفي قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام        ss%%    ββ ÎÎ))    yy77 ççGG øø99 rr'' yy™™     ttãã    ¥¥ óó xx««    $$ yyδδ yy‰‰ ÷÷èè tt//    ŸŸξξ ssùù  

 ÍÍ__ öö66 ÅÅss≈≈ ||ÁÁ èè??    ((    ôô‰‰ ss%%    ||MM øøóó nn== tt//     ÏÏΒΒ    ’’ ÎÎ ooΤΤ ßß‰‰ ©©99    ## YY‘‘ õõ‹‹ ãããã                     السلام إلى استعجاله     السلام إلى استعجاله    تربية للذوق، حيث تنبه موسى عليه     تربية للذوق، حيث تنبه موسى عليه 

في السؤال، فأراد أن لا يتكرر منه ذلك مرة أخرى، وهذا أمر مهم أن يتنبه الطالب إلى ما يغضب                في السؤال، فأراد أن لا يتكرر منه ذلك مرة أخرى، وهذا أمر مهم أن يتنبه الطالب إلى ما يغضب                

  ..المعلم فيتجنبه ولا يقع فيهالمعلم فيتجنبه ولا يقع فيه

ومن الأخلاق الفاضلة التي تهدف إليها القصة تربية الإنسان على الصبر، حيث تكررت               ومن الأخلاق الفاضلة التي تهدف إليها القصة تربية الإنسان على الصبر، حيث تكررت               

  ..كلمة الصبر في القصة سبع مراتكلمة الصبر في القصة سبع مرات

$$        ::الأسباب المهمة للنجاح، قال تعالى    الأسباب المهمة للنجاح، قال تعالى     والصبر  من     والصبر  من     ooΨΨ ùù== yyèè yy__ uuρρ    ööΝΝ ååκκ ÷÷]] ÏÏΒΒ    ZZππ ££ϑϑ ÍÍ←← rr&&    ššχχρρ ßß‰‰ ööκκ uu‰‰    $$ ttΡΡ ÍÍ öö∆∆ rr'' ÎÎ//    $$ ££ϑϑ ss99  

((##ρρ çç yy99 ||¹¹  ((  ((##θθ ççΡΡ%% ŸŸ22 uuρρ  $$ uuΖΖ ÏÏGG≈≈ ttƒƒ$$ tt↔↔ ÎÎ//  ttββθθ ããΖΖ ÏÏ%%θθ ããƒƒ        2424  --السجدةالسجدة  

 حفظ المصالح، فمثلاً     حفظ المصالح، فمثلاً    --ومن الأهداف التربوية في قصة موسى والخضر عليهما والسلام         ومن الأهداف التربوية في قصة موسى والخضر عليهما والسلام         

فظ الكنز من السرقة  دليل على العناية بالمال والمحافظة عليه،  فهو             فظ الكنز من السرقة  دليل على العناية بالمال والمحافظة عليه،  فهو             حفظ السفينة من الغصب وح    حفظ السفينة من الغصب وح    

  ..من الضروريات الخمس التي تقوم عليها الحياةمن الضروريات الخمس التي تقوم عليها الحياة

 فالقصة تترك أثراً تربوياً طيباً في الإنسان تجاه الأموال، حيث تجعله يخشى االله فيها، فلا                 فالقصة تترك أثراً تربوياً طيباً في الإنسان تجاه الأموال، حيث تجعله يخشى االله فيها، فلا                

يفكر في اغتصابها أو الاحتيال     يفكر في اغتصابها أو الاحتيال     يسرف ولا يبذر ولا يبدد، ويحترم أموال الآخرين فلا يقربها ولا            يسرف ولا يبذر ولا يبدد، ويحترم أموال الآخرين فلا يقربها ولا            

  ..في أخذهافي أخذها

والدين هو أكبر مصلحة للإنسان     والدين هو أكبر مصلحة للإنسان     .  .  وكذلك قتل النفس الزكية كان في حقيقة الأمر حفظاً للدين         وكذلك قتل النفس الزكية كان في حقيقة الأمر حفظاً للدين         

من بين المصالح، وهو الأمر الأول من الضروريات الخمس التي هي أصل لما سواها، يقول أبو                من بين المصالح، وهو الأمر الأول من الضروريات الخمس التي هي أصل لما سواها، يقول أبو                

المحافظة على الضروريات الخمس فإذا     المحافظة على الضروريات الخمس فإذا     إن مصالح الدين والدنيا مبنية على       إن مصالح الدين والدنيا مبنية على       :  "  :  "  إسحاق الشاطبي إسحاق الشاطبي 
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أعني ما هو   أعني ما هو    و  و --اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنياً عليها، حتى إذا انخرمت لمْ يبق للدنيا وجود              اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوي مبنياً عليها، حتى إذا انخرمت لمْ يبق للدنيا وجود              

  ))11((.." .." خاص بالمكلفين والتكليفخاص بالمكلفين والتكليف

 ومن أجل هذه الأهمية للدين والمال شرع حفظهما بوسائل مختلفة، وكانت القصة التي نحن               ومن أجل هذه الأهمية للدين والمال شرع حفظهما بوسائل مختلفة، وكانت القصة التي نحن              

  ..على ذلكعلى ذلكبصددها تأكيداً بصددها تأكيداً 

                                                 
، 6ة، بيروت، ط، دار المعرف332-331، ص 1الموافقات في أصول الشريعة، أبو اسحاق الشاطبي، جـ)  1(

 .م2004
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  الفصل الرابعالفصل الرابع

  قصة ذي القرنينقصة ذي القرنين

  

  

  ..ذي القرنينذي القرنينالعرض الإجمالي لقصة العرض الإجمالي لقصة : :  تمهيد تمهيد

  القدوة الحسنة وأثرها في الإصلاحالقدوة الحسنة وأثرها في الإصلاح: :  المبحث الأول المبحث الأول

  ..مقاومة الظلم والفسادمقاومة الظلم والفساد: :  المبحث الثاني المبحث الثاني

  ..الأهداف التربوية في قصة ذي القرنينالأهداف التربوية في قصة ذي القرنين: :  المبحث الثالث المبحث الثالث
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  تمهيدتمهيد

  ننالعرض الإجمالي لقصة ذي القرنيالعرض الإجمالي لقصة ذي القرني

قصة ذي القرنين هي قصة رجل صالح أعطاه االله ملكاً واسعاً فبلغ مشرق الشمس ومغربها،               قصة ذي القرنين هي قصة رجل صالح أعطاه االله ملكاً واسعاً فبلغ مشرق الشمس ومغربها،               

ومع أنه أوتي من القوة والمال والجاه ما لم يؤت غيره في عصره فإنه تواضع وأخلص الله، ولم                   ومع أنه أوتي من القوة والمال والجاه ما لم يؤت غيره في عصره فإنه تواضع وأخلص الله، ولم                   

يكن له حظ دنيوي في كل ذلك بل ابتغى مرضاة ربه وآثر الحياة الآخرة على الدنيا فلم يشغله                    يكن له حظ دنيوي في كل ذلك بل ابتغى مرضاة ربه وآثر الحياة الآخرة على الدنيا فلم يشغله                    

طان والقوة والمال والجاه عن العمل الصالح والجهاد فنراه يتحرك في كل إنحاء الارض                 طان والقوة والمال والجاه عن العمل الصالح والجهاد فنراه يتحرك في كل إنحاء الارض                 السلالسل

  ..ليقاوم الفساد والظلم وينشر العدل والخير ويحمي المستضعفينليقاوم الفساد والظلم وينشر العدل والخير ويحمي المستضعفين

وقد أكثر الناس الحديث عن ذي القرنين، عن اسمه ونسبه وعن تحديد الأماكن التي حل                 وقد أكثر الناس الحديث عن ذي القرنين، عن اسمه ونسبه وعن تحديد الأماكن التي حل                 

 يكتفي بما ذكره القرآن الكريم، ولا يتجاوز حدوده          يكتفي بما ذكره القرآن الكريم، ولا يتجاوز حدوده         فيها،  أما منهج البحث في مثل هذه الأمور أن         فيها،  أما منهج البحث في مثل هذه الأمور أن         

  ..في ذلكفي ذلك

  آيات القصةآيات القصة

    š    ::قال تعالى قال تعالى  tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ   tã  “ ÏŒ  È ÷ tΡ ö s) ø9 $#  (  ö≅ è%  (#θ è= ø? r' y™  Ν ä3 øŠ n=tæ  çµ ÷Ζ ÏiΒ  # · ò2 ÏŒ  ∩∇⊂∪  $ ¯Ρ Î)  $ ¨Ψ ©3 tΒ  … çµ s9  ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{ $#  çµ≈oΨ ÷ s?# u uρ   ÏΒ  Èe≅ ä.  & ó x«  $ Y7 t6 y™  ∩∇⊆∪  yì t7 ø? r' sù  $ ·7 t6 y™  ∩∇∈∪  # ¨L ym  # sŒ Î)  x n= t/  z> Ì øó tΒ  Ä§ ôϑ ¤±9 $#  $ yδ y‰ y` uρ  Ü> ã øó s? 

’ Îû  B ÷ tã  7π t⁄ Ïϑym  y‰ y` uρ uρ  $ yδ y‰Ζ Ïã  $ YΒ öθ s%  3  $ uΖ ù=è%  # x‹≈ tƒ  È ÷ tΡ ö s) ø9 $#  !$ ¨Β Î)  β r&  z> Éj‹ yè è?  !$ ¨Β Î) uρ  β r&  x‹ Ï‚ −G s?  öΝ Íκ Ïù $ YΖ ó¡ ãm ∩∇∉∪ 

tΑ$ s%  $ ¨Β r&   tΒ  zΟ n=sß  t∃ öθ|¡ sù  … çµ ç/ Éj‹ yè çΡ  ¢Ο èO  –Š t ãƒ  4’ n< Î)   Ïµ În/ u‘  … çµç/ Éj‹ yè ãŠ sù  $ \/# x‹ tã  # [ õ3 œΡ  ∩∇∠∪  $ ¨Β r& uρ  ô tΒ  z tΒ# u  Ÿ≅ ÏΗ xåuρ 

$ [s Î=≈ |¹  … ã& s# sù  ¹ !# t“ y_  4 o_ ó¡ çt ø: $#  (  ãΑθà) uΖ y™ uρ  … çµs9  ô ÏΒ  $ tΡ Ì øΒ r&  # Z ô£ ç„  ∩∇∇∪  §Ν èO  yì t7 ø? r&  $ ·7 t6 y™  ∩∇∪  # ¨L ym  # sŒ Î)  x n=t/  yì Î=ôÜ tΒ 

Ä§ôϑ ¤±9 $#  $ yδ y‰ y` uρ  ßì è= ôÜ s?  4’ n? tã  7Θ öθs%  óΟ ©9  ≅ yè øg wΥ  Ο ßγ ©9   ÏiΒ  $ pκ ÍΞρ ßŠ  # Z øI Å™  ∩⊃∪  y7 Ï9≡ x‹ x.  ô‰ s% uρ  $ uΖ ôÜ ym r&  $ yϑÎ/  Ïµ ÷ƒ y‰ s9  # Z ö9 äz 

∩⊇∪  §Ν èO  yì t6 ø? r&  $ ·7 t6 y™  ∩⊄∪  # ¨L ym  # sŒ Î)  x n=t/  t ÷ t/  È ø £‰ ¡¡9 $#  y‰ y` uρ  ∅ ÏΒ  $ yϑ Îγ ÏΡρ ßŠ  $ YΒ öθs%  ω  tβρ ßŠ% s3 tƒ  tβθ ßγ s) ø tƒ  Zω öθs% 
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∩⊂∪  (#θä9$ s%  # x‹≈ tƒ  È ÷ tΡ ö s) ø9 $#  ¨β Î)  ylθ ã_ ù' tƒ  ylθ ã_ ù' tΒ uρ  tβρ ß‰ Å¡ ø ãΒ  ’ Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  ö≅ yγ sù  ã≅ yè øg wΥ  y7 s9  % ¹` ö yz  #’ n? tã  β r&  Ÿ≅ yè øg rB 

$ oΨ uΖ ÷ t/  öΝ ßγ oΨ ÷ t/ uρ  # t‰ y™  ∩⊆∪  tΑ$ s%  $ tΒ   Íh_ ©3 tΒ  ÏµŠ Ïù  ’ În1 u‘  × ö yz  ’ ÎΤθãΨ‹ Ïã r' sù  >ο §θ à) Î/  ö≅ yè ô_ r&  ö/ ä3 oΨ ÷ t/  öΝ æη uΖ ÷ t/ uρ  $ ·Β ÷Š u‘  ∩∈∪  ’ ÎΤθè?# u 

t t/ ã—  Ï‰ƒ Ï‰ pt ø: $#  (  # ¨L ym  # sŒ Î)  3“ uρ$ y™  t ÷ t/  È ÷ sù y‰ ¢Á9 $#  tΑ$ s%  (#θã‚ àΡ $#  (  # ¨L ym  # sŒ Î)  … ã& s# yè y_  # Y‘$ tΡ  tΑ$ s%  þ’ ÎΤθ è?# u  ùø Ì øù é&  Ïµø‹ n= tã 

# \ ôÜ Ï% ∩∉∪ $ yϑsù (# þθ ãè≈ sÜ ó™ $# β r& çνρ ã yγ ôà tƒ $ tΒ uρ (#θãè≈sÜ tG ó™ $# … çµ s9 $ Y6 ø) tΡ ∩∠∪ tΑ$ s% # x‹≈ yδ ×π uΗ÷q u‘  ÏiΒ ’ În1 §‘ ( # sŒ Î* sù u !% y` ß‰ ôã uρ 

’ În1 u‘ … ã& s# yè y_ u !% ©. yŠ ( tβ% x. uρ ß‰ ôã uρ ’ În1 u‘ $ y) ym ∩∇∪     
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  القدوة الحسنة وأثرها في الإصلاح القدوة الحسنة وأثرها في الإصلاح 

   من خلال قصة ذي القرنين من خلال قصة ذي القرنين

    š    تبدأ قصة ذي القرنين في سورة الكهف بقوله تعالى         تبدأ قصة ذي القرنين في سورة الكهف بقوله تعالى          tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ   tã  “ ÏŒ  È ÷ tΡ ö s) ø9 $#  (  ö≅ è% 

(#θ è=ø? r' y™  Ν ä3 øŠ n= tæ  çµ ÷Ζ ÏiΒ  # · ò2 ÏŒ                 أوحى االله  أوحى االله  ومن هذا النص يفهم أنه كان هناك سؤال عن ذي القرنين، ف           ومن هذا النص يفهم أنه كان هناك سؤال عن ذي القرنين، ف

≅            öإلى رسوله   إلى رسوله    è%  (#θè= ø? r' y™  Ν ä3 øŠ n= tæ  çµ ÷Ζ ÏiΒ  # · ò2 ÏŒ        خبر ذي القرنين تلاوة  وذكراً للإشارة       خبر ذي القرنين تلاوة  وذكراً للإشارة       "  "  فجعل  فجعل

إلى أن المهم من أخباره هو ما فيه تذكير وما يصلح لأن يكون تلاوة حسب شأن القرآن فإنه يتلى                   إلى أن المهم من أخباره هو ما فيه تذكير وما يصلح لأن يكون تلاوة حسب شأن القرآن فإنه يتلى                   

  ))11((  ""فكرفكرلأجل الذكر ولا يُساق مساق القصص، والذكر هو التذكر والتلأجل الذكر ولا يُساق مساق القصص، والذكر هو التذكر والت

في ذلك الجانب من القصة الذي يحقق موضوع القدوة الحسنة          في ذلك الجانب من القصة الذي يحقق موضوع القدوة الحسنة              ويهمنا في هذا المبحث التفكر    ويهمنا في هذا المبحث التفكر    

  ..وأثرها في الإصلاحوأثرها في الإصلاح

 وذو القرنين نموذج للقدوة الحسنة حيث حوّل المنهج النظري إلى حقيقة واقعة تتحرك في                وذو القرنين نموذج للقدوة الحسنة حيث حوّل المنهج النظري إلى حقيقة واقعة تتحرك في               

  ..انيهانيهواقع الأرض، وترجم بسلوكه وتصرفاته ومشاعره وأفكاره مبادئ المنهج ومعواقع الأرض، وترجم بسلوكه وتصرفاته ومشاعره وأفكاره مبادئ المنهج ومع

  ..ووضع في شخصه صورة القدوة الحية للقائد الصالح المصلحووضع في شخصه صورة القدوة الحية للقائد الصالح المصلح

وذو القرنين  رجل آتاه االله التمكين والقوة والأسباب وعلو الهمة والطموح المحمود، قال                وذو القرنين  رجل آتاه االله التمكين والقوة والأسباب وعلو الهمة والطموح المحمود، قال                

$  :  :  تعالىتعالى ¯Ρ Î)  $ ¨Ψ ©3 tΒ  … çµs9  ’ Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  çµ≈ oΨ ÷ s?# u uρ   ÏΒ  Èe≅ ä.  & ó x«  $ Y7 t6 y™  ∩∇⊆∪  yì t7 ø? r' sù  $ ·7 t6 y™  ∩∇∈∪          "  "  أي أقدرناه  أي أقدرناه

هو تمثيل لقوة  التصرف بحيث لا        هو تمثيل لقوة  التصرف بحيث لا        "  "  والتمكين  والتمكين      ))22((    ""وجعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فيها       وجعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فيها       

  ))33((  ""يزعزع قوته أحديزعزع قوته أحد

  

                                                 
 .125، ص 15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  1(
 .، مكتبة التفسير وعلوم القرآن308، ص 3فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، جـ)  2(
 .125، ص 15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  3(
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  ))11((""حقيقته الحبل الذي يتوسل به إلى الماء، ثم اسْتعير لكل ما يتوسل به إلى شيءحقيقته الحبل الذي يتوسل به إلى الماء، ثم اسْتعير لكل ما يتوسل به إلى شيء: : والسببوالسبب" " 

، لكنه لم يستخدم هذا العطاء في       ، لكنه لم يستخدم هذا العطاء في        فذو القرنين أوتي من كل شيء يحتاجه أولو القوة والحكم          فذو القرنين أوتي من كل شيء يحتاجه أولو القوة والحكم         

الترف والشهوات، وإنما استخدمه في السعي والحركة في قضاء حوائج الناس، فكان بهذا السلوك              الترف والشهوات، وإنما استخدمه في السعي والحركة في قضاء حوائج الناس، فكان بهذا السلوك              

  ..ترجمة عملية بشرية حية للمنهج الربانيترجمة عملية بشرية حية للمنهج الرباني

 فهو في كل     فهو في كل    -- مطلع الشمس   مطلع الشمس  -- وفي أقصى الشرق    وفي أقصى الشرق   -- مغرب الشمس   مغرب الشمس  --وهو في أقصى الغرب   وهو في أقصى الغرب   

  ..صر للضعفاءصر للضعفاءحركاته صالح ومصلح، منتصر للحق، ناحركاته صالح ومصلح، منتصر للحق، نا

  .. وهذا التطبيق العملي للمنهج الرباني له أثر شديد في نفوس الناس وإصلاحهم وهذا التطبيق العملي للمنهج الرباني له أثر شديد في نفوس الناس وإصلاحهم

فقد فطر الناس على افتقاد القدوة والبحث عن الأسوة ليكون لهم نبراساً يضيء سبيل                فقد فطر الناس على افتقاد القدوة والبحث عن الأسوة ليكون لهم نبراساً يضيء سبيل                 "   "  

  ها ها الحق، ومثالاً حياً يبين لهم كيف يطبقون شريعة االله، لذلك لمْ يكن لرسالات االله من وسيلة لتحقيقالحق، ومثالاً حياً يبين لهم كيف يطبقون شريعة االله، لذلك لمْ يكن لرسالات االله من وسيلة لتحقيق

  

  ))22((.." .." على الأرض إلاّ إرسال الرسل، يبينون للناس ما أنزل االله من شريعةعلى الأرض إلاّ إرسال الرسل، يبينون للناس ما أنزل االله من شريعة

فيجد من دون   فيجد من دون   *  *  ويسير ذو القرنين إلى أن يصل بين السدين، أي إلى مكان بين جبلين              ويسير ذو القرنين إلى أن يصل بين السدين، أي إلى مكان بين جبلين              

  ..السدين قوماً لا يكادون يفقهون قولاًالسدين قوماً لا يكادون يفقهون قولاً

  §Ν èO  yì t6 ø? r&  $ ·7 t6 y™  ∩⊄∪  # ¨L ym  # sŒ Î)  x n= t/  t ÷ t/  È ø £‰ ¡¡9 $#  y‰ y` uρ  ∅ ÏΒ  $ yϑ Îγ ÏΡρ ßŠ  $ YΒ öθs%  ω  tβρ ßŠ% s3 tƒ 

tβθ ßγ s) ø tƒ Zω öθ s%    " "33((  ""لغرابة لغتهم وقلة فطنتهملغرابة لغتهم وقلة فطنتهم((  

  (#θä9$ s%  # x‹≈ tƒ  È ÷ tΡ ö s) ø9 $#  ¨β Î)  ylθ ã_ ù' tƒ  ylθã_ ù' tΒ uρ  tβρ ß‰ Å¡ ø ãΒ  ’ Îû  ÇÚ ö‘ F{ $#  ö≅ yγ sù  ã≅ yè øg wΥ  y7 s9  % ¹` ö yz 

#’ n? tã β r& Ÿ≅ yè øg rB $ oΨ uΖ ÷ t/ öΝ ßγ oΨ ÷ t/ uρ # t‰ y™   

                                                 
 .101، ص 7لسان العرب، جـ)  1(
 .255أًصول التربية الإسلامية وأساليبها، ص )  2(

لم يتعرض البحث إلى ما فعله ذو القرنين عند بلوغه مطلع الشمس، لأن القرآن لم يحدثنا شيئاً عما جرى بينه * 
بين القوم هناك، وأما ما يتعلق بأفعاله عند بلوغه مغرب الشمس، فسيتعرض إليه البحث في المبحث الثاني من هذا 

 .الفصل
 ..244، ص 3تفسير أبي السعود، جـ)  3(
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ومن لفظ النداء واللقب يفهم بأن ذا القرنين اشتُهر بين شعوب الأرض في فعل الخير، يقول                ومن لفظ النداء واللقب يفهم بأن ذا القرنين اشتُهر بين شعوب الأرض في فعل الخير، يقول                  

  ::ابن عاشورابن عاشور

 المضطرين، ونداؤهم إياه بلقب ذي        المضطرين، ونداؤهم إياه بلقب ذي       ننوافتتاحهم الكلام بالنداء أنهم نادوه نداء المستغيثي       وافتتاحهم الكلام بالنداء أنهم نادوه نداء المستغيثي       "  "  

  ))11((""القرنين يدل على أنه مشهور بمعنى ذلك اللقب بين الأمم المتاخمة لبلادهالقرنين يدل على أنه مشهور بمعنى ذلك اللقب بين الأمم المتاخمة لبلاده

لو لمْ يكن ذو القرنين قدوة حسنة للناس باشتهاره في فعل الخيرات لما طلبوا منه أن يُقيهم                 لو لمْ يكن ذو القرنين قدوة حسنة للناس باشتهاره في فعل الخيرات لما طلبوا منه أن يُقيهم                  ف ف

  ..من الفسادمن الفساد

 وهكذا اقترن في مكان واحد القدوة الحسنة والحماية من الفساد،أي أن القدوة الحسنة                  وهكذا اقترن في مكان واحد القدوة الحسنة والحماية من الفساد،أي أن القدوة الحسنة                 

سنة، سنة، والإصلاح أمران متلازمان فالقوم بمجرد رؤيتهم ذا القرنين، الذي هو نموذج القدوة الح              والإصلاح أمران متلازمان فالقوم بمجرد رؤيتهم ذا القرنين، الذي هو نموذج القدوة الح              

  ..طلبوا منه إصلاح أمرهم بمنعه يأجوج ومأجوج من الإفساد في الأرضطلبوا منه إصلاح أمرهم بمنعه يأجوج ومأجوج من الإفساد في الأرض

 ثم عرض القوم على ذي القرنين مالاً في مقابل حمايته إياهم من يأجوج ومأجوج، وتم                  ثم عرض القوم على ذي القرنين مالاً في مقابل حمايته إياهم من يأجوج ومأجوج، وتم                 

   فهل نجل لك خرجاً فهل نجل لك خرجاًالعرض بأسلوب الاستفهام المستعمل في العرضالعرض بأسلوب الاستفهام المستعمل في العرض

 أن القوم لم يكونوا على مبلغ من         أن القوم لم يكونوا على مبلغ من        وهنا دقيقة قرآنية يجب أن نقف عندها متدبرين، يظهر        وهنا دقيقة قرآنية يجب أن نقف عندها متدبرين، يظهر         "   "  

 وهذا يدل على     وهذا يدل على    )2("  "  العلم ولم يكن لهم قسط من الحصافة والحكمة، لكن القوم لم يكن ينقصهم المال             العلم ولم يكن لهم قسط من الحصافة والحكمة، لكن القوم لم يكن ينقصهم المال             

أن المال وإن كان من أهم العوامل لقيام الحياة، إلاّ أنه إذا لمْ يقترن بالعلم والحكمة فلا يزيد الناس                   أن المال وإن كان من أهم العوامل لقيام الحياة، إلاّ أنه إذا لمْ يقترن بالعلم والحكمة فلا يزيد الناس                   

  ..إلاّ عناء وبلاءً ووباءإلاّ عناء وبلاءً ووباء

 وتتجلى القدوة الحسنة واضحة هنا في        وتتجلى القدوة الحسنة واضحة هنا في        ما مكني فيه ربي خير      ما مكني فيه ربي خير     ::لقرنين بقوله لقرنين بقوله  ويردّ ذو ا   ويردّ ذو ا  

 لم يتخذ العرض فرصة للغنم المادي ولم         لم يتخذ العرض فرصة للغنم المادي ولم        -- رحمه االله   رحمه االله  --هذا الموقف الذي يحتاج إلى التضحية، فهو      هذا الموقف الذي يحتاج إلى التضحية، فهو      

  ..يستغل القوم، وإنما ضحى بما لديه من العلم والمال والقوة والوقت في سبيل الإصلاحيستغل القوم، وإنما ضحى بما لديه من العلم والمال والقوة والوقت في سبيل الإصلاح

الحسنة في المواقف التي يحتاج إلى التضحية أشد وأمس، وكذلك القدوة           الحسنة في المواقف التي يحتاج إلى التضحية أشد وأمس، وكذلك القدوة            والحاجة إلى القدوة     والحاجة إلى القدوة    

  ..في مثل هذه المواقف تكون أكثر  تأثيراً في النفوسفي مثل هذه المواقف تكون أكثر  تأثيراً في النفوس

 وذو القرنين بثباته أمام طغيان المال، وبرجعه الخيرية إلى المنهج الرباني، أبرز وعيه                وذو القرنين بثباته أمام طغيان المال، وبرجعه الخيرية إلى المنهج الرباني، أبرز وعيه               

  ..موذجاً واقعياً لما يدعو إليهموذجاً واقعياً لما يدعو إليهالرسالي وهمّه الدعوي، وبهذا الوعي وبهذا الهم أنجز في حياته نالرسالي وهمّه الدعوي، وبهذا الوعي وبهذا الهم أنجز في حياته ن

  ما مكني فيه ربي خير ما مكني فيه ربي خير   

                                                 
 .132، ص 15 تفسير التحرير والتنوير، جـ) 1(
 .752قصص القرآن الكريم،ص )  2(
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وهذا النموذج أو هذه القدوة يتجلى فيها الحق والخير لتكون داعية بنفسها إلى الإصلاح وإلى               وهذا النموذج أو هذه القدوة يتجلى فيها الحق والخير لتكون داعية بنفسها إلى الإصلاح وإلى               

  ..اعتناق المنهج الربانياعتناق المنهج الرباني

  فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماًفأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً  -- رحمه االله رحمه االله–– ثم قال ذو القرنين  ثم قال ذو القرنين 

 أراد تسخيرهم للعمل وتنشيطهم، وتفعيل إرادتهم، وإذا هم فعلوا            أراد تسخيرهم للعمل وتنشيطهم، وتفعيل إرادتهم، وإذا هم فعلوا            فأعينوني بقوة   فأعينوني بقوة  وبقول  وبقول  

تقديم إضافة الظرف إلى    تقديم إضافة الظرف إلى    "" و  و  أجعل بينكم وبينهم ردماً     أجعل بينكم وبينهم ردماً    ذلك، فهو أولهم إقبالاً إلى مباشرة العمل      ذلك، فهو أولهم إقبالاً إلى مباشرة العمل      

 لإظهار كمال العناية بمصالحهم،       لإظهار كمال العناية بمصالحهم،      --ضمير المخاطبين على إضافته إلى ضمير يأجوج ومأجوج       ضمير المخاطبين على إضافته إلى ضمير يأجوج ومأجوج       

رزخاً متيناً وهو أكبر من السد وأوثق يقال ثوب مردم أي فيه رقاع              رزخاً متيناً وهو أكبر من السد وأوثق يقال ثوب مردم أي فيه رقاع               حاجزاً حصيناً  وب     حاجزاً حصيناً  وب    وردماًوردماً

  )1(""فوق رقاع وهذا إسعاف بمرامهم فوق ما يرجونهفوق رقاع وهذا إسعاف بمرامهم فوق ما يرجونه

 وهذه الصفات ينبغي أن يتحلى بها من أراد أن  يكون قدوة حسنة، أي الاحتكاك بالناس                   وهذه الصفات ينبغي أن يتحلى بها من أراد أن  يكون قدوة حسنة، أي الاحتكاك بالناس                  

 العناية والإحسان    العناية والإحسان   العوام والمشاركة فيما يحقق مصالحهم، والمشاركة لا تكون صورية وإنما بكل          العوام والمشاركة فيما يحقق مصالحهم، والمشاركة لا تكون صورية وإنما بكل          

  ..والإتقان وكذلك كما ذكر من قبل إيثار الهم الرسالي على الهم الشخصي النفعيوالإتقان وكذلك كما ذكر من قبل إيثار الهم الرسالي على الهم الشخصي النفعي

وبمثل هذه الصفات التي اتصف بها ذو القرنين وأنجز بها من نفسه القدوة الحسنة، يكون                وبمثل هذه الصفات التي اتصف بها ذو القرنين وأنجز بها من نفسه القدوة الحسنة، يكون                

من هذا  من هذا  تغيير المجتمع وإصلاحه نحو الخير أمراً حتمياً، لأن العقل إذ اقترن بالقدوة الحسنة نتجت               تغيير المجتمع وإصلاحه نحو الخير أمراً حتمياً، لأن العقل إذ اقترن بالقدوة الحسنة نتجت               

  ..الاقتران الإرادة وهي محرك للتغييرالاقتران الإرادة وهي محرك للتغيير

القدوة الصالحة من أهم العوامل التي تؤثر في عمق التفكر لدى              القدوة الصالحة من أهم العوامل التي تؤثر في عمق التفكر لدى              :"  :"   يقول مالك بدري   يقول مالك بدري  

 )2(""المؤمنين، كما أن القدوة السيئة من  أشد الأمور صداً لهالمؤمنين، كما أن القدوة السيئة من  أشد الأمور صداً له

ى افتقار  ى افتقار  فربط التفكّير بالقدوة، وبالتالي بالعقل، ومنشأ الإرادة بعد ذلك هو فطرة الإنسان عل            فربط التفكّير بالقدوة، وبالتالي بالعقل، ومنشأ الإرادة بعد ذلك هو فطرة الإنسان عل            

  ..القدرة، وحاجته إليها النابعة من غريزة  تكمن في نفوس البشر أجمع وهي التقليدالقدرة، وحاجته إليها النابعة من غريزة  تكمن في نفوس البشر أجمع وهي التقليد

  .. ثم سار ذو القرنين في خطته لبناء الردم بمهارته الفائقة وحركته الفعالة وشعوره المتحمس ثم سار ذو القرنين في خطته لبناء الردم بمهارته الفائقة وحركته الفعالة وشعوره المتحمس

                                                 
 .245، ص 5تفسير أبي السعود، جـ )  1(
 .م1992، 2، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، ط95التفكير من المشاهدة إلى الشهود، مالك بدري، ص)  2(
 
 

 ادميأتي تفصيل هذا الموقف من قصة ذي القرنين في المبحث الق* 
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’’ ÎÎΤΤθθ èè??## uu    tt tt// ãã——    ÏÏ‰‰ƒƒ ÏÏ‰‰ pptt øø:: $$##    ((    ## ¨¨LL yymm    ## ssŒŒ ÎÎ))    33““ uuρρ$$ yy™™    tt ÷÷ tt//    ÈÈ ÷÷ ssùù yy‰‰ ¢¢ÁÁ99 $$##    ttΑΑ$$ ss%%    ((##θθ ãã‚‚ ààΡΡ $$##    ((    ## ¨¨LL yymm    ## ssŒŒ ÎÎ))  

…… ãã&& ss## yyèè yy__    ## YY‘‘$$ ttΡΡ    ttΑΑ$$ ss%%    þþ’’ ÎÎΤΤθθ èè??## uu    ùùøø ÌÌ øøùù éé&&    ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã    ## \\ ôôÜÜ ÏÏ%%    ∩∩∉∉∪∪    $$ yyϑϑ ssùù    ((## þþθθ ããèè≈≈ ssÜÜ óó™™ $$##    ββ rr&&    ççννρρ ãã yyγγ ôôàà ttƒƒ    $$ ttΒΒ uuρρ    ((##θθ ããèè≈≈ ssÜÜ ttGG óó™™ $$##  

…… ççµµ ss99  $$ YY66 øø)) ttΡΡ  ** 

ثم نظر ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي قام به، فلم يأخذه البطر والغرور ولم تسكره                 ثم نظر ذو القرنين إلى العمل الضخم الذي قام به، فلم يأخذه البطر والغرور ولم تسكره                 "  "  

لعلم، ولكنه ذكر االله فشكره، ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه، وتبرأ من قوته               لعلم، ولكنه ذكر االله فشكره، ورد إليه العمل الصالح الذي وفقه إليه، وتبرأ من قوته               نشوة القوة وا  نشوة القوة وا  

إلى قوة االله، وفوض إليه الأمر وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل                  إلى قوة االله، وفوض إليه الأمر وأعلن ما يؤمن به من أن الجبال والحواجز والسدود ستدك قبل                  

 )1(""يوم القيامة فتعود الأرض سطحاً أجرد مستوياًيوم القيامة فتعود الأرض سطحاً أجرد مستوياً

    % # x‹≈ yδ ×π uΗ÷q u‘  ÏiΒ ’ În1 §‘ ( # sŒ Î* sù u !% y` ß‰ ôã uρ ’ În1 u‘ … ã& s# yè y_ u !% ©. yŠ ( tβ% x. uρ ß‰ ôãuρ ’ În1 u‘ $ y) ym ∩∇∪     

هذا هو ذو القرنين النموذج الطيب للقدوة الحسنة، مكنه االله في الأرض فبقي مؤمناً بربه                 هذا هو ذو القرنين النموذج الطيب للقدوة الحسنة، مكنه االله في الأرض فبقي مؤمناً بربه                 

خاضعاً له، رحيما بالإنسانية وبالأمم الضعيفة، مستخدماً كل قوته وجهده ومواهبه لخدمة الإنسانية             خاضعاً له، رحيما بالإنسانية وبالأمم الضعيفة، مستخدماً كل قوته وجهده ومواهبه لخدمة الإنسانية             

  ..تكوين المجتمع الصالحتكوين المجتمع الصالحوو
 

                                                 
 .2293، ص 4تفسير في ظلال القرآن، جـ)  1(
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  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  مقاومة الظلم والفسادمقاومة الظلم والفساد

   من خلال قصة ذي القرنين من خلال قصة ذي القرنين

  

 جاءت قصة ذي القرنين تُحدثنا عما قام به الرجل الصالح بعد مرحلة التمكين، ولم يذكر                 جاءت قصة ذي القرنين تُحدثنا عما قام به الرجل الصالح بعد مرحلة التمكين، ولم يذكر                

  ..القرآن شيئاً عن أحواله قبل هذه المرحلة، وكأن أعماله التي ذكرت في القصة هي زكاة التمكينالقرآن شيئاً عن أحواله قبل هذه المرحلة، وكأن أعماله التي ذكرت في القصة هي زكاة التمكين

$$        ومن هذه الأعمال مقاومة الظلم ونشر العدل، قال تعالى        ومن هذه الأعمال مقاومة الظلم ونشر العدل، قال تعالى           ¯¯ΡΡ ÎÎ))    $$ ¨¨ΨΨ ©©33 ttΒΒ    …… ççµµ ss99    ’’ ÎÎûû    ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##    ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷ ss??## uu uuρρ  

 ÏÏΒΒ    ÈÈ ee≅≅ ää..    && óó xx««    $$ YY77 tt66 yy™™    ∩∩∇∇⊆⊆∪∪    yyìì tt77 øø?? rr'' ssùù    $$ ··77 tt66 yy™™    ∩∩∇∇∈∈∪∪    ## ¨¨LL yymm    ## ssŒŒ ÎÎ))    xx nn== tt//    zz>> ÌÌ øøóó ttΒΒ    ÄÄ§§ ôôϑϑ ¤¤±±99 $$##    $$ yyδδ yy‰‰ yy`̀ uuρρ    ÜÜ>> ãã øøóó ss??    ’’ ÎÎûû    BB ÷÷ ttãã  

77ππ tt⁄⁄ ÏÏϑϑ yymm  yy‰‰ yy`̀ uuρρ uuρρ  $$ yyδδ yy‰‰ΖΖ ÏÏãã  $$ YYΒΒ ööθθ ss%%  33  $$ uuΖΖ ùù== èè%%  ## xx‹‹≈≈ ttƒƒ  ÈÈ ÷÷ ttΡΡ öö ss)) øø99 $$##  !!$$ ¨¨ΒΒ ÎÎ))  ββ rr&&  zz>> ÉÉ jj‹‹ yyèè èè??  !!$$ ¨¨ΒΒ ÎÎ)) uuρρ  ββ rr&&  xx‹‹ ÏÏ‚‚ −−GG ss??  ööΝΝ ÍÍκκ ÏÏùù  $$ YYΖΖ óó¡¡ ããmm  ∩∩∇∇∉∉∪∪  ttΑΑ$$ ss%%  $$ ¨¨ΒΒ rr&&  

 ttΒΒ    zzΟΟ nn== ssßß    tt∃∃ ööθθ ||¡¡ ssùù    …… ççµµ çç// ÉÉ jj‹‹ yyèè ççΡΡ    ¢¢ΟΟ èèOO    ––ŠŠ tt ããƒƒ    44’’ nn<< ÎÎ))     ÏÏµµ ÎÎ nn// uu‘‘    …… ççµµ çç// ÉÉ jj‹‹ yyèè ããŠŠ ssùù    $$ \\//## xx‹‹ ttãã    ## [[ õõ33 œœΡΡ    ∩∩∇∇∠∠∪∪    $$ ¨¨ΒΒ rr&& uuρρ    ôô ttΒΒ    zz ttΒΒ## uu    ŸŸ≅≅ ÏÏΗΗ xxåå uuρρ    $$ [[ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹  

…… ãã&& ss## ssùù  ¹¹ !!## tt““ yy__  44 oo__ óó¡¡ ççtt øø:: $$##  ((  ããΑΑθθ àà)) uuΖΖ yy™™ uuρρ  …… ççµµ ss99  ôô ÏÏΒΒ  $$ ttΡΡ ÌÌ øøΒΒ rr&&  ## ZZ ôô££ çç„„  ∩∩∇∇∇∇∪∪    

 ::وهذه هي سنة االله تعالى في فقه التمكين، أي دوام التمكين بدفع زكاته وهو كما قال تعالى                وهذه هي سنة االله تعالى في فقه التمكين، أي دوام التمكين بدفع زكاته وهو كما قال تعالى                

            tt ÏÏ%% ©©!! $$##    ββ ÎÎ))    ööΝΝ ßßγγ≈≈ ¨¨ΨΨ ©©33 ¨¨ΒΒ    ’’ ÎÎûû    ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##    ((##θθ ããΒΒ$$ ss%% rr&&    nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##    ((## ââθθ ss??## uu uuρρ    nnοο 44θθ ŸŸ22 ¨¨““99 $$##    ((##ρρ ãã ttΒΒ rr&& uuρρ    ÅÅ∃∃ρρ ãã ÷÷èè yyϑϑ øø99 $$$$ ÎÎ//    ((## ööθθ yyγγ ttΡΡ uuρρ    ÇÇ ttãã  

ÌÌ ss33ΖΖ ßßϑϑ øø99 $$##  33  ¬¬!! uuρρ  èèππ tt66 ÉÉ))≈≈ ttãã  ÍÍ‘‘θθ ããΒΒ WW{{ $$##  ∩∩⊆⊆⊇⊇∪∪    4141  --الحجالحج..  
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    ööΝΝ  ::ونزع التمكين بعدم دفع الزكاة قال تعالى      ونزع التمكين بعدم دفع الزكاة قال تعالى       ss99 rr&&    ((## ÷÷ρρ tt ttƒƒ    ööΝΝ xx..    $$ uuΖΖ õõ33 nn== ÷÷δδ rr&&     ÏÏΒΒ    ΟΟ ÎÎγγ ÎÎ== öö77 ss%%     ÏÏ iiΒΒ    55ββ öö ss%%    ööΝΝ ßßγγ≈≈ ¨¨ΨΨ ©©33 ¨¨ΒΒ  

’’ ÎÎûû    ÄÄ⇓⇓ öö‘‘ FF{{ $$##    $$ ttΒΒ    óóΟΟ ss99     ÅÅ jj33 yyϑϑ ççΡΡ    öö// ää33 ©©99    $$ uuΖΖ ùù== yy™™ öö‘‘ rr&& uuρρ    uu !!$$ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##    ΝΝ ÍÍκκ öö nn== ttãã    ## YY‘‘## uu‘‘ ôô‰‰ ÏÏ iiΒΒ    $$ uuΖΖ ùù== yyèè yy__ uuρρ    tt≈≈ yyγγ ÷÷ΡΡ FF{{ $$##    ““ ÌÌ øøgg rrBB     ÏÏΒΒ    ööΝΝ ÍÍκκ ÉÉJJ øøtt rrBB  

ΝΝ ßßγγ≈≈ uuΖΖ õõ33 nn== ÷÷δδ rr'' ssùù  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55θθ ççΡΡ ää‹‹ ÎÎ//  $$ ttΡΡ ùù'' tt±±ΣΣ rr&& uuρρ  .. ÏÏΒΒ  ööΝΝ ÏÏδδ ÏÏ‰‰ ÷÷èè tt//  $$ ººΡΡ öö ss%%  tt ÌÌ yyzz## uu  66  -- الأنعام الأنعام..  

  ..وذو القرنين كان واعياً  لسنة التمكين، لذلك نراه يتحرك في كل أنحاء الدنيا يقيم حدود االلهوذو القرنين كان واعياً  لسنة التمكين، لذلك نراه يتحرك في كل أنحاء الدنيا يقيم حدود االله

    ## ¨¨LL yymm    ## ssŒŒ ÎÎ))    xx nn== tt//    zz>> ÌÌ øøóó ttΒΒ    ÄÄ§§ ôôϑϑ ¤¤±±99 $$##    $$ yyδδ yy‰‰ yy`̀ uuρρ    ÜÜ>> ãã øøóó ss??    ’’ ÎÎûû    BB ÷÷ ttãã    77ππ tt⁄⁄ ÏÏϑϑ yymm             أي ذات حمأة وهي الطين     أي ذات حمأة وهي الطين

  .. والمراد هو مكان مغرب الشمس والمراد هو مكان مغرب الشمس)1(""الأسود وغروبها في العين في رأي العينالأسود وغروبها في العين في رأي العين

$$!!                 ووجد هناك قوماً فخيره االله بين الأمرين       ووجد هناك قوماً فخيره االله بين الأمرين       ¨¨ΒΒ ÎÎ))    ββ rr&&    zz>> ÉÉ jj‹‹ yyèè èè??    !!$$ ¨¨ΒΒ ÎÎ)) uuρρ    ββ rr&&    xx‹‹ ÏÏ‚‚ −−GG ss??    ööΝΝ ÍÍκκ ÏÏùù    $$ YYΖΖ óó¡¡ ããmm         

 ..فدل ذلك على أن أحوال القوم كانت في فسادفدل ذلك على أن أحوال القوم كانت في فساد

$$    ttΑΑ  وهنا أعلن ذو القرنين دستوره في الحكم      وهنا أعلن ذو القرنين دستوره في الحكم        ss%%    $$ ¨¨ΒΒ rr&&     ttΒΒ    zzΟΟ nn== ssßß    tt∃∃ ööθθ ||¡¡ ssùù    …… ççµµ çç// ÉÉ jj‹‹ yyèè ççΡΡ    ¢¢ΟΟ èèOO    ––ŠŠ tt ããƒƒ    44’’ nn<< ÎÎ))  

 ÏÏµµ ÎÎ nn// uu‘‘    …… ççµµ çç// ÉÉ jj‹‹ yyèè ããŠŠ ssùù    $$ \\//## xx‹‹ ttãã    ## [[ õõ33 œœΡΡ    ∩∩∇∇∠∠∪∪    $$ ¨¨ΒΒ rr&& uuρρ    ôô ttΒΒ    zz ttΒΒ## uu    ŸŸ≅≅ ÏÏΗΗ xxåå uuρρ    $$ [[ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹    …… ãã&& ss## ssùù    ¹¹ !!## tt““ yy__    44 oo__ óó¡¡ ççtt øø:: $$##    ((    ããΑΑθθ àà)) uuΖΖ yy™™ uuρρ    …… ççµµ ss99    ôô ÏÏΒΒ  

$$ ttΡΡ ÌÌ øøΒΒ rr&&  ## ZZ ôô££ çç„„  ∩∩∇∇∇∇∪∪          

فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير والجزاء        فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير والجزاء        .  .  وهذا هو دستور الحكم الصالح    وهذا هو دستور الحكم الصالح    "  "  

وحين يجد المحسن في    وحين يجد المحسن في    ..  ..  الحسن عند الحاكم، والمعتدي الظالم يجب أن يلقي العذاب والإيذاء           الحسن عند الحاكم، والمعتدي الظالم يجب أن يلقي العذاب والإيذاء           

  إفسادهإفسادهي جزاء   ي جزاء   الجماعة جزاء إحسانه جزاء حسناً ومكاناً كريماً وعوناً و تيسيراً، ويجد المعتد             الجماعة جزاء إحسانه جزاء حسناً ومكاناً كريماً وعوناً و تيسيراً، ويجد المعتد             

عندئذ يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج، أما حين يضطرب             عندئذ يجد الناس ما يحفزهم إلى الصلاح والإنتاج، أما حين يضطرب             ....عقوبة وإهانة وجفوة  عقوبة وإهانة وجفوة  

ميزان الحكم فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى الحاكم مقدمون في الدولة، وإذا العاملون                 ميزان الحكم فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى الحاكم مقدمون في الدولة، وإذا العاملون                 

                                                 
 .م2002، 2، دار السلام، ط314تفسير الجلالين، جلال الدين المحلّى وجلال الدين السيوطي، ص )  1(
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 إفساد،   إفساد،  الصالحون منبوذون أو محاربون، فعندئذ تتحول السلطة في يد الحاكم سوط عذاب وأداة             الصالحون منبوذون أو محاربون، فعندئذ تتحول السلطة في يد الحاكم سوط عذاب وأداة             

  )1(""ويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفسادويصير نظام الجماعة إلى الفوضى والفساد

ومقاومة الظلم والإفساد هو في حقيقة الأمر إعادة الأمور إلى أماكنها الصحيحة اللائقة بها،              ومقاومة الظلم والإفساد هو في حقيقة الأمر إعادة الأمور إلى أماكنها الصحيحة اللائقة بها،              

  ..وهذا تحفيز لفتح الطاقات والقدرات وتفجيرها، وبالتالي هو تحفيز لرفع إنتاجية الأمةوهذا تحفيز لفتح الطاقات والقدرات وتفجيرها، وبالتالي هو تحفيز لرفع إنتاجية الأمة

لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان هو من        لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان هو من         لذلك جاء الإسلام بهذا المبدأ الأصيل ا       لذلك جاء الإسلام بهذا المبدأ الأصيل ا      

  ..أهم الشروط لدوام التمكين وبقائهأهم الشروط لدوام التمكين وبقائه

لأن الأصل هو   لأن الأصل هو   "  "   وكل ما خرج من حدود منهج االله وشرعه فهو ظلم ينبغي مقاومته،                وكل ما خرج من حدود منهج االله وشرعه فهو ظلم ينبغي مقاومته،               

التعاون والتعارف والتناسق في حدود منهج االله وشرعه، ومن شذ عن هذا الأصل فيرد إليه بكل                 التعاون والتعارف والتناسق في حدود منهج االله وشرعه، ومن شذ عن هذا الأصل فيرد إليه بكل                 

  )2(... "... " الكون أولى بالاتباع من أهواء الأفراد والجماعات الكون أولى بالاتباع من أهواء الأفراد والجماعاتطريق، لأن سنة االله فيطريق، لأن سنة االله في

   . . قال أما من ظلم فسوف نعذبه قال أما من ظلم فسوف نعذبه: : لذلك كان اجتهاد ذي القرنين سديداً لذلك كان اجتهاد ذي القرنين سديداً 

    §§ΝΝ    ثم سار ذو القرنين إلى أقصى الشرق حيث مطلع الشمس         ثم سار ذو القرنين إلى أقصى الشرق حيث مطلع الشمس          èèOO    yyìì tt77 øø?? rr&&    $$ ··77 tt66 yy™™    ∩∩∇∇∪∪    ## ¨¨LL yymm    ## ssŒŒ ÎÎ))    xx nn== tt//  

yyìì ÎÎ== ôôÜÜ ttΒΒ    ÄÄ§§ ôôϑϑ ¤¤±±99 $$##    $$ yyδδ yy‰‰ yy`̀uuρρ    ßßìì èè== ôôÜÜ ss??    44’’ nn?? ttãã    77ΘΘ ööθθ ss%%    óóΟΟ ©©99    ≅≅ yyèè øøgg wwΥΥ    ΟΟ ßßγγ ©©99     ÏÏ iiΒΒ    $$ ppκκ ÍÍΞΞρρ ßßŠŠ    ## ZZ øøII ÅÅ™™    ∩∩⊃⊃∪∪    yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx..    ôô‰‰ ss%% uuρρ    $$ uuΖΖ ôôÜÜ yymm rr&&    $$ yyϑϑ ÎÎ//  

ÏÏµµ ÷÷ƒƒ yy‰‰ ss99  ## ZZ öö99 ääzz        

 كأمره في    كأمره في   -- أهل المشرق   أهل المشرق  --أي أمر ذي القرنين فيهم    أي أمر ذي القرنين فيهم    "  "  كذلككذلك  :"  :"-- رحمه االله   رحمه االله  –– قال أبو السعود     قال أبو السعود    

  نه معروف من قبل، وقد علم االله كل       نه معروف من قبل، وقد علم االله كل         ولم يتكرر بيانه هنا لأ        ولم يتكرر بيانه هنا لأ      )3(""أهل المغرب من التخير والاختيار    أهل المغرب من التخير والاختيار    

‰‰ ôô ما لديه من أفكار واتجاهاتما لديه من أفكار واتجاهات ss%% uuρρ  $$ uuΖΖ ôôÜÜ yymm rr&&  $$ yyϑϑ ÎÎ//  ÏÏµµ ÷÷ƒƒ yy‰‰ ss99  ## ZZ öö99 ääzz    

ونقف هنا وقفة قصيرة أمام     ونقف هنا وقفة قصيرة أمام     :"  :"   قائلاً  قائلاً -- رحمه االله   رحمه االله  --وهنا دقيقة قرآنية بينها صاحب الظلال     وهنا دقيقة قرآنية بينها صاحب الظلال     

كشوف في  كشوف في  فإن المشهد الذي يعرضه السياق هو مشهد م        فإن المشهد الذي يعرضه السياق هو مشهد م        ..  ..  ظاهرة التناسق الفني في العرض     ظاهرة التناسق الفني في العرض     

الطبيعة، الشمس ساطعة لا يسترها عن القوم ساتر، وكذلك ضمير ذي القرنين ونواياه كلها                 الطبيعة، الشمس ساطعة لا يسترها عن القوم ساتر، وكذلك ضمير ذي القرنين ونواياه كلها                 

                                                 
 .2293، ص 4تفسير في ظلال القرآن، جـ)  1(
 .م2002، 15، دار الشروق، القاهرة، ط24العدالة الاجتماعية في الإسلام، سيد قطب، ص )  2(
 .244، ص 5تفسير أبي السعود، جـ)  3(
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وكذلك يتناسق المشهد في الطبيعة وفي ضمير ذي القرينين على طريقة              وكذلك يتناسق المشهد في الطبيعة وفي ضمير ذي القرينين على طريقة              ..  ..  مكشوفة لعلم االله  مكشوفة لعلم االله  

  )1(" " التنسيق القرآنية الدقيقةالتنسيق القرآنية الدقيقة

رى في الأرض وافياً    رى في الأرض وافياً     وبعد أن حقق مهمته في المشرق توجه ذو القرنين إلى جهة  أخ               وبعد أن حقق مهمته في المشرق توجه ذو القرنين إلى جهة  أخ              

  ..بشروط دوام التمكينبشروط دوام التمكين

    §§ΝΝ èèOO    yyìì tt66 øø?? rr&&    $$ ··77 tt66 yy™™    ∩∩⊄⊄∪∪    ## ¨¨LL yymm    ## ssŒŒ ÎÎ))    xx nn== tt//    tt ÷÷ tt//    ÈÈ øø ££‰‰ ¡¡¡¡99 $$##    yy‰‰ yy`̀uuρρ    ∅∅ ÏÏΒΒ    $$ yyϑϑ ÎÎγγ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ    $$ YYΒΒ ööθθ ss%%    ωω    ttββρρ ßßŠŠ%% ss33 ttƒƒ    ttββθθ ßßγγ ss)) øø ttƒƒ  

ZZωω ööθθ ss%%    ∩∩⊂⊂∪∪    ((##θθ ää99$$ ss%%    ## xx‹‹≈≈ ttƒƒ    ÈÈ ÷÷ ttΡΡ öö ss)) øø99 $$##    ¨¨ββ ÎÎ))    yyllθθ ãã__ ùù'' ttƒƒ    yyllθθ ãã__ ùù'' ttΒΒ uuρρ    ttββρρ ßß‰‰ ÅÅ¡¡ øø ããΒΒ    ’’ ÎÎûû    ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##    öö≅≅ yyγγ ssùù    ãã≅≅ yyèè øøgg wwΥΥ    yy77 ss99    %% ¹¹`̀ öö yyzz    ##’’ nn?? ttãã  

ββ rr&&  ŸŸ≅≅ yyèè øøgg rrBB  $$ ooΨΨ uuΖΖ ÷÷ tt//  ööΝΝ ßßγγ ooΨΨ ÷÷ tt// uuρρ  ## tt‰‰ yy™™  ∩∩⊆⊆∪∪    

ويبدو من القصة أن ذا القرنين من قوة شعوره بالمسؤولية كان يبحث عن الخلل الاجتماعي،               ويبدو من القصة أن ذا القرنين من قوة شعوره بالمسؤولية كان يبحث عن الخلل الاجتماعي،               

فإذا وجده قام بإصلاحه، وهذا هو السلوك الصحيح للمسؤولين وهذا هو سلوك الأنبياء والخلفاء                فإذا وجده قام بإصلاحه، وهذا هو السلوك الصحيح للمسؤولين وهذا هو سلوك الأنبياء والخلفاء                

  ..الصالحين من المسؤولينالصالحين من المسؤولينوو

أيما عامل لي ظلم أحداً فبلغتْني مظلمته فلمْ أغيرْها         أيما عامل لي ظلم أحداً فبلغتْني مظلمته فلمْ أغيرْها           "  "-- رضي االله عنه    رضي االله عنه   -- يقول عمر الفاروق   يقول عمر الفاروق  

  ".".فأنا ظلمْتهفأنا ظلمْته

  ) ) 22((". ". لو مات جمل ضياعاً على شط الفرات لخشيت أن يسألني االله عنهلو مات جمل ضياعاً على شط الفرات لخشيت أن يسألني االله عنه:" :"  ويقول ويقول

 قوماً لا يكادون     قوماً لا يكادون    :  :  ه تعالى ه تعالى  ولبيان أثر الظلم والفساد في المجتمع لا بد من الوقوف عند قول            ولبيان أثر الظلم والفساد في المجتمع لا بد من الوقوف عند قول           

ويظهر أن القوم لم    ويظهر أن القوم لم    ..  ..  لا لصعوبة لغتهم فحسب  بل يظهر لعدم رشدهم وقلة حيلتهم          لا لصعوبة لغتهم فحسب  بل يظهر لعدم رشدهم وقلة حيلتهم            "    "  يفقهون قولاً يفقهون قولاً 

وقد حرموا القوة العقلية    وقد حرموا القوة العقلية    ..  ..  يكونوا على مبلغ من العلم ولم يكن لهم قسط من الحصافة والحكمة            يكونوا على مبلغ من العلم ولم يكن لهم قسط من الحصافة والحكمة            

 ) 3 (..."..."والقدرة على التخطيطوالقدرة على التخطيط

 أنهم اتصفوا بهذه الآثار السلبية       أنهم اتصفوا بهذه الآثار السلبية      لا يكادون يفقهون قولاً   لا يكادون يفقهون قولاً   قومقومويُفهم من الوصف الإلهي لل    ويُفهم من الوصف الإلهي لل    

  ::التي ذكرها الدكتور فضل عباس وهيالتي ذكرها الدكتور فضل عباس وهي

  ..عدم الرشدعدم الرشد  --

                                                 
 .2292، ص 4تفسير في ظلال القرآن، جـ)  1(
 ..م1997، 1، المكتب الاسلامي، بيروت، ط271الفاروق وأسرته، محمود شاكر، ص )  2(
 .752قصص القرآن، فضل حسن عباس، ص )  3(
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  .. قلة الذكاء قلة الذكاء  --

  .. قلة العلم قلة العلم  --

  .. عدم الحكمة عدم الحكمة  --

  .. ضعف القوة العقلية ضعف القوة العقلية  --

  .. عدم القدرة على التخطيط عدم القدرة على التخطيط  --

 إن يأجوج    إن يأجوج   ::وهذه المظاهر السلبية لدى القوم سببها انتشار الفساد أو كما قال تعالى              وهذه المظاهر السلبية لدى القوم سببها انتشار الفساد أو كما قال تعالى              

أي مفسدون في أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف       أي مفسدون في أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف       "  "   قال أبو السعود      قال أبو السعود     ومأجوج مفسدون في الأرض   ومأجوج مفسدون في الأرض   

 )1(""الزروعالزروع

  ))22((".". لفسادهم بالقتل والظلم وسائر وجوه الشر لفسادهم بالقتل والظلم وسائر وجوه الشر مفسدون في الأرض مفسدون في الأرض::وقال محمد الغرناطيوقال محمد الغرناطي

  ..في المجتمعفي المجتمع والتعبير جاء بالجملة الاسمية المؤكدة الدالة على استقرار الفساد وتوغله  والتعبير جاء بالجملة الاسمية المؤكدة الدالة على استقرار الفساد وتوغله 

 وهذا التحليل يقودنا إلى النتيجة وهي أن الفساد وهو بمعنى الظلم والاستبداد، قد توغل في                وهذا التحليل يقودنا إلى النتيجة وهي أن الفساد وهو بمعنى الظلم والاستبداد، قد توغل في               

  ..القوم واستقر أمره فيهم، فظهرت المظاهر السلبية المذكورة فيهمالقوم واستقر أمره فيهم، فظهرت المظاهر السلبية المذكورة فيهم

قد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحوّل ميلها الطبيعي من           قد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحوّل ميلها الطبيعي من             "    "  -- رحمه االله   رحمه االله  -- يقول الكواكبي  يقول الكواكبي 

ى طلب التسفل، بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر من                ى طلب التسفل، بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألمت كما يتألم الأجهر من                طلب الترقي إل  طلب الترقي إل  

  )3(".".النورالنور

 ويأجوج ومأجوج لما قاموا بالقتل والتخريب والظلم وإتلاف الزروع، كما ذكر مفسرونا              ويأجوج ومأجوج لما قاموا بالقتل والتخريب والظلم وإتلاف الزروع، كما ذكر مفسرونا             

تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة        تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة        "  "  الأجلاء، قاموا بالاستبداد المطلق، لأن الاستبداد هو      الأجلاء، قاموا بالاستبداد المطلق، لأن الاستبداد هو      

  )4(".".ف تبعةف تبعةوبلا خووبلا خو

 ونتيجة هذا الاستبداد كان قصور الهمم عن التعلم وتعطيل الإرادة الانجازية، يقول                 ونتيجة هذا الاستبداد كان قصور الهمم عن التعلم وتعطيل الإرادة الانجازية، يقول                

يعيش الإنسان في ظل العدالة والحرية نشيطاً على العمل بياض نهاره، وعلى الفكر              يعيش الإنسان في ظل العدالة والحرية نشيطاً على العمل بياض نهاره، وعلى الفكر              :"  :"  الكواكبيالكواكبي

                                                 
 .245، ص 5تفسير أبو السعود، جـ)  1(
، شركة دار الارقم بن أبي الارقم، 2474، ص 1حمد بن أحمد الغرناطي، جـالتسهيل لعلوم التنزيل، م)  2(

 .ط.بيروت، د
 .م1993، 2، دار النفائس، بيروت، ط113طبائع الاستبداد، عبد الرحمن الكواكبي، ص )  3(
 .30نفس المرجع، ص )  4(
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ف يميت  ف يميت  أما أسير الاستبداد فيعيش خاملاً خامداً ضائع القصد، حائراً لا يدري كي             أما أسير الاستبداد فيعيش خاملاً خامداً ضائع القصد، حائراً لا يدري كي             ..  ..  سواد ليله سواد ليله 

  )1(.." .." ساعاته وأوقاته ويدرج أيامه وأعوامهساعاته وأوقاته ويدرج أيامه وأعوامه

هل نجعل لك   هل نجعل لك   وهناك نقطة مهمة وهي أن القوم كان لديهم مال لذلك قالوا لذي القرنين                وهناك نقطة مهمة وهي أن القوم كان لديهم مال لذلك قالوا لذي القرنين                

، لكن هذا المال كان بيد أناس حرموا القوة العقلية والحكمة، فلم يعد المال سلاحاً بأيديهم                 ، لكن هذا المال كان بيد أناس حرموا القوة العقلية والحكمة، فلم يعد المال سلاحاً بأيديهم                 خرجاًخرجاً

  ..ينفعهمينفعهم

ارات بعض المال في مقابل تغذية الأمة بأفكار مستوردة          ارات بعض المال في مقابل تغذية الأمة بأفكار مستوردة           واليوم إذا أُعطي أصحاب القر     واليوم إذا أُعطي أصحاب القر    

دمارة، فلا يعني ذلك أن بالمال وبالتقدم المادي قد انتهى الظلم و أصبحت الأمة في سعادة، وكم                  دمارة، فلا يعني ذلك أن بالمال وبالتقدم المادي قد انتهى الظلم و أصبحت الأمة في سعادة، وكم                  

ولا تحسبنّ الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد            ولا تحسبنّ الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد            :"  :"  كان دقيقاً ابن خلدون في تحليله لما قال        كان دقيقاً ابن خلدون في تحليله لما قال        

وكل من أخذ ملك أحد     وكل من أخذ ملك أحد     .  .   كما هو المشهور، بل الظلم أعمّ من ذلك         كما هو المشهور، بل الظلم أعمّ من ذلك        مالكه من  غير عوض ولا سبب      مالكه من  غير عوض ولا سبب      

ومن  ومن  ..  ..  أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق، أو فرض عليه حقاً لم يفرضه الشرع فقد ظلمه                  أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حق، أو فرض عليه حقاً لم يفرضه الشرع فقد ظلمه                  

  )2(".".أشد الظلمات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حقأشد الظلمات وأعظمها في إفساد العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق

ك مدمّر للإرادة الفاعلة مكبّل لعزائم الفعل والنهوض،        ك مدمّر للإرادة الفاعلة مكبّل لعزائم الفعل والنهوض،         وإذن فالفساد والظلم والاستبداد كل ذل      وإذن فالفساد والظلم والاستبداد كل ذل     

  ..ولو كان المال متوفراًولو كان المال متوفراً

  .. لذلك قاوم ذو القرنين الظلم والفساد بهذه الهمة والإرادة لذلك قاوم ذو القرنين الظلم والفساد بهذه الهمة والإرادة

  ttΑΑ$$ ss%%  $$ ttΒΒ   ÍÍ hh__ ©©33 ttΒΒ  ÏÏµµŠŠ ÏÏùù  ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘  ×× öö yyzz  ’’ ÎÎΤΤθθ ããΨΨ‹‹ ÏÏãã rr'' ssùù  >>οο §§θθ àà)) ÎÎ//  öö≅≅ yyèè ôô__ rr&&  öö// ää33 ooΨΨ ÷÷ tt//  ööΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷ tt// uuρρ  $$ ··ΒΒ ÷÷ŠŠ uu‘‘     

منهم الإعانة دليل على أن مقاومة الظلم والفساد ينبغي أن يكون بجهد             منهم الإعانة دليل على أن مقاومة الظلم والفساد ينبغي أن يكون بجهد             وطلب ذي القرنين    وطلب ذي القرنين    

  ..جماعي، لأن إفساد يأجوج ومأجوج كان إفساداً جماعياً، فلا بد أن يقابله إصلاح جماعيجماعي، لأن إفساد يأجوج ومأجوج كان إفساداً جماعياً، فلا بد أن يقابله إصلاح جماعي

: :  وهذا الجهد الجماعي في مقاومة الظلم والفساد ينبغي أن يكون منظماً ومخططاً، قال تعالى              وهذا الجهد الجماعي في مقاومة الظلم والفساد ينبغي أن يكون منظماً ومخططاً، قال تعالى             

  آتوني زبر الحديد  آتوني زبر الحديد  "    "  فهناك فريق مسؤول عن    فهناك فريق مسؤول عن    )3("  "  بر جمع زبرة وهي القطعة الكبيرة      بر جمع زبرة وهي القطعة الكبيرة      والزوالز

استخراج الحديد، وفريق مسؤول عن نقله وآخر مسؤول عن وضعه بين الصدفين، وهناك فريق               استخراج الحديد، وفريق مسؤول عن نقله وآخر مسؤول عن وضعه بين الصدفين، وهناك فريق               

 فهنا لا بد من فريق مسؤول        إذا جعله ناراً    قال انفخوا حتى    قال انفخوا حتى   عمل آخر وهو مسؤول عن النار     عمل آخر وهو مسؤول عن النار     

 .د النار وإنفاخهاعن إحضار الحطب وفريق آخر مسؤول عن إيقا

                                                 
 .102نفس المرجع، ص )  1(
 .م2000، 2يروت، ط، المكتبة العصرية، ب263المقدمة، ابن خلدون، ص )  2(
 .245، ص 5تفسير أبي السعود، جـ)  3(
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        ًقال آتوني أفرغ عليه قطراً       قال آتوني أفرغ عليه قطرا             أي نحاساً مذاباً، وهنا احتاج إلى فريق مسؤول عن             أي نحاساً مذاباً، وهنا احتاج إلى فريق مسؤول عن 

استخراج النحاس، وفريق مسؤول عن نقله، وآخر تولى مسؤولية إذابة النحاس وإفراغه على               استخراج النحاس، وفريق مسؤول عن نقله، وآخر تولى مسؤولية إذابة النحاس وإفراغه على               

  ..الحديدالحديد

تابعها تابعها  فبناء الردم كان بجهد جماعي منظم، بحيث كان كل فريق يتولى مسؤولية معينة وي               فبناء الردم كان بجهد جماعي منظم، بحيث كان كل فريق يتولى مسؤولية معينة وي              

بالإتقان تحت إِشراف ذي القرنين الذي كان على علم دقيق بالعمل الذي قام به، ويدل على ذلك                  بالإتقان تحت إِشراف ذي القرنين الذي كان على علم دقيق بالعمل الذي قام به، ويدل على ذلك                  

وقد استخدمت هذه الطريقة حديثاً في       وقد استخدمت هذه الطريقة حديثاً في       ""أمره بإفراغ النحاس المذاب على الحديد ليزيده صلابة،          أمره بإفراغ النحاس المذاب على الحديد ليزيده صلابة،          

  )1(".".تقوية الحديد، فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف مقاومته وصلابتهتقوية الحديد، فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف مقاومته وصلابته

  ::لأسس التي أقام عليها ذو القرنين مشروعه في مقاومة الظلم والفساد هيلأسس التي أقام عليها ذو القرنين مشروعه في مقاومة الظلم والفساد هيفافا

  ..تسخير الطاقة البشرية وتفعيلها في إنجاز المشروعتسخير الطاقة البشرية وتفعيلها في إنجاز المشروع  --

  ..توجيهاً منظماً مخططاًتوجيهاً منظماً مخططاً تنظيم هذه الطاقة وتوجيهها نحو إنجاز المشروع  تنظيم هذه الطاقة وتوجيهها نحو إنجاز المشروع   --

  .. العلم الدقيق والتخصص في المشروع العلم الدقيق والتخصص في المشروع  --

  ::نتيجةنتيجةولما قام المشروع على هذه الأسس، كانت الولما قام المشروع على هذه الأسس، كانت ال

  ًفما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ..  

   واسطاعوا  واسطاعوا والظهور هو العلو والنقب كسر الردم وعدم استطاعتهم ذلك لارتفاعه وصلابته،            والظهور هو العلو والنقب كسر الردم وعدم استطاعتهم ذلك لارتفاعه وصلابته،             " "

     استطاعوا استطاعواتخفيفتخفيف

والجمع بينهما تفنن في فصاحة الكلام كراهية إعادة الكلمة،  ومن خصائص مخالفة                 والجمع بينهما تفنن في فصاحة الكلام كراهية إعادة الكلمة،  ومن خصائص مخالفة                  

 فعل ذي زيادة في المبنى بموقع فيه زيادة المعنى لأن استطاعة نقب               فعل ذي زيادة في المبنى بموقع فيه زيادة المعنى لأن استطاعة نقب              مقتضى الظاهر هنا إيثار   مقتضى الظاهر هنا إيثار   

 )2(".السد أقوى من استطاعة تسلقه، فهذا من مواضع دلالة زيادة المبنى على زيادة في المعنىالسد أقوى من استطاعة تسلقه، فهذا من مواضع دلالة زيادة المبنى على زيادة في المعنى

  .. فذو القرنين يعلمنا الأسس والخطوات التي ينبغي مراعاتها لإنجاح المشاريع فذو القرنين يعلمنا الأسس والخطوات التي ينبغي مراعاتها لإنجاح المشاريع

  ..الفوضى والارتجال والعشوائية ولا بالجهل والسفاهةالفوضى والارتجال والعشوائية ولا بالجهل والسفاهة فالظلم والفساد لا يقاوم بالفردية و فالظلم والفساد لا يقاوم بالفردية و

  :: وبعد هذا الإنجاز الضخم والنجاح المتفوق قال ذو  القرنين وبعد هذا الإنجاز الضخم والنجاح المتفوق قال ذو  القرنين

  قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا   

                                                 
 .2293، ص 4تفسير في ظلال القرآن، جـ)  1(
 .136، ص 15تفسير التحرير والتنوير، جـ)  2(
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لأن أعظم الظلم أن يطلب     لأن أعظم الظلم أن يطلب     .  .  وقول ذي القرنين هذا دليل واضح على أنه كان عدواً للظلم           وقول ذي القرنين هذا دليل واضح على أنه كان عدواً للظلم           

  ..سان التعظيم لنفسهسان التعظيم لنفسهالإنالإن

من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك             من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك             :"  :"   يقول ابن القيم   يقول ابن القيم  

  ))11((""خالٍ من تعظيم االله وتوقيرهخالٍ من تعظيم االله وتوقيره

  .. فذو القرنين قاوم الظلم في نفسه قبل أن يقاومه في المجتمع، فكان موفقاً في هذه المنهجية فذو القرنين قاوم الظلم في نفسه قبل أن يقاومه في المجتمع، فكان موفقاً في هذه المنهجية

                                                 
 .م1997، 2، دار اليقين، مصر، ط228الفوائد، ابن القيم، ص )  1(
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث

  صة ذي القرنينصة ذي القرنينالأهداف التربوية في قالأهداف التربوية في ق

  

 وكما ذكر آنفاً أن كل جزئية من جزئيات القرآن تعالج جانباً من جوانب الإنسان المختلفة،                 وكما ذكر آنفاً أن كل جزئية من جزئيات القرآن تعالج جانباً من جوانب الإنسان المختلفة،                

  ..حتى يخرج القرآن من الإنسان شخصية متكاملة متوازنة هي شخصية الإنسان الصالححتى يخرج القرآن من الإنسان شخصية متكاملة متوازنة هي شخصية الإنسان الصالح

وقصة ذي القرنين في سورة الكهف، هدفت إلى تفعيل الجانب العملي التطبيقي للإيمان، لأن              وقصة ذي القرنين في سورة الكهف، هدفت إلى تفعيل الجانب العملي التطبيقي للإيمان، لأن              

  ..القرآن لا يريد أن يصنع إنساناً متفلسفاً يتحدث متحمساً ملتهباً من قوة الكلامالقرآن لا يريد أن يصنع إنساناً متفلسفاً يتحدث متحمساً ملتهباً من قوة الكلام

ثم إذا هدأت ثائرة كلامه وانفض الجمع نسي كل إيمانه وغفل عن فكرته فهولا يفكر في                  ثم إذا هدأت ثائرة كلامه وانفض الجمع نسي كل إيمانه وغفل عن فكرته فهولا يفكر في                  

العمل لها ولا يحدث نفسه بأن يجاهد أضعف الجهاد في سبيلها، بل إنه قد يبالغ في هذه الغفلة                    العمل لها ولا يحدث نفسه بأن يجاهد أضعف الجهاد في سبيلها، بل إنه قد يبالغ في هذه الغفلة                    

  ))11((".".تى يعمل على ضدها وهو يشعر أو لا يشعرتى يعمل على ضدها وهو يشعر أو لا يشعروهذا النسيان حوهذا النسيان ح

 القرآن لا يريد أن يصنع مثل هذا الانسان صاحب إيمان مخدر نائم إنما أراد القرآن أن                   القرآن لا يريد أن يصنع مثل هذا الانسان صاحب إيمان مخدر نائم إنما أراد القرآن أن                  

يصنع من الإنسان إنسان عمل وحركة، يترجم معاني القرآن إلى العمل والواقع والحركة                  يصنع من الإنسان إنسان عمل وحركة، يترجم معاني القرآن إلى العمل والواقع والحركة                  

  ..والتطبيقوالتطبيق

ئع الذي يمثله ذو القرنين، فهي تريد أن        ئع الذي يمثله ذو القرنين، فهي تريد أن        وقصة ذي القرنين إذ تحدثنا عن هذا النموذج الرا        وقصة ذي القرنين إذ تحدثنا عن هذا النموذج الرا        

  ..تربي فينا الرغبة والحب إلى العمل والحركة والتطبيق، وهذه هي الثمار الحقيقية للإيمانتربي فينا الرغبة والحب إلى العمل والحركة والتطبيق، وهذه هي الثمار الحقيقية للإيمان

أعلن إيمانه باليوم الآخر في نهاية القصة، كأنه كشف عن السر الذي كان             أعلن إيمانه باليوم الآخر في نهاية القصة، كأنه كشف عن السر الذي كان              وذو القرنين لما     وذو القرنين لما    

  ..يدفعه إلى القيام بتلك الأعمال الصالحةيدفعه إلى القيام بتلك الأعمال الصالحة

" "  هو القيامة   هو القيامة   وعد ربي   وعد ربي   و  و فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً         فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً         ::لىلىقال تعا قال تعا 
 ثم يُرد إلى ربه فيعذبه       ثم يُرد إلى ربه فيعذبه      :: وكذلك في أثناء القصة أشار ذو القرنين إلى إيمانه باليوم الآخر قائلاً             وكذلك في أثناء القصة أشار ذو القرنين إلى إيمانه باليوم الآخر قائلاً            ))22((

  ))33((" " وهو عذاب الآخرةوهو عذاب الآخرة "  " عذاباً نكراًعذاباً نكراً

  ..ك الإنسان إلى القيام بالأعمال الصالحةك الإنسان إلى القيام بالأعمال الصالحةوالإيمان باليوم الآخر هو الدافع الحقيقي الذي يحروالإيمان باليوم الآخر هو الدافع الحقيقي الذي يحر
                                                 

 .، بتصرف15مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، ص )  1(
 .475، ص 1لتسهيل لعلوم التنزيل، جـا)  2(
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وهذه هي النتيجة التربوية للإيمان     وهذه هي النتيجة التربوية للإيمان     .  .   فمثلاً ذو القرنين وصل القمة في شعوره بالمسؤولية         فمثلاً ذو القرنين وصل القمة في شعوره بالمسؤولية        

  ..باليوم الآخرباليوم الآخر

يلاحظ من وجهة النظر التربوية أن الإيمان باليوم الآخر هو الوازع والدافع الحقيقي الذي              يلاحظ من وجهة النظر التربوية أن الإيمان باليوم الآخر هو الوازع والدافع الحقيقي الذي               "   "  

  ))11((".".ة الحقة، وأن لا شعور بالمسؤولية حقاً بدون هذا الإيمانة الحقة، وأن لا شعور بالمسؤولية حقاً بدون هذا الإيمانيكمن وراء الشعور بالمسؤولية الجدييكمن وراء الشعور بالمسؤولية الجدي

لذلك رأينا ذا القرنين يجوب الدنيا غرباً وشرقاً وبين الجبال، وهو يشعر بتمام المسؤولية                لذلك رأينا ذا القرنين يجوب الدنيا غرباً وشرقاً وبين الجبال، وهو يشعر بتمام المسؤولية                

  ..عن كل أعماله، خوفاً من الوقوف للحساب بين يدي الخالق في يوم تشخص فيه الأبصارعن كل أعماله، خوفاً من الوقوف للحساب بين يدي الخالق في يوم تشخص فيه الأبصار

قيق الأخلاق الفاضلة المطلقة، فالرحمة بالناس، والعدل       قيق الأخلاق الفاضلة المطلقة، فالرحمة بالناس، والعدل       ومن النتائج العملية لهذا الإيمان تح     ومن النتائج العملية لهذا الإيمان تح     

في الحكم والتضحية، كل ذلك تحلى به ذو القرنين لأنه ينتظر جزاءه عند االله، لا عند المجتمع ولا                  في الحكم والتضحية، كل ذلك تحلى به ذو القرنين لأنه ينتظر جزاءه عند االله، لا عند المجتمع ولا                  

  ..عند الناس، ويوم الجزاء آت لا ريب فيه في موعده الذي قدره االله لهعند الناس، ويوم الجزاء آت لا ريب فيه في موعده الذي قدره االله له

  .. وعند الناس وعند الناس والأخلاق تسوء لما تصبح تنتظر الجزاء عند المجتمع والأخلاق تسوء لما تصبح تنتظر الجزاء عند المجتمع

وكذلك من النتائج العملية للإيمان باليوم الآخر المشار إليه في  القصة، انضباط جميع                 وكذلك من النتائج العملية للإيمان باليوم الآخر المشار إليه في  القصة، انضباط جميع                 

الدوافع والغرائز والتحكم في هذه القوة الغريزية، فذو القرنين تحكم في غريزة حب المال،                  الدوافع والغرائز والتحكم في هذه القوة الغريزية، فذو القرنين تحكم في غريزة حب المال،                  

  ..ورفض المال الذي عرضه عليه القوم، طمعاً في جنة االله، وإيثاراً للآخرة على الدنياورفض المال الذي عرضه عليه القوم، طمعاً في جنة االله، وإيثاراً للآخرة على الدنيا

 ومع أن أخذ     ومع أن أخذ     ما مكني فيه ربي خير      ما مكني فيه ربي خير      ورد عليهم   ورد عليهم   هل نجعل لك خرجاً     هل نجعل لك خرجاً     قال له القوم   قال له القوم  

المال في هذا الموقف ليس محرماً عليه، إلا أنه بضبطه غريزة حب المال وتحكمه فيها بالرفض                 المال في هذا الموقف ليس محرماً عليه، إلا أنه بضبطه غريزة حب المال وتحكمه فيها بالرفض                 

 صلوات االله عليهم     صلوات االله عليهم    --أصبح قدوة حسنة وكسب قلوب الناس، وهكذا كان جميع الأنبياء والرسل            أصبح قدوة حسنة وكسب قلوب الناس، وهكذا كان جميع الأنبياء والرسل            

  ..--أجمعينأجمعين

ذاً الهدف التربوي الذي قصدت إلى تحقيقه قصة ذي القرنين هو تفعيل الجانب العملي                ذاً الهدف التربوي الذي قصدت إلى تحقيقه قصة ذي القرنين هو تفعيل الجانب العملي                 فإ فإ

التطبيقي للإيمان، كالشعور بالمسؤولية الذي من نتائجه الحركة والسعي نحو فعل الخيرات،               التطبيقي للإيمان، كالشعور بالمسؤولية الذي من نتائجه الحركة والسعي نحو فعل الخيرات،               

  ..والتحلي بالأخلاق الفاضلة وانضباط الغرائز والترفع عن الدنياوالتحلي بالأخلاق الفاضلة وانضباط الغرائز والترفع عن الدنيا

  ..حقيقه في القلوب، وهو فقه سنة التمكينحقيقه في القلوب، وهو فقه سنة التمكينوهناك هدف تربوي آخر تسعى القصة إلى توهناك هدف تربوي آخر تسعى القصة إلى ت

والقرآن قص  والقرآن قص  .  .   والتمكين كما ذكر من قبل هو قوة التصرف بحيث لا يزعزع هذه القوة أحد              والتمكين كما ذكر من قبل هو قوة التصرف بحيث لا يزعزع هذه القوة أحد             

لنا عما يسبق التمكين من المراحل، في قصص القرآن، كقصة يوسف وموسى وإبراهيم عليهم                لنا عما يسبق التمكين من المراحل، في قصص القرآن، كقصة يوسف وموسى وإبراهيم عليهم                

                                                 
 .98اليبها، ص أصول التربية الإسلامية وأس)  1(
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التربوية في هذه القصة تتعلق     التربوية في هذه القصة تتعلق     وقصة ذي القرنين تتحدث عما بعد التمكين، لذلك الفائدة           وقصة ذي القرنين تتحدث عما بعد التمكين، لذلك الفائدة           .  .  السلامالسلام

  ..بالمرحلة التي بعد التمكينبالمرحلة التي بعد التمكين

 إنا مكنا له في الأرض      إنا مكنا له في الأرض      وأول ما ينبغي استشعاره هنا هو أن التمكين بتوفيق االله عز وجل              وأول ما ينبغي استشعاره هنا هو أن التمكين بتوفيق االله عز وجل             

                   جملة اسمية مؤكدة، ونون العظمة تكرر مرتين، مرة في اسم إن ومرة في جملة                    جملة اسمية مؤكدة، ونون العظمة تكرر مرتين، مرة في اسم إن ومرة في جملة مكنامكنا  التي   التي 

  ..رفع فاعلرفع فاعلهي خبر إن، و ضمير العظمة في محل الهي خبر إن، و ضمير العظمة في محل ال

 وفائدة هذا الاستشعار  التوجه إلى االله وحده بإخلاص مطلق في طلب التمكين، فكم من                  وفائدة هذا الاستشعار  التوجه إلى االله وحده بإخلاص مطلق في طلب التمكين، فكم من                 

  ..الناس ضلوا لما طلبوا القوة من غير اهللالناس ضلوا لما طلبوا القوة من غير االله

التمكين وسيلة  التمكين وسيلة  :  :   ثم تعلمنا قصة ذي القرنين قاعدة عظيمة في فقه التمكين، وهذه القاعدة هي             ثم تعلمنا قصة ذي القرنين قاعدة عظيمة في فقه التمكين، وهذه القاعدة هي            

  ..للإصلاح والرحمة لا وسيلة للظلم والطغيانللإصلاح والرحمة لا وسيلة للظلم والطغيان

 إنا  مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سبباً             إنا  مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سبباً            فالتمكين وسيلة وليس هدفاً، قال تعالى     فالتمكين وسيلة وليس هدفاً، قال تعالى       

 في تحقيق مستلزمات التمكين، فلو كان        في تحقيق مستلزمات التمكين، فلو كان        فأتبع سبباً   فأتبع سبباً   أي بعد التمكين بدأت الحركة      أي بعد التمكين بدأت الحركة     فأتبع سبباً فأتبع سبباً 

الازدياد الازدياد وفائدة هذا التحليل أن بذل الجهد والطاقة والتضحية يبدأ في            وفائدة هذا التحليل أن بذل الجهد والطاقة والتضحية يبدأ في            .  .  هدفاً لتوقفت الحركة عنده   هدفاً لتوقفت الحركة عنده   

بعد التمكين، وليس العكس كما هو المعتاد عند الناس أن يُبدأ في الازدياد من الترف والراحة بعد                 بعد التمكين، وليس العكس كما هو المعتاد عند الناس أن يُبدأ في الازدياد من الترف والراحة بعد                 

  ..التمكينالتمكين

الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة         الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة             ويكون التمكين وسيلة للإصلاح     ويكون التمكين وسيلة للإصلاح     

ذه سنة البقاء في    ذه سنة البقاء في    وهوه.  .  4141    ––الحج  الحج      وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور        وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور        

ألم ألم التمكين، فلو تنقلب الوسيلة هدفاً، أو تنقلب وسيلةً للظلم والطغيان يُسلب التمكين ويُبدل هلاكاً               التمكين، فلو تنقلب الوسيلة هدفاً، أو تنقلب وسيلةً للظلم والطغيان يُسلب التمكين ويُبدل هلاكاً               

يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم                   يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم                   

  شأنا من بعدهم قرناً آخرين     شأنا من بعدهم قرناً آخرين     مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأن          مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأن          

  ..66--الأنعامالأنعام

 لذلك جاءت قصة ذي القرنين توجيهاً صحيحاً في فقه سنة البقاء في التمكين، حيث                   لذلك جاءت قصة ذي القرنين توجيهاً صحيحاً في فقه سنة البقاء في التمكين، حيث                  

عرضت شخصية ذي القرنين في قمة الحركة والتضحية في سبيل الإصلاح ومقاومة الظلم كما               عرضت شخصية ذي القرنين في قمة الحركة والتضحية في سبيل الإصلاح ومقاومة الظلم كما               

  ..سبق الذكر عن ذلكسبق الذكر عن ذلك

حمة بالناس من موقف القوة أمر صعب       حمة بالناس من موقف القوة أمر صعب        ويكون التمكين أيضاً وسيلة للرحمة بالناس، والر       ويكون التمكين أيضاً وسيلة للرحمة بالناس، والر      

  ..على كثير من أصحاب القوة والتمكينعلى كثير من أصحاب القوة والتمكين
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 وذو القرنين كان رحيماً بالناس  وهو في موقف التمكين، ويدل على ذلك تصرفاته مع                  وذو القرنين كان رحيماً بالناس  وهو في موقف التمكين، ويدل على ذلك تصرفاته مع                 

، فذو  ، فذو   قال هذا رحمة من ربي      قال هذا رحمة من ربي     الناس في القصة، وكذلك استشعاره رحمة االله عند إتمام الردم          الناس في القصة، وكذلك استشعاره رحمة االله عند إتمام الردم          

  ..الله وهي الرحمة، وذلك عند إتمام مساعدته للقوم الضعفاءالله وهي الرحمة، وذلك عند إتمام مساعدته للقوم الضعفاءالقرنين استشعر صفة من صفات االقرنين استشعر صفة من صفات ا

وهكذا كان ذو القرنين واعياً فقيهاً بسنة التمكين، فعلم أنه ممكن في الأرض بتوفيق من االله،                وهكذا كان ذو القرنين واعياً فقيهاً بسنة التمكين، فعلم أنه ممكن في الأرض بتوفيق من االله،                

  ..وقدم شكره بالحركة والتضحية في سبيل الإصلاح والرحمة بالناسوقدم شكره بالحركة والتضحية في سبيل الإصلاح والرحمة بالناس
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  الفصل الخامسالفصل الخامس

  المناسبات بين القصص الأربعة المناسبات بين القصص الأربعة 

   سورة الكهف سورة الكهففيفي

  

  ..حول علم المناسباتحول علم المناسبات: :  تمهيد تمهيد
  المناسبة بين قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتينالمناسبة بين قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين: :  المبحث الأول المبحث الأول

  المناسبة بين قصة صاحب الجنتين وقصة موسى والخضر المناسبة بين قصة صاحب الجنتين وقصة موسى والخضر : :  المبحث الثاني المبحث الثاني

  ..                عليهما السلام                عليهما السلام
  وقصة وقصة المناسبة بين قصة موسى والخضر عليهما السلام المناسبة بين قصة موسى والخضر عليهما السلام : :  المبحث الثالث المبحث الثالث

                   ذي القرنين                 ذي القرنين

  المناسبة بين قصة أصحاب الكهف وقصة موسى والخضر المناسبة بين قصة أصحاب الكهف وقصة موسى والخضر : : المبحث الرابعالمبحث الرابع

                  عليهما السلام                عليهما السلام

  المناسبة بين قصة أًصحاب الكهف وقصة ذي القرنين المناسبة بين قصة أًصحاب الكهف وقصة ذي القرنين : : المبحث الخامسالمبحث الخامس

  المناسبة بين قصة صاحب الجنتين وقصة ذي القرنينالمناسبة بين قصة صاحب الجنتين وقصة ذي القرنين: : المبحث السادسالمبحث السادس
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  تمهيدتمهيد

  حول علم المناسباتحول علم المناسبات

ن المناسبة علم شريف تحرز به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول، وهو علم يكشف                ن المناسبة علم شريف تحرز به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول، وهو علم يكشف                إإ

  ..عن الربط المحكم بين جزئيات القرآنعن الربط المحكم بين جزئيات القرآن

والمناسبة في اللغة المقاربة وفلان يناسب فلاناً أي يقرب منه ويشاكله، ومنه النسب الذي               والمناسبة في اللغة المقاربة وفلان يناسب فلاناً أي يقرب منه ويشاكله، ومنه النسب الذي               ""

  ..حوهحوههو القريب المتصل كالأخوين وابن العم ونهو القريب المتصل كالأخوين وابن العم ون

 ومنه المناسبة في العلة في باب القياس الوصف المقارب للحكم لأنه إذا حصلت مقاربته له                ومنه المناسبة في العلة في باب القياس الوصف المقارب للحكم لأنه إذا حصلت مقاربته له               

  ..ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكمظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم

 لهذا قيل المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، وكذلك المناسبة في                 لهذا قيل المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، وكذلك المناسبة في                

  ..فواتح الآي وخواتمها و مرجعهافواتح الآي وخواتمها و مرجعها

 أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط            أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط           وفائدة هذا العلم هي جعل    وفائدة هذا العلم هي جعل    

  ))11((".".ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاءويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء

أنك تنظر إلى الغرض    أنك تنظر إلى الغرض    :  "  :  "  والأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو         والأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو         

دمات، وتنظر إلى مراتب تلك     دمات، وتنظر إلى مراتب تلك     الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المق            الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المق            

المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجراد الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه                المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجراد الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه                

من استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع                من استشراف نفس السامع إلى الأحكام أو اللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع                

  .. إلى الوقوف عليها إلى الوقوف عليهاالاستشرافالاستشرافعناء عناء 

كلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن فإذا فعلته تبين لك              كلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء القرآن فإذا فعلته تبين لك               فهذا هو الأمر ال    فهذا هو الأمر ال   

  ))22 ( (".".وجه النظم مفصلاً بين كل آية وآية في كل سورةوجه النظم مفصلاً بين كل آية وآية في كل سورة

والبحث في هذا الفصل يكون منصباً على كشف المناسبات بين القصص الأربعة في سورة              والبحث في هذا الفصل يكون منصباً على كشف المناسبات بين القصص الأربعة في سورة              

  ..الكهفالكهف

                                                 
 .م1391، دار المعرفة، بيروت، ط36-35، ص 1البرهان في علوم القرآن، محمد أبو عبداالله الزركشي، جـ)  1(
 .ط.، دار المعرفة، بيروت، د141، ص 2جـالاتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، )  2(
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  المبحث الأولالمبحث الأول

  المناسبة بين قصة أًصحاب الكهف المناسبة بين قصة أًصحاب الكهف 

  لجنتينلجنتين وقصة صاحب ا وقصة صاحب ا

 يظهر أن  يظهر أن -- قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين-- بعد إعمال العقل في القصتين بعد إعمال العقل في القصتين

  ..أساس القصتين واحد وهو الصراعأساس القصتين واحد وهو الصراع

   فقصة أصحاب الكهف أساسها الصراع بين التوحيد والشرك  فقصة أصحاب الكهف أساسها الصراع بين التوحيد والشرك 

    ÏÏ IIωω ààσσ ¯¯≈≈ yyδδ    $$ ooΨΨ ããΒΒ ööθθ ss%%    ((##ρρ ää‹‹ ssƒƒ ªªBB $$##     ÏÏΒΒ    ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΡΡρρ ßßŠŠ    ZZππ yyγγ ÏÏ99## uu    ((    ŸŸωω ööθθ ©©99    ššχχθθ èè?? ùù'' ttƒƒ    ΟΟ ÎÎγγ øøŠŠ nn== ttææ    ¤¤≈≈ ssÜÜ ùù== ÝÝ¡¡ ÎÎ00    && ÎÎ ii tt//    ((    ôô yyϑϑ ssùù    ããΝΝ nn== øøßß rr&&    ÇÇ ££ϑϑ ÏÏΒΒ  

33““ uu ttII øøùù $$##  ’’ nn?? ttãã  ««!! $$##  $$ \\// ÉÉ‹‹ xx..        15 –الكهف. 

  ..وكذلك أساس قصة صاحب الجنتين هو الصراع بين الإيمان والماديةوكذلك أساس قصة صاحب الجنتين هو الصراع بين الإيمان والمادية

            ““ ÏÏ%% ©©!! $$$$ ÎÎ//    yy77 ss)) nn== yyzz     ÏÏΒΒ    55>>## tt èè??    §§ΝΝ èèOO     ÏÏΒΒ    77ππ xx õõÜÜ œœΡΡ    §§ΝΝ èèOO    yy7711 §§θθ yy™™    WWξξ ãã__ uu‘‘    ∩∩⊂⊂∠∠∪∪    OO$$ ¨¨ΨΨ ÅÅ33≈≈ ©©99    uuθθ èèδδ    ªª!! $$##    ’’ ÎÎ nn11 uu‘‘    IIωω uuρρ    àà88 ÎÎ õõ°° éé&&  

þþ’’ ÎÎ nn11 tt ÎÎ//  ## YY‰‰ ttnn rr&&  ∩∩⊂⊂∇∇∪∪  IIωω ööθθ ss99 uuρρ  øøŒŒ ÎÎ))  ||MM ùù== yyzz yyŠŠ  yy77 ttFF ¨¨ΖΖ yy__  ||MM ùù== èè%%  $$ ttΒΒ  uu !!$$ xx©©  ªª!! $$##  ŸŸωω  nnοο §§θθ èè%%  ωω ÎÎ))  ««!! $$$$ ÎÎ//  44  ββ ÎÎ))  ÈÈββ tt ss??  OO$$ ttΡΡ rr&&  ¨¨≅≅ ss%% rr&&  yy77ΖΖ ÏÏΒΒ  ZZωω$$ ttΒΒ  

## VV$$ ss!! uuρρ uuρρ         3939--3737  ––الكهف الكهف..  

 وفائدة الربط بين الصراعين هي الدلالة على أن من أخطر العوامل التي تدمّر العقيدة                  وفائدة الربط بين الصراعين هي الدلالة على أن من أخطر العوامل التي تدمّر العقيدة                 

  ..لصحيحة وتقود إلى الشرك هي الماديةلصحيحة وتقود إلى الشرك هي الماديةاا

 وهناك مناسبة أخرى بين القصتين، تظهر في سياسة التدرج في تغيير  المنكر، حيث كان                وهناك مناسبة أخرى بين القصتين، تظهر في سياسة التدرج في تغيير  المنكر، حيث كان               

  ::-- وهذا كان في استطاعتهم وهذا كان في استطاعتهم--الفتية في قصة أصحاب الكهف يغيرون المنكر بقلوبهمالفتية في قصة أصحاب الكهف يغيرون المنكر بقلوبهم
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            ÏÏŒŒ ÎÎ)) uuρρ    ööΝΝ èèδδθθ ßßϑϑ ççGG øø99 uu”” ttII ôôãã $$##    $$ ttΒΒ uuρρ    ššχχρρ ßß‰‰ çç66 ÷÷èè ttƒƒ    ωω ÎÎ))    ©©!! $$##    ((## ÿÿ…… ããρρ ùù'' ssùù    ’’ nn<< ÎÎ))    ÉÉ## ôôγγ ss33 øø99 $$##    ÷÷ àà³³⊥⊥ ttƒƒ    öö// ää33 ss99    ΝΝ ää33 šš// uu‘‘     ÏÏ iiΒΒ     ÏÏµµ ÏÏGG yyϑϑ ôômm §§‘‘  

øø⋅⋅ ÄÄ hh yyγγ ããƒƒ uuρρ    // ää33 ss99    ôô ÏÏ iiΒΒ    // ää.. ÌÌ øøΒΒ rr&&  $$ ZZ)) ssùù öö ÏÏ iiΒΒ           فالفتية لم يقدروا على تغيير المنكر باليد ولا اللسان، فالفتية لم يقدروا على تغيير المنكر باليد ولا اللسان، ، ، 1616––الكهف الكهف

  ::لأنهم كانوا مهددين بالقتل والإكراه على الردةلأنهم كانوا مهددين بالقتل والإكراه على الردة

            ööΝΝ ååκκ ¨¨ΞΞ ÎÎ))    ββ ÎÎ))    ((##ρρ ãã yyγγ ôôàà ttƒƒ    öö// ää33 øø‹‹ nn== ttææ    óóΟΟ ää..θθ ßßϑϑ ãã__ öö ttƒƒ    ÷÷ρρ rr&&    ööΝΝ àà22ρρ ßß‰‰‹‹ ÏÏèè ããƒƒ    ’’ ÎÎûû    ööΝΝ ÎÎγγ ÏÏFF ¯¯== ÏÏΒΒ     ss99 uuρρ    ((## þþθθ ßßss ÎÎ== øø èè??    ## ¸¸ŒŒ ÎÎ))    ## YY‰‰ tt// rr&&                  

  . . 2020––الكهف الكهف 

  .. أما في قصة صاحب الجنتين فكان تغيير المنكر باللسان أما في قصة صاحب الجنتين فكان تغيير المنكر باللسان

  قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب   

  .. في تغيير المنكر في تغيير المنكر وكان صاحب الحق مستطيعاً قادراً لاستخدام هذه الوسيلة وكان صاحب الحق مستطيعاً قادراً لاستخدام هذه الوسيلة

  .. وفائدة هذه المناسبة هي مراعاة سياسة التدرج وفقاً لظروف المرحلة والاستطاعة وفائدة هذه المناسبة هي مراعاة سياسة التدرج وفقاً لظروف المرحلة والاستطاعة

ونهاية القصتين تكشف عن مناسبة أخرى بينهما، وهي اظهار قدرة االله عن طريق معجزة               ونهاية القصتين تكشف عن مناسبة أخرى بينهما، وهي اظهار قدرة االله عن طريق معجزة               

  ..قادت إلى الإيمان باالله عز وجلقادت إلى الإيمان باالله عز وجل

الفتية وإيقاظهم بعد مئات من     الفتية وإيقاظهم بعد مئات من      فقصة  أصحاب الكهف أظهرت قدرة االله تعالى بمعجزة إنامة            فقصة  أصحاب الكهف أظهرت قدرة االله تعالى بمعجزة إنامة           

السنين، وعرضت هذه المعجزة على أعين القوم ليعلموا أن وعد االله حق وأن الساعة لا ريب                  السنين، وعرضت هذه المعجزة على أعين القوم ليعلموا أن وعد االله حق وأن الساعة لا ريب                  

  --::فيها،  ثم تنتهي القصة بالاقرار الذي هو نتيجة الصراعفيها،  ثم تنتهي القصة بالاقرار الذي هو نتيجة الصراع

  ًما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا   

ت قدرة االله بمعجزة تدمير البستان      ت قدرة االله بمعجزة تدمير البستان      وكذلك كانت نهاية قصة صاحب الجنتين، حيث أظهر        وكذلك كانت نهاية قصة صاحب الجنتين، حيث أظهر        

المخضر، وعرضت هذه المعجزة أمام عيني الرجل المتكبر صاحب هذا البستان ليعود إلى ربه               المخضر، وعرضت هذه المعجزة أمام عيني الرجل المتكبر صاحب هذا البستان ليعود إلى ربه               

  .. يا ليتني لمْ أشرك بربي أحداً يا ليتني لمْ أشرك بربي أحداًقائلاًقائلاً

  ..ثم تنتهي القصة بالإقرار الذي هو نتيجة الصراعثم تنتهي القصة بالإقرار الذي هو نتيجة الصراع
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وهكذا تناسبت القصتان في الختام، وكانت فائدة هذه المناسبة الدلالة على أن الغلبة الله                 وهكذا تناسبت القصتان في الختام، وكانت فائدة هذه المناسبة الدلالة على أن الغلبة الله                 

  ..تعالى، وعلى أن الغلبة لأهل الحق سنة مطردة في الصراعاتتعالى، وعلى أن الغلبة لأهل الحق سنة مطردة في الصراعات

  كتب االله لأغلبن أنا ورُسلي إن االله قوي عزيز كتب االله لأغلبن أنا ورُسلي إن االله قوي عزيز  2121 المجادلة  المجادلة..  

هذه أهم المناسبات بين قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين، وبعض الفوائد التي              هذه أهم المناسبات بين قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين، وبعض الفوائد التي              

  ..ترتبت على تلك المناسباتترتبت على تلك المناسبات



 125

  المبحث الثانيالمبحث الثاني

  المناسبة بين قصة صاحب الجنتينالمناسبة بين قصة صاحب الجنتين

   وقصة موسى والخضر عليهما السلام وقصة موسى والخضر عليهما السلام

ر بوضوح بين قصة صاحب الجنتين وقصة موسى والخضر عليهما            ر بوضوح بين قصة صاحب الجنتين وقصة موسى والخضر عليهما            المناسبة التي تظه  المناسبة التي تظه  

 هي أن صاحب الجنتين لما أشرك باالله الأسباب واعتمد عليها ونسي االله، واتخذ المادة                  هي أن صاحب الجنتين لما أشرك باالله الأسباب واعتمد عليها ونسي االله، واتخذ المادة                 --السلامالسلام

ميزاناً ليزن بها حقائق الكون وجعل الظواهر هي التي يصح عليهما الحكم، جاءت قصة موسى                ميزاناً ليزن بها حقائق الكون وجعل الظواهر هي التي يصح عليهما الحكم، جاءت قصة موسى                

هي قوة االله وإرادته التي تصنع كل شيء، وأن الظواهر لا           هي قوة االله وإرادته التي تصنع كل شيء، وأن الظواهر لا           والخضر لتؤكد بأن وراء الأسباب قوة       والخضر لتؤكد بأن وراء الأسباب قوة       

  ..يصح عليها الحكم دائماًيصح عليها الحكم دائماً

 وفائدة هذه المناسبة هي عدم الإسراع في الحكم على الظواهر، لأن نظرة الإنسان قاصرة                وفائدة هذه المناسبة هي عدم الإسراع في الحكم على الظواهر، لأن نظرة الإنسان قاصرة               

  ..وعلمه محدودوعلمه محدود

وهناك مناسبة أخرى بين القصتين وهي أن التكبر والغرور والإعجاب بالنفس كانت من               وهناك مناسبة أخرى بين القصتين وهي أن التكبر والغرور والإعجاب بالنفس كانت من               

 صاحب الجنتين، وجاءت قصة موسى والخضر عليهما السلام لتقابل هذه الصفات              صاحب الجنتين، وجاءت قصة موسى والخضر عليهما السلام لتقابل هذه الصفات             أبرز صفات أبرز صفات 

  ..السلبية بصفة ايجابية وهي التواضعالسلبية بصفة ايجابية وهي التواضع

 فموسى عليه السلام مثال لقمة التواضع، حيث جلس بين يدي العبد الصالح بأدب المتعلم                فموسى عليه السلام مثال لقمة التواضع، حيث جلس بين يدي العبد الصالح بأدب المتعلم               

  ..وهو يفوقه في العلم والمنزلة عند االلهوهو يفوقه في العلم والمنزلة عند االله

 على الإصغاء والأخذ ممن هو دونها في الرتبة والعلم           على الإصغاء والأخذ ممن هو دونها في الرتبة والعلم           وفائدة هذه المناسبة هي تعويد النفس      وفائدة هذه المناسبة هي تعويد النفس     

  ..والمنزلة وهذا أشفى للأمراض القلبية من التكبر والغرور والإعجاب بالنفسوالمنزلة وهذا أشفى للأمراض القلبية من التكبر والغرور والإعجاب بالنفس

 وهناك أمر آخر تناسبت فيه القصتان، حيث عرضت قصة صاحب الجنتين صحبة رجلين              وهناك أمر آخر تناسبت فيه القصتان، حيث عرضت قصة صاحب الجنتين صحبة رجلين             

  ..ه صاحبه إلاّ جدالاً وعبئاًه صاحبه إلاّ جدالاً وعبئاًأحدهما جاهل عبد للدنيا والآخر عالم عبد الله، فالرجل المؤمن لم يزدأحدهما جاهل عبد للدنيا والآخر عالم عبد الله، فالرجل المؤمن لم يزد

 أما في قصة موسى والخضر عليهما السلام عرضت صحبة رجلين كلاهما عالم وعبد الله،               أما في قصة موسى والخضر عليهما السلام عرضت صحبة رجلين كلاهما عالم وعبد الله،              

  ..فأفاد أحدهما الآخر علماً وخلقاً وحكمةفأفاد أحدهما الآخر علماً وخلقاً وحكمة
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 وفائدة هذه المناسبة هي البحث عن العلماء الصالحين ومجالستهم لأن صحبة الصالحين               وفائدة هذه المناسبة هي البحث عن العلماء الصالحين ومجالستهم لأن صحبة الصالحين              

كمة وهذه هي أسلم طريقة إلى النجاة من طغيان المادية            كمة وهذه هي أسلم طريقة إلى النجاة من طغيان المادية            يستفيد منها الإنسان علماً وخلقاً وح      يستفيد منها الإنسان علماً وخلقاً وح      

  ..المدمرةالمدمرة

 والمناسبات بين قصة صاحب الجنتين وقصة موسى والخضر كلها من قبيل مقابلة الأمر               والمناسبات بين قصة صاحب الجنتين وقصة موسى والخضر كلها من قبيل مقابلة الأمر              

  ..السلبي بالأمر الايجابي، وهذا أسلوب حكيم في معالجة السلبياتالسلبي بالأمر الايجابي، وهذا أسلوب حكيم في معالجة السلبيات
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث

  المناسبة بين قصة موسى والخضر عليهما السلام المناسبة بين قصة موسى والخضر عليهما السلام 

  قصة ذي القرنينقصة ذي القرنينوو

  

لما كانت قصة موسى والخضر عليهما السلام تمثل الطواف في الأرض من أجل العلم،                لما كانت قصة موسى والخضر عليهما السلام تمثل الطواف في الأرض من أجل العلم،                

جاءت بعدها قصة ذي القرنين لتمثل الطواف في الأرض من أجل العمل والجهاد وهكذا اكتملت                جاءت بعدها قصة ذي القرنين لتمثل الطواف في الأرض من أجل العمل والجهاد وهكذا اكتملت                

  )1 (..الصورةالصورة

ظهر القدوة  ظهر القدوة  وفائدة هذه المناسبة هي التأكيد على ضرورة الاقتران بين العلم والعمل لكي ت             وفائدة هذه المناسبة هي التأكيد على ضرورة الاقتران بين العلم والعمل لكي ت             

  ..الحسنةالحسنة

 وكذلك كان الخضر عليه السلام في القصة قدوة في حماية الضعفاء ومقاومة الظلم، فنراه                وكذلك كان الخضر عليه السلام في القصة قدوة في حماية الضعفاء ومقاومة الظلم، فنراه               

في الأحداث الثلاثة يقف مع المستضعفين ويقاوم المستضِعفين، وهكذا كان ذو القرنين في قصته،              في الأحداث الثلاثة يقف مع المستضعفين ويقاوم المستضِعفين، وهكذا كان ذو القرنين في قصته،              

  ..كان في حماية الضعفاء في رحلاته الثلاث وقاوم الظلم حيثما حلكان في حماية الضعفاء في رحلاته الثلاث وقاوم الظلم حيثما حل

  ..ه المناسبة هي توظيف النعم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكره المناسبة هي توظيف النعم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروفائدة هذوفائدة هذ

 ويلاحظ أيضاً أن نهاية القصتين كانت في قمة التناسب حيث أسند كل من الخضر وذي                  ويلاحظ أيضاً أن نهاية القصتين كانت في قمة التناسب حيث أسند كل من الخضر وذي                 

  ..القرنين عليهما السلام الفضل إلى االله تعالى وتبرأ من إسناد الفضل إلى نفسهالقرنين عليهما السلام الفضل إلى االله تعالى وتبرأ من إسناد الفضل إلى نفسه

  .. وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري:: فقال العبد الصالح فقال العبد الصالح

     هذا رحمة من ربي هذا رحمة من ربيل ذو القرنينل ذو القرنينوقاوقا

وفائدة هذه المناسبة تربية النفوس على التواضع وإسناد الفضل والعظمة إلى االله تعالى في               وفائدة هذه المناسبة تربية النفوس على التواضع وإسناد الفضل والعظمة إلى االله تعالى في               

  ..حالة الإنجاز والنجاح، وأكدت سورة النصر هذه الفائدةحالة الإنجاز والنجاح، وأكدت سورة النصر هذه الفائدة

  

                                                 
، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،     128، ص   12نظم الدرر في تناسب الآيات والسورة برهان الدين البقاعي، جـ           )    1(
 .م1978، 1ط
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  المبحث الرابعالمبحث الرابع

  المناسبة بين قصة أصحاب الكهف المناسبة بين قصة أصحاب الكهف 

  وقصة موسى والخضر عليهما السلاموقصة موسى والخضر عليهما السلام

  

لهجرة في سبيل المحافظة على العقيدة الصحيحة،  من أهم الأهداف في قصة              لهجرة في سبيل المحافظة على العقيدة الصحيحة،  من أهم الأهداف في قصة              التضحية وا التضحية وا 

 فمن أهم أهدافها  التضحية في طلب         فمن أهم أهدافها  التضحية في طلب        ––أصحاب الكهف، أما قصة موسى والخضر عليهما السلام         أصحاب الكهف، أما قصة موسى والخضر عليهما السلام         

  ..العلم، وهكذا تظهر المناسبة بين القصتين في هذا الربط بين العقيدة الصحيحة والعلمالعلم، وهكذا تظهر المناسبة بين القصتين في هذا الربط بين العقيدة الصحيحة والعلم

ن من أهم العوامل التي يحفظ بها العقيدة  العلم، وأن العلم إذا              ن من أهم العوامل التي يحفظ بها العقيدة  العلم، وأن العلم إذا               وفائدة هذه المناسبة  بيان أ      وفائدة هذه المناسبة  بيان أ     

  ..كان على أساس العقيدة الصحيحة يكون أنفع للناس ويحقق مصالحهم في الدنيا والآخرةكان على أساس العقيدة الصحيحة يكون أنفع للناس ويحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة

 جاءت في قصة أصحاب الكهف إشارات تحذر من الدخول في الغيبيات ومن هذه                    جاءت في قصة أصحاب الكهف إشارات تحذر من الدخول في الغيبيات ومن هذه                   

  ::الإشارات قوله تعالىالإشارات قوله تعالى

  قالوا ربكم أعلم بما لبثتم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم   ربهم أعلم بهم ربهم أعلم بهم  ،  ، رجماً بالغيب رجماً بالغيب ..  

                    قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً ولا تستفت فيهم                   قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً ولا تستفت فيهم 

  .. قل االله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض قل االله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض  منهم أحداًمنهم أحداً

، فكان  ، فكان   وجاءت قصة موسى والخضر عليهما السلام مبينة قصور العقل البشري ومحدوديته           وجاءت قصة موسى والخضر عليهما السلام مبينة قصور العقل البشري ومحدوديته          

  ..ذلك بياناً لعلة تحذير الدخول في الغيبياتذلك بياناً لعلة تحذير الدخول في الغيبيات

 وفائدة هذه المناسبة هي توجيه استخدام العقل في الاطار الذي حث عليه القرآن من العلوم                وفائدة هذه المناسبة هي توجيه استخدام العقل في الاطار الذي حث عليه القرآن من العلوم               

التي تُكتشف في الكون عن طريق النظر والبحث والسير، لا استخدامه في اطار الغيبيات الذي                 التي تُكتشف في الكون عن طريق النظر والبحث والسير، لا استخدامه في اطار الغيبيات الذي                 

  ..ةةأشبعه االله علماً كافياً في القرآن والسنأشبعه االله علماً كافياً في القرآن والسن
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  المبحث الخامسالمبحث الخامس

  المناسبة بين قصة أصحاب الكهفالمناسبة بين قصة أصحاب الكهف

   وقصة ذي القرنين وقصة ذي القرنين

  

 جاءت قصة أصحاب الكهف حديثاً عن الفتية الذين عاشوا في مجتمع استبدادي وتحت حكم               جاءت قصة أصحاب الكهف حديثاً عن الفتية الذين عاشوا في مجتمع استبدادي وتحت حكم              

سلطان ظالم، وهذا السلطان كان يمكن لأهل الفساد وأهل الظلم، ويصد أهل الحق عن عبادة االله                 سلطان ظالم، وهذا السلطان كان يمكن لأهل الفساد وأهل الظلم، ويصد أهل الحق عن عبادة االله                 

  ..ويقتلهمويقتلهم

 هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين              هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين             ::جلجل يقول االله عز و    يقول االله عز و   

  فمن أظلم ممن افترى على االله كذباًفمن أظلم ممن افترى على االله كذباً

ًإنهم أن يظهروا عليكم يرجموكم أو يُعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبداً إنهم أن يظهروا عليكم يرجموكم أو يُعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبدا   

  .. فهذا هو الوصف القرآني لهذا المجتمع الظالم وللحكم الذي كان يحكمه فهذا هو الوصف القرآني لهذا المجتمع الظالم وللحكم الذي كان يحكمه

قرنين حديثاً عن سلطان عادل كان يمكن لأهل الحق ويساعدهم ويقوم            قرنين حديثاً عن سلطان عادل كان يمكن لأهل الحق ويساعدهم ويقوم            وجاءت قصة ذي ال   وجاءت قصة ذي ال   

بحمايتهم من الظلم والفساد ويجزيهم خير الجزاء على أعمالهم الصالحة، وفي المقابل كان يعذب               بحمايتهم من الظلم والفساد ويجزيهم خير الجزاء على أعمالهم الصالحة، وفي المقابل كان يعذب               

  ..الظالمين والمفسدين ويمنعهم من ظلمهم وفسادهم في المجتمعالظالمين والمفسدين ويمنعهم من ظلمهم وفسادهم في المجتمع

لى ربه فيعذبه عذاباً نكراً وأما      لى ربه فيعذبه عذاباً نكراً وأما      قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إ        قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إ         يقول االله عز وجل    يقول االله عز وجل   

  من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يُسراًمن آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يُسراً

والمناسبة بين القصتين من هذا الجانب واضحة، حيث عرضت قصة أصحاب الكهف الحكم             والمناسبة بين القصتين من هذا الجانب واضحة، حيث عرضت قصة أصحاب الكهف الحكم             

الظالم الذي كان سروراً لأهل الباطل وعذاباً لأهل الحق، وعرضت قصة ذي القرنين الحكم                 الظالم الذي كان سروراً لأهل الباطل وعذاباً لأهل الحق، وعرضت قصة ذي القرنين الحكم                 

  ..الذي كان سروراً لأهل الحق وعذاباً لأهل الباطلالذي كان سروراً لأهل الحق وعذاباً لأهل الباطلالعادل العادل 

 وفائدة هذه المناسبة هي بيان أن قوة العقيدة وقوة الإيمان لا تكفي وحدها لإحداث التغيير                 وفائدة هذه المناسبة هي بيان أن قوة العقيدة وقوة الإيمان لا تكفي وحدها لإحداث التغيير                

المنشود في المجتمع، ولا بد من وجود السلطان السياسي العادل الذي يمكن لقوة الحق أن تتحرك                المنشود في المجتمع، ولا بد من وجود السلطان السياسي العادل الذي يمكن لقوة الحق أن تتحرك                

  ..في الأرضفي الأرض
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إن االله يزع   إن االله يزع     "    "  -- القول المأثور المنسوب لعثمان رضي االله عنه        القول المأثور المنسوب لعثمان رضي االله عنه        وربما إلى هذا المعنى أشار     وربما إلى هذا المعنى أشار    

  )1(" " بالسلطان ما لا يزع بالقرآنبالسلطان ما لا يزع بالقرآن

                                                 
 .259، ص 2وزع ،وكذلك عوامل الشهود الحضاري، جـ: مادة-لسان العرب)  1(
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  المبحث السادسالمبحث السادس

  المناسبة بين قصة صاحب الجنتين المناسبة بين قصة صاحب الجنتين 

  وقصة ذي القرنينوقصة ذي القرنين

  

 شخصية صاحب الجنتين هي الشخصية التي تسعى سورة الكهف إلى تنفير الناس منها،                شخصية صاحب الجنتين هي الشخصية التي تسعى سورة الكهف إلى تنفير الناس منها،               

ورة المستخلصة التي قصدت السورة إلى نقشها في العقول،          ورة المستخلصة التي قصدت السورة إلى نقشها في العقول،          بينما شخصية ذي القرنين هي الص     بينما شخصية ذي القرنين هي الص     

  ..وبالتالي تكون الشخصيتات متناقضتينوبالتالي تكون الشخصيتات متناقضتين

وهذا التناقض بين الشخصيتين يظهر في نظرة كل واحد منهما إلى النعمة، فصاحب الجنتين              وهذا التناقض بين الشخصيتين يظهر في نظرة كل واحد منهما إلى النعمة، فصاحب الجنتين              

  ..رأى النعمة موجبة للتكبر والغرور، أما ذو القرنين فرآها موجبة للشكر والتواضعرأى النعمة موجبة للتكبر والغرور، أما ذو القرنين فرآها موجبة للشكر والتواضع

  أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراًأنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً::نتيننتين قال صاحب الج قال صاحب الج

  .. ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً:: قال ذو القرنين قال ذو القرنين

وصاحب الجنتين وظف النعمة في الظلم فكان ظالماً، أما ذو القرنين فوظفها في مقاومة                وصاحب الجنتين وظف النعمة في الظلم فكان ظالماً، أما ذو القرنين فوظفها في مقاومة                

  ..الظلم فكان عادلاًالظلم فكان عادلاً

  ه وهو ظالم لنفسهه وهو ظالم لنفسه ودخل جنت ودخل جنت  ::قال االله تعالى عن  صاحب الجنتينقال االله تعالى عن  صاحب الجنتين

  .. أما من ظلم فسوف نعذبه أما من ظلم فسوف نعذبه::وقال عز وجل على لسان ذي القرنينوقال عز وجل على لسان ذي القرنين

وصاحب الجنتين لم يدرك أن النعم الدنيوية للابتلاء وبالتالي هي ليست خالدة، بينما ذو                وصاحب الجنتين لم يدرك أن النعم الدنيوية للابتلاء وبالتالي هي ليست خالدة، بينما ذو                  

  ..القرنين كان مدركاً ذلكالقرنين كان مدركاً ذلك

   ما أظن أن تبيد هذه أبداً ما أظن أن تبيد هذه أبداً قال صاحب الجنتين قال صاحب الجنتين

  ..عد ربي جعله دكاءًعد ربي جعله دكاءً فإذا جاء و فإذا جاء و:: قال ذو القرنين قال ذو القرنين

وصاحب الجنتين كان يظن أن النعم تعود إلى فضله هو، بينما ذو القرنين نسبها إلى رحمة                وصاحب الجنتين كان يظن أن النعم تعود إلى فضله هو، بينما ذو القرنين نسبها إلى رحمة                

  ..اهللاالله

   ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً : : قال صاحب الجنتين قال صاحب الجنتين



 132

  .. هذا رحمة من ربي هذا رحمة من ربي:: قال ذو القرنين قال ذو القرنين

  ..واحد منهما من اعتقاده نحو الآخرةواحد منهما من اعتقاده نحو الآخرة وأساس هذا التناقض بين الشخصيتين هو ما أعلنه كل  وأساس هذا التناقض بين الشخصيتين هو ما أعلنه كل 

  .. وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة  ::قال صاحب الجنتينقال صاحب الجنتين  

  ..وكان وعد ربي حقاًوكان وعد ربي حقاً  ::قال ذو القرنينقال ذو القرنين

 وفائدة هذه المناسبة  إبراز الشخصية الايجابية التي تسعى السورة إلى تحقيقها في الإنسان، 

  .بإظهار ما يناقضها وهي الشخصية السلبية المنفرة
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 تنتاجاتالاس
 

قـد أبرزت دراسة قصص سورة الكهف منهجاً متكاملاً لبناء الشخصية القويمة، حيث كانت              قـد أبرزت دراسة قصص سورة الكهف منهجاً متكاملاً لبناء الشخصية القويمة، حيث كانت              
  ..القصص الأربعة تمثل العناصر الأساسية التي ترتكز عليها تلك الشخصيةالقصص الأربعة تمثل العناصر الأساسية التي ترتكز عليها تلك الشخصية

 فقصـة أصحاب الكهف تمثل العنصر  الأساسي لبناء الشخصية وهو العقيدة الإسلامية التي               فقصـة أصحاب الكهف تمثل العنصر  الأساسي لبناء الشخصية وهو العقيدة الإسلامية التي              
سان والكون وهي الفكرة التي دفعت المسلمين إلى التحضر وستبقى على           سان والكون وهي الفكرة التي دفعت المسلمين إلى التحضر وستبقى على           تحدد حقيقة الوجود والإن   تحدد حقيقة الوجود والإن   

مرّ الدهر عامل الدفع إليه، إذا كان تحملها يجري على حال صفائها وصحتها كما جاءت عليه في                 مرّ الدهر عامل الدفع إليه، إذا كان تحملها يجري على حال صفائها وصحتها كما جاءت عليه في                 
  ..حقيقتهاحقيقتها

 وتمثل قصة صاحب الجنتين العنصر الثاني وهو التفكير السنني والفهم الصحيح الذي يحمي              وتمثل قصة صاحب الجنتين العنصر الثاني وهو التفكير السنني والفهم الصحيح الذي يحمي             
  ..الدنيا وطغيانهاالدنيا وطغيانهاالإنسان من مخاطر الإنسان من مخاطر 

 وكـذلك تبين هذه القصة أن النظرة الخاطئة إلى الدنيا من أكبر العوائق التي تعيق النهوض                 وكـذلك تبين هذه القصة أن النظرة الخاطئة إلى الدنيا من أكبر العوائق التي تعيق النهوض                
  ..وتهدد العقيدة الصحيحةوتهدد العقيدة الصحيحة

 أمـا قصـة موسى والخضر عليهما السلام فتمثل العنصر الثالث من عناصر بناء الشخصية                أمـا قصـة موسى والخضر عليهما السلام فتمثل العنصر الثالث من عناصر بناء الشخصية               
ي الإسلام الدرجة الأولى في سلم      ي الإسلام الدرجة الأولى في سلم      القـويمة في قصص سورة الكهف، وهو العلم الذي تتبوأ قيمته ف           القـويمة في قصص سورة الكهف، وهو العلم الذي تتبوأ قيمته ف           

  ..القيم وتنبني عليها كل القيم الأخرىالقيم وتنبني عليها كل القيم الأخرى

 وتمثل قصة ذي القرنين العنصر الرابع وهو التطبيق العملي والجهاد في سبيل تحقيق الفكرة،             وتمثل قصة ذي القرنين العنصر الرابع وهو التطبيق العملي والجهاد في سبيل تحقيق الفكرة،            
  ..وهذا العنصر في غاية الأهمية حتى لا تكون هناك فجوات بين النظرية والتطبيقوهذا العنصر في غاية الأهمية حتى لا تكون هناك فجوات بين النظرية والتطبيق

مة في ضوء هذه العناصر المستنبطة من قصص سورة         مة في ضوء هذه العناصر المستنبطة من قصص سورة          وهكذا تكتمل صورة الشخصية القوي     وهكذا تكتمل صورة الشخصية القوي    
الكهـف، وهـي عناصر متكاملة متلازمة لا تقبل التجزئة في الدين الإسلامي، وكذلك جاءت هذه                الكهـف، وهـي عناصر متكاملة متلازمة لا تقبل التجزئة في الدين الإسلامي، وكذلك جاءت هذه                
العناصـر الأربعة في القصص مبنية على أساس منظومة خلقية سامية تتحقق فيها القدوة الحسنة               العناصـر الأربعة في القصص مبنية على أساس منظومة خلقية سامية تتحقق فيها القدوة الحسنة               

  ..ويبرز منها الإنسان الصالحويبرز منها الإنسان الصالح

  مد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول االلهمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول االلهوآخر دعوانا أن الحوآخر دعوانا أن الح
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مكتبة مكتبة : : الزرقاءالزرقاء، ، ))11طط((، ، مفاتيح للتعامل مع القرآنمفاتيح للتعامل مع القرآن). ). مم19851985((، ، صلاح عبد الفتاحصلاح عبد الفتاح، ،  الخالدي الخالدي--

  ..المنارالمنار
  
، ، دار إحياء التراث العربيدار إحياء التراث العربي، ، 44طط، ، التفسيرالكبيرالتفسيرالكبير). ). هه606606تت((، ، فخر الدين محمد بن عمرفخر الدين محمد بن عمر، ،  الرازي الرازي--

  ..مم20012001، ، بيروتبيروت
  

  
13911391، ، بيروتبيروت، ، دار المعرفةدار المعرفة، ، 11طط ،  ، البرهان قي علوم القرآنالبرهان قي علوم القرآن. . محمد أبو عبد االلهمحمد أبو عبد االله، ،  الزركشي الزركشي--

  ..هـهـ
  
دار إحياء التراث دار إحياء التراث ، ، 11طط، ، الكشافالكشاف). ). هه538538تت((، ، أبو القاسم جاراالله محمود بن عمرأبو القاسم جاراالله محمود بن عمر، ،  الزمخشري الزمخشري--

  ..مم19771977، ، بيروتبيروت، ، العربيالعربي
  

  
  .  .  مؤسسة الكتب الثقافةمؤسسة الكتب الثقافة: : بيروتبيروت، ، ))77طط((، ، كتاب التوحيدكتاب التوحيد). ). مم19921992((، ، عبد المجيدعبد المجيد، ،  الزنداني الزنداني--
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  ..دار الشروقدار الشروق: : القاهرةالقاهرة، ، ))2525طط ( ( ، ،قي ظلال القرآنقي ظلال القرآن). ). مم19961996((، ،  سيد قطب سيد قطب--
  
  ..دار الشروقدار الشروق: : القاهرةالقاهرة، ، ))1515طط((، ، العدالة الاجتماعية في الإسلامالعدالة الاجتماعية في الإسلام). ). مم20022002((، ،  سيد قطب سيد قطب--
  
  ..دار المعارفدار المعارف: : ، مصر، مصرالتصوير الفني في القرآنالتصوير الفني في القرآن. .  سيد قطب سيد قطب--
  
  .  .  بيروتبيروت، ، دار المعرفةدار المعرفة، ، 11طط، ، الإتقان في العلوم القرآنالإتقان في العلوم القرآن). ). هه911911تت((، ، جلال الدينجلال الدين، ،  السيوطي السيوطي--
  
  ..مم20022002، ، دار السلامدار السلام، ، 22طط، ، تفسير الجلالينتفسير الجلالين). ). هه911911تت((، ، جلال الدينجلال الدين، ، وطيوطي السي السي--
  
، ، دار المعرفةدار المعرفة، ، 66طط، ، الموافقات في أصول الشريعةالموافقات في أصول الشريعة). ). هه790790تت((، ، أبو اسحاقأبو اسحاق، ،  الشاطبي الشاطبي--

  ..مم20042004، ، بيروتبيروت
  

  
  ..دار الفرقاندار الفرقان: : عمانعمان، ، ))55طط((، ، الهدي النبوي في الرقائقالهدي النبوي في الرقائق). ). مم19991999((، ،  شرف القضاة شرف القضاة--

  

  
  . . بيروتبيروت، ، دار الفكردار الفكر، ، 11طط، ، فتح القديرفتح القدير  ..محمد بن عليمحمد بن علي، ،  الشوكاني الشوكاني--

  

  
، ، دار الكتب العلميةدار الكتب العلمية، ، 33طط، ، تفسير الطبريتفسير الطبري). ). هه310310تت((، ، أبو جعفر محمد بن جريرأبو جعفر محمد بن جرير، ،  الطبري الطبري--

  ..مم19991999
  

  
دار الكتب العلمية، دار الكتب العلمية، ، ، 33طط، ، فتح الباري شرح صحيح البخاريفتح الباري شرح صحيح البخاري). ). هه852852تت((، ، ابن حجرابن حجر، ،  العسقلاني العسقلاني--

  ..مم20002000بيروت، بيروت، 
  
  ..دار كتب العلمية، بيروتدار كتب العلمية، بيروت، ، ..طط..، د، دياء علوم الدينياء علوم الدينإحإح). ). هه505505تت((، ، أبو حامدأبو حامد، ،  الغزالي الغزالي--
  
شركة دار الأرقم بن شركة دار الأرقم بن ، ، ..طط..، د، دالتسهيل لعلوم التنزيلالتسهيل لعلوم التنزيل). ). هه741741تت((، ، محمد بن أحمدمحمد بن أحمد، ،  الغرناطي الغرناطي--

  ..أبي الأرقم، بيروتأبي الأرقم، بيروت
  

  
  ..دار الفرقاندار الفرقان: : ، عمان، عمان))،،11طط((، ، قصص القرآن الكريمقصص القرآن الكريم). ). مم20002000((، ،  فضل حسن عباس فضل حسن عباس--

  
  

  
  ..المكتبة التوفيقية، القاهرةالمكتبة التوفيقية، القاهرة، ، 11، ط، طالجامع الأحكام القرآنالجامع الأحكام القرآن). ). هه671671تت((، ، محمد ابن أحمدمحمد ابن أحمد، ،  القرطبي القرطبي--
  
دار الكتب العلمية، دار الكتب العلمية، ، ، 11، ط، طحاشية محي الدين شيخ زادةحاشية محي الدين شيخ زادة. . محمد مصلح الدين الحنفيمحمد مصلح الدين الحنفي، ،  القوجوي القوجوي--

  ..مم19991999بيروت، بيروت، 
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  ..دار القلمدار القلم: : ، دمشق، دمشق))66طط((، ، حياة الصحابةحياة الصحابة). ). مم19931993((، ، محمد يوسفمحمد يوسف، ،  الكندهلوي الكندهلوي--
  

  
  ..دار النفائسدار النفائس: : بيروتبيروت، ، ))22طط((، ، طبائع الاستبدادطبائع الاستبداد). ). مم19931993((، ، عبد الرحمنعبد الرحمن، ،  الكواكبي الكواكبي--
  
المعهد العالمي للفكر المعهد العالمي للفكر ، ، ))22طط((، ، التفكير من المشاهدة إلى الشهودالتفكير من المشاهدة إلى الشهود). ). مم19921992((، ،  مالك بدري مالك بدري--

  . . الإسلاميالإسلامي
  ..دار الفيحاءدار الفيحاء: : ، دمشق، دمشق))11طط((، ، الرحيق المختومالرحيق المختوم). ). هه14171417((، ، صفي الرحمنصفي الرحمن، ،  المباركفوري المباركفوري--
  
  ..دار الملاكدار الملاك: : بيروتبيروت، ، ))22طط((، ، وحي القرآنوحي القرآنمن من ). ). مم19981998((، ،  محمد حسين فضل االله محمد حسين فضل االله--
  
  . . المكتب الإسلاميالمكتب الإسلامي: : بيروتبيروت) ) 11طط((، ، الفاروق وأسرتهالفاروق وأسرته). ). مم19971997((، ،  محمود شاكر محمود شاكر--
  
  ..مكتبة الجامعة الأردنيةمكتبة الجامعة الأردنية، ، القاعة الهاشميةالقاعة الهاشمية، ، مجمع بحار الأنوارمجمع بحار الأنوار. .  محمد ظاهر الفتني محمد ظاهر الفتني--
  
لعالمي للفكر لعالمي للفكر المعهد االمعهد ا، ، ))11طط((، ، الإسلام والتحدي الاقتصاديالإسلام والتحدي الاقتصادي). ). مم19961996((، ،  محمد عمر شابه محمد عمر شابه--

  ..مم19961996الإسلامي، الإسلامي، 
  

  
  ..دار الشروقدار الشروق: : ، القاهرة، القاهرة))77طط((، ، منهج التربية الإسلاميةمنهج التربية الإسلامية). ). مم19831983((، ،  محمد قطب محمد قطب--
  
  . . مكتبة العلممكتبة العلم: : ، القاهرة، القاهرةالإيمانالإيمان. .  محمد نعيم ياسين محمد نعيم ياسين--
  
  . . دار اليمامةدار اليمامة: : بيروتبيروت) ) 77طط((، ، إعراب القرآن الكريمإعراب القرآن الكريم). ). مم20022002((، ،  محي الدين الدرويش محي الدين الدرويش--
  
دار الكتب العلمية، دار الكتب العلمية، ، ، 11، ط، طصحيح مسلمصحيح مسلم). ). هه261261تت((، ، قشيري النيسابوريقشيري النيسابوريابن الحجاج الابن الحجاج ال، ،  مسلم مسلم--

  ..مم20012001بيروت، بيروت، 
  
  ..دار السعوديةدار السعودية: : ، جدة، جدةبين يدي الشباببين يدي الشباب). ). مم19871987((، ، أبو الأعلىأبو الأعلى، ،  المودودي المودودي--
  
  . . دار القلمدار القلم: : دمشقدمشق) ) 33طط((، ، العقيدة الاسلامية وأسسهاالعقيدة الاسلامية وأسسها. .  الميداني، عبد الرحمن حبنكة الميداني، عبد الرحمن حبنكة--
  
دار الغرب دار الغرب : : بيروتبيروت) ) 11طط((، ، فقه التحضر الإسلاميفقه التحضر الإسلامي). ). مم19991999((، ، عبد المجيد عمرعبد المجيد عمر، ،  النجار النجار--

  ..الإسلاميالإسلامي
    

  
دار دار : : بيروتبيروت) ) 11طط((، ، أصول التربية الإسلامية وأساليبهاأصول التربية الإسلامية وأساليبها). ). مم19991999((، ، عبد الرحمنعبد الرحمن، ،  النحلاوي النحلاوي--

  ..الفكر المعاصرالفكر المعاصر
  

  
  . . دار ابن كثيردار ابن كثير: : دمشقدمشق) ) 11طط((، ،  والمادية والماديةالإيمانالإيمانالصراع بين الصراع بين ). ). مم20022002((، ، أبو الحسنأبو الحسن، ،  الندوي الندوي--
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  ..مم19991999، دار المعرفة، بيروت، ، دار المعرفة، بيروت، المستدرك على الصحيحينالمستدرك على الصحيحين. . الحاكمالحاكم، ، وريوري النيساب النيساب--

  

  
  . . مركز هارون يحيىمركز هارون يحيى: : استانبولاستانبول) ) 11طط((، ، خديعة التطورخديعة التطور). ). مم20022002((، ،  هارون يحيى هارون يحيى--
  
  
، الدار المصري، ، الدار المصري، المغني في أبواب التوحيد والعدلالمغني في أبواب التوحيد والعدل). ). هه415415تت((، ، القاضي عبد الجبارالقاضي عبد الجبار، ،  الهمذاني الهمذاني--

  ..مم19621962القاهرة، القاهرة، 
    

  
  .  .  دار الفكر المعاصردار الفكر المعاصر: : بيروتبيروت) ) 11طط((، ، التفسير الوسيطالتفسير الوسيط). ). مم20012001((، ،  وهبة الزحيلي وهبة الزحيلي--

  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

 



 139

 
 

Quranic Narrative in Surat Al-Kahf and the Building of the 
Islamic Personality  

 
 

by 
Arif Kemil Abdulah 

 
 

Supervisor 
 Dr. Ahmad Khaled Shukri, Prof. 

 
 

ABSTRACT  
 
 

 This study examined the topic of the "Quranic Narrative in Surat Al-Kahf, and the 
Building of the Islamic Personality", aiming at underlining the components of this 
personality.  
 
 The study of Surat Al-Kahf narrative showed an integrated method for building 
the sound Islamic personality. In this regard, the four stories of the Surat represent the 
main elements upon which this personality is based. 
 
 The story of "Ashab Al-Kahf" (the Group in the Cave) represents the basic 
component for building the personality, that is the Islamic Doctrine, which determines the 
fact of the existence, the human and the universe. It is the very idea that motivated the 
Muslims to civilize. It will remain the motivator to that direction over time, just if brining 
it forward runs as pure and perfect as it came in its reality. 
 
 The story of the two gardens' owner represents the second element, that is the 
proper thinking and true understanding, which protect the human from the risks and 
dominance of "the dunia" (the worldly existence).  
 
 Further, this story tells that the wrong look at life is the major obstacle that 
impedes renaissance, and threatens the true doctrine. 
 
 As far the story of Moses and Al-Khader (Peace of Allah May Be Upon Them)  is 
concerned, it represents the third element for the building of the right personality in the 
stories of Surat Al-Kahf; that is the knowledge which value in Islam domains the very top 
of the value ladder, and upon which all the other values are built. 
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 The Story of "Thi Al-Qarnain" illustrates the fourth element, that is the practical 
application and strive (Jihad) in the way of achieving the idea. This element is of utmost 
importance so as to prevent gaps between theory and practice. 
 
 Thereby, the image of the perfect personality is completed in the light of the 
elements devised of the stories of Surat Al-Kahf. They are integrated and coherent, do not 
accept fragmentation in Islamic religion. In addition, these four elements came in the 
story built on the base of a supreme moral system, in which the good model is achieved, 
and from which the righteous human rises.  
 
  

  


